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فکایزین سياف الس 


مقدّمة 
e °‏ 


الحمد لله الصادق في قِيلِهء العظيم في تنزيله» الهادي إليه بنوره ودليله. 
وصلاة وسلاما رَاكِيَيْن عاطِرَين على نبي الله وخليله. ومّن تبعّه بإاحسان.» 
وَاسْكَنّ بِسُنّته» واقتفى بسبيله. 


وبعد: فإن من عادات النفوس» وجبليات الفِطر؛ أن تشرئب لسماع 
القصص والأخبار» وأن تنشط لمرأى الأطلال والآثارء وأن تُفِيدَ من ذلك 
القلوبُ الحية العِطَّةَ والاعتبار» ولذا كان من أعظم أَضْرْبٍ الخطاب القرآنيء 
وأَجَلٌ أنواع المعاني القرآنية ما كان القرآن يُوصله عن طريق القصص 
والأخبار. 


دك اور رو 20 


لقد جاء القرآن قاضا ‏ إن هنذا الْفَنَانَ يفص عل بن اویل أكتر الى هم فيه 
تلش €» وأمر الله نبيه 4ل <تَأمْمْص الْقَصَصَ كَل َنود 4. 
e‏ لا و 5 1 > f‏ م1 5 

© سور 4 ع Be‏ ضح a KL‏ 
كت تَعلمها أنت ولا مَك يِن قبل هلدا صر إن ألْميقبَة إلمئقِيت 4. 

وأخبر الله كق أن ما قفص في هذا القرآن هو أحسن القصص. ۶ ن ص 
يک اخس الْقصْصٍ يمآ اوتا ليك هنذا الْمُرْءَانَ ون كنت من مَبَلِو لَمِنَ 
العتفلست ). 


حم م 


جه 1 قصص القرآن 
ولما كانت القصة تقع في القلوب موقعًا عظيمًا قال بعض السلف: 
«القصص جندٌ من جنود الله»ء أي: أنها تؤثر في القلوب» وتَّعِظ النفوس بما 
لا يحصل من التوجيه المباشر الذي لم يكن واقعًا. 
فإن أردت صادق الخبر» وصِدَّقَ العبارة» وجمال المُعتبّرء فاجعل القرآن 
نافذتك على أطلال الديار» لتنظو في حضارات بائدة» وأمم وقرون هامدة» 
خلّد القرآن أفعالهاء وسطر على م الزمان ما جرى لهاء فكان ذِكْبْ القرآن لها 


س 3 ل : K0‏ وج کے رو ر 2 مس ر 
عبرة # لقَدَ کات فى قصص عَبْرَهَ اولي الا لبتي مان حَرِيشًا يقر ون 


ص 1 
صر 0 2 ص ‌ ا ا 


تَصِدِيقَ الْزى بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وَهَدَّى وة لوو ؤْصِنونَ €. 

ولما كان الأمر كذلك نشطت هِمّتي لجمع متفرّقات في هذا الباب» في 
سفر لطيفي. وحمل خفيف» فعمدث إلى ما ذكره الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن سعدي وا فى «تيسير اللطيف المنان» و«تيسير الكريم 
الرحمن» من تعليقاته على قصص القرآن» فوفقت بينهاء وجمعث ما تفدّق 
منهاء ومزجت بينها» وشرحت ما أجمله هنا بما فصّله هناك؛ ليكون ذلك فى 
سرد بَيّن لا يجد القارئ فيه غموضًا أو عُسْرًا. 

كما أنى عمدت إلى ما ذكره العلامة ابن عثيمين يِا فى كتابه «أصول فى 
التفسير»؛ حيث ذكر مبحنًا خاضًا متعلقًا بالقصص القرآنى» فجعلته كالمقدمة 
لِمَا جمعت في هذا الكتاب» فجمعت في جَمْعِي هذا بين الشيخ وتلميذه؛ سائلا 
لله أن يجمعني بهماء ومن يقرأ أشطري هذه في الفردوس الأعلى من الجنة. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارّك على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

ا 326 


Lp OAs Oa.‏ اک کک کک ےک 
DEEDES ED EES‏ 
CA‏ م 


مقدّمة في علم القصص ۹ 5 


القَصّص والمَّصٌ لغة: تتبّع الأثر. 

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع بعضها بعضًا. 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيعًا ) 
[النساء: 41]» وذلك لتمام مطابقتها للواقع 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: ‏ ع نفص عك أحسن القصصبما تجتنا 
إِلَكَ هنذا الْفَرْءَانَ 4 [يوسف: ۳]» وذلك ا على أعلى درجات الكمال 
في البلاغة وجلال المعنى. 

وأنفع القصص؛ لقوله تعالى: «الَقَدْ کات في فَصْصِهِمٌ عبر ولي الأبي > 
[يوسف:١1]»‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 


e 2‏ اک 


وهي ثلاثة أقسام: 

- قسم عن الأنبياء والوشل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

- وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم؛ كقصة 
مريم» ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» 
وقارون» وأصحاب الكهف.» وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود. وغير ذلك. 

- وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ل ؛ كقصة غزوة بدر» وأحُدء 
والأحزاب» وبني قريظة؛ وبني النضير» وزيد بن حارثة» وأبي لهب. وخر ذلك. 


() هذا المبحث منقول من كتاب (أصول في التفسير) لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالى (ص54 »)١١-‏ من إصدارات مؤمسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 


9 7 قصص القرآن 
وللقصص في القرآن جكم كثيرة عظيمة؛ منها: 
١‏ بيان حكمة الله تعالى فيما تضمّئَئْه هذه القصص؛ لقوله تعالی: ‏ وَلِقَدٌ 


e‏ ر روا ص لير مر 


باهم من الْأَبَمَافِهِ مُرْمبجَرٌ © حِحكمة بللمَة فما ننن النَدْرُ4 [القمر: ؛ ‏ 6]. 
۲ - بیان a‏ المكذبين؛ اغراه بعال خنن الاين 147 
كته وکن ظلموا انش فما اعت عن الهم أل يعون من ذو ن أله مِن 


َء لا جا 0 [هود: : .]٠6١‏ 


۳ - بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: 8 إِلَآءَ ال لول مهم 
بسر © مه تن نينا گك ری س شَكرَ € [القمر: 4“ .[ro‏ 
٤‏ - تسلية النبي ب عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: : ۶ وإن 
رصم ےو م م 


كدوك فق قد كدب ليت من قلهم جاء هم كك ليت ويالزير وبالكتب 
لمر © ثُدَ لَمَرْتُ الدنَ کا مگ یکا py‏ 1[ 


© ترغيب ا بالغبات عليه والازدياد منه؛ إذ علموا نجاة 
المؤمنين السابقين؛ واقخضاو ,قي ابروا الاه فرك الي < ا 0اا 
وه من اله لی وَكديلك شی الْمؤْميَِت 4 [الأنبيساء AA:‏ وقوله: 8 ولد أَرَسَلنَا 
E‏ وھ اء وهر بِالْبنَتِ اقتا من لذبن أجرموا E‏ 
ألْمُوْمِنِينَ € [الروم: 47]. 

1 - تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: * افر سیوا في 


صو وھ N‏ 


رض و نظ أ كف كان علقبة الذي 007 دمر الله ع لتم كفن أمثثلها 4 [محمد: .]٠١‏ 
الله ك ؛ 0 تعالى: i‏ ا ا ر 
فمك من قبل هذا [هود: »]٤٩‏ لد 0 سو ارت من ليڪ وو فوح 
وَعادٍ مو د ازو من بعر ه هم لا بَلمُهَُ إل َه © [إبراهيم: 9]. 


مقدّمة في علم القصص ۱١‏ 5 


من القصص القرآنية ما لا يأتى إلا مرة واحدة» مشل: قصة لقمان» 
وأصحاب الكهف» ومنها ما يأتى متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة» 
وتقتضيه المصلحة. ولا يكون هذا المتكرّر على وجه واحد» بل يختلف 
في الطول والقِصّرء واللين والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع 
دون آخر. 
ومن الجكمة في هذا التكرار: 

-١‏ بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها. 

" - توكيد تلك القصة؛ لتغبت في قلوب الناس. 

۳ - مراعاة الزمن وحال المخاطبين بهاء ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا 
فيما أتى من القصص في السور المكية» والعكس فيما أتى في السور المدنية. 

5 - بيان بلاغة القرآن فى ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه 
على ما تقتضيه الحال. 

٥‏ ظهور صدق القرآن» وأنه من عند الله تعالى» حيث تأتى هذه القصص 
متنوعة بدون تناقض. 


37636 


قد قصّ الله علينا في كتابه قصصًا طيبة من أخبار أنبيائه» ووصفها بأنها 
أحسن القصص. وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها 
وأنفعها للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان 
بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم. فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على 
وجه العموم والإجمال. فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم» وما 
وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى 
الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» 
بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها 
والقيام بحقهاء فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان 
الكامل» وهو من مواد زيادة الإيمان. 


فمن ذلك: أن في فصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده» وإخلاص العمل 
له» والإيمان باليوم الآخرء وبيان حُسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشركء وأنه 
سبب الهلاك فى الدنيا والآخرة. 

وفي قصصهم أيضًا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين 


في مقام التوحيد والقيام بالعبودية. وفي مقامات الدعوة والصبر والشبات عند 
جميع النوائب المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام» وفي 


سه ١١‏ قصص القرآن 
مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات» واحتساب الأجر 
والغواب من الله تعالى» لا يطلبون من الخلق أجرّاء ولا جزاءَء ولا شكورًا إلا 
الأمور النافعة للخلق. 

وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى كل 
لُق جميل» وعمل صالح وإصلاح» ورَّجْرهم عن كل ما يُضادٌ ذلك. 

وفيها أيضًا: من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية 
شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. 

وفيها أيضًا: من الوعظ والتذكير» والترغيب والترهيب» والقَرّج بعد 
الشدة» وتيسير الأمور بعد تعشرها» وخسن العواقب المشاهّدة في هذه الدارء 
وخسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق» ما فيه زادٌ للمتقين» وسرور للعابدين» 
وسَلُوة للمحزونين» ومواعظ للمؤمنين» فليس المقصود من قصصهم أن تكون 
فقط سَمَرَاء وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرًا وعِبَرًا. 
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لج-2 ا و ا ل ير ار و رش رش سر ب بير الت ا ا ا ير ب 


6 قصة ادم أبي البشر تنجد 


لما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق 
آدم أبي البشر الذين فضّلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا؛ أعلم الملائكة 
وقال: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ َلِيسَةٌ 4 [البقرة: ]۳١‏ يلف من كان قبلهم من 
المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. «قالوأ أَيَحمَلُ فا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
ألدِمَآء € [البقرة: »]٠‏ وهذا منهم تعظيم لربهم» وإجلال له عن أنه ربما يخلق 
مخلوقًا يشبه أخلاق المخلوقات الأول» أو أن الله تعالى أخبرهم بِخَلْق آدم» وبما 
يكون من مجرمي ذريته» قال الله لملائكته: إن أعلَمُ ما لا َعَلَمُونَ4 [البقرة: ٠١‏ 
فإنه محيط علمه بكل شيء» وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح 
والمنافع التي لا تُعَذٌ ولا تُحصى. 

فعرّفهم تعالى بنفسه بكمال علمه؛ وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم» 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئًا عبئًاء ولا لغير حكمة. ثم بَيّن 
لهم على وجه التفصيلء فخَلّقه بيده تشريمًا له على جميع المخلوقات» 
وقبض قبضة من جميع الأرض سهلها وَحَرْنها”» وطيّبها وخبيثهاء ليكون 
النسل على هذه الطبائع» فكان ترابًا أولاء ثم ألقى عليه الماء فصار طيئاء ثم 


)١(‏ الحَزن من الأرض: الشديد الوعر. 


: القران 


لما عطالك س راء الما على ال عقر ذلك الظينه فضار خا مسا 
طِيئًا أسود» ثم أَيْبَسَه بعدما صوّره. فصار كالفخار الذي له صلصلة» وفي هذه 
الأطوار هو جسد بلا روح» فلما تكامّل خَلّق جسده نفخ فيه الروح» فانقلب 
ذلك الجسد الذي كان جمادًا حيوائا له عظام ولحمء وأعصاب وعروق» 
وروح هي حقيقة الإنسان. وأعدّه الله لكل علم وخيرء ثم أتمٌ عليه النعمة. 
قله اسما لاء كلها : 

والعلم التامّ يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق» فأراد الله أن يُرِي 
الملائكة كمال هذا المخلوق» فعرض هذه المسميات على الملاتكة» وقال 
لهم: < أَنْبُِونٍ اماه ولاه إن كُسُمَ صَددقِينَ € [البقرة: .]١‏ 

في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خَلْقِه أؤلّى» هذا بحسب 
ما بدا لهم في تلك اللحال» فعجزت الملائكة لإ عن معرفة أسماء هذه 
المسميات» وقالوا: «سُبْحَدَكَ لا عِلم لا إلا مَاعَلَمتَئَا َك أت ملم كي » 
[البقرة: ۳۲]» قال الله: #يعادم اتهم يتاميم ف امام باتعا € [البقرة: "] 
شاهدت الملائكة من كمال هذا المخلوق وعِلمه ما لم يكن لهم في حساب» 
وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله» وعظموا آدم 
غاية التعظيم» فأراد الله أن يُظْهِر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة 
ظاهرًا وباطنًاء فقال للملائكة: «أسَجُدُوالِادَمُ € [البقرة: 4*] احترامًا له وتوقيرًا 
وتبجيلاء وعبادة منكم لربكم. وطاعة ومحيّةٌ ودلا فبادّروا كلهم أجمعون. 
فسجدواء وكان إبليس بينهم» وقد وَجَّه إليه الأمر بالسجود معهم» وكان من 
غير عنصر الملائكة؛ كان من الجن المخلوقين من نار السّمُوه”"» وكان مُبْطِنًا 
للكفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي فضّله الله هذا التفضيل؛ فحمله كِيْرُه 


)١‏ أي: طيئًا أسود متغيّرًا. 
(۲) السموم: نار تكون بين السماء والأرض» وهي النّار التي تكون منها الصّواعق. 
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وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرًا بالله واستکبارًا» ولم يَكْفِهِ الامتناع 
حتى باح بالاعتراض على ربه. والقدح في جکمته» فقال: «أتأ کک ير مله لفن 


مِن نار وخلقته: من طين ¢ [الأعراف: 17]» وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل 


من عذدة أوجه: 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا عارّض النص» 
فإنه قياش باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه 
نص يقارب الأمور المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لهاء فأمًا قياس 
يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع 


ومنها: أن قوله: «أنأ عَم يَنَهُ4؛ بمجدّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنه 
برهن على نَقْصِه بإعجابه بنفسه وتكبُره» والقول على الله بلا علم» وأيّ نقص 
أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإِن مادة 
الطين فيها الخشوعٌ والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه؛ وأما النار ففيها الخفة 
والطيْش والإحراق. 


فقال الله له: ينابيش ما متعلك أن جد ل لما لدب يدق سَتَكُبرتَ ام كنت من 
لْعَالِينَ 4 [ص: 20]» فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب 
الوحيد أن يكون مطرودًا ملعوناء فقال الله له: اط يها مما یکن لك أن كبر فبا 
حرج إِنَكَ من ألصَغْرينٌ ¿ 4 [الأعراف: ]١١‏ فلم يخضع الخبيث لربه» ولم يَعّبْ إليه» بل 
بارَزّه بالعداوة» وصّمّم التصميم التام على عداوة آدم وذريته» وطن نفسه لما 
علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن 
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يكونوا من حزبه الذين كُيبَتثْ لهم دار البّوار"» فقال: رب نرف إل يو 
O‏ سَحَعُونَ 4 [الحجر: »]۳١‏ فيتفرّغ لإعطاء العداوات حقها ذ في آدم وذريته. 

ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركّبًا من طبائع متباينةء 
وأخلاق طيبة أو خبيغة» وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير 
أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكينٌ هذا العدو من دعوتهم 
إلى كل شر أجابه: فإك من الْمْظرِينَ © إل يوم الْوَقْتٍ الْمَعَْوْرٍ 4 [الحجر: ۳۷ -۳۸]ء 


س 4< سج سر e‏ ر 2 ج طك 


فقال لربه مُعْلِنَا معصيته. وعداوته آدم وذريته: ل ا 

الم قي © ثم يهم من بين دِيم وَمِنْ سَلَفِهمَ وَعَنْ أيهم وڪن الهم وآ د کرش 
شیرت ٩‏ [الأعراف: 5 7 »]١‏ قال إبليس هذه المقالة ظنًا منه » لأنه عرف ف ما جبل 
عليه الآدمى. 


۶ ود صَدَّقٌّ لمم إليش ته ماعو إلا ريا من ألْمُؤْمِنينَ 4 [سبأ: ١؟]»‏ فمكّنه 
الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته. فقال الله له: اذهب فمن تبعك 
منهم إت جهنم جراو کر جرا مورا © فر من أستطعت نهم بِصَوْتِكَ ف وَلَجْلِبَ عم 
بيلك ورجلا وساركهر فى الْأَمولٍ ولور € [الإسراء: 77 -554] أي : إن قدرت 
فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة؛ في صرف أموالهم 
المصارف الضارة» وفي الكسب الضارٌء وأيضًا شارك منهم مَن إذا تناول طعامًا أو 
شرابًا أو نكاحًا ولم يذكر اسم لله على ذلك في الأموال والأولاد» وعِدْهُمء أي: 
مُرْهُمْ أن يُكَذْبوا بالبعث والجزاء وأن لا يُقَدِموا على خيرء وحَوَّفْهم من 
أوليائك» وَخَوْفْهِم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخلء وهذا من الله لحِكّم 
عظيمة وأسرارء وإنك أيها العدو المبين لا تق من مقدورك في إغوائهم شيئاء 
فالخبيث منهم يظهر خبثه» ويتضح شَُّهء والله لا يعبأ به» ولا يبالي به. 


)١(‏ أي: دار الهلاك. 
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وأما خواصٌ الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصديقين والأصفياء 
وطبقات الأولياء والمؤمنين» فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم 
تسلّطَاء > بل أقام عليهم سورًا منیعاء وهو حمايته وكفايته. وزۇدَهم بسلاح 
لا يمكن لعدوهم مقاومته بكمال الإيمان بالله» وقوة توكّلهم عليه: 8 إِنَّهه ليس 
له سلطن عل الديرت “منوا وَعكَ ريه ستَوَكَلُونَ 4 [النحل: »]۹٩‏ ومع ذلك 
فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة؛ أنزل عليهم كُبْبَه 
المحتوية على العلوم النافعة» والمواعظ المؤثرة» والترغيب في فِعْل 
الخيرات» والترهيب من فعل الشرور» وأرسل إليهم الرسل مبشرين مَن آمَن 
بالله وأطاعه بالغواب العاجل» ومنذرين مَن گمُر وكذّب وتولى بالعقوبات 
المتنوعة» وضّمِن لمن اتبع هُداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن 
لا يَضِلَّ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة, وأنه لا خوف عليه» ولا حزن 
يعتريه؛ وأرشدهم في كتبه» وعلى ألسنة رَُسُلِه إلى الأمور التي بها يحتمون 
من هذا العدو المبين» وبَّيّنَ لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان» وطرُقَه التي 
يصطاد بها الخليقة. 

وكما بيّنها لهم ووضّحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره 
وفتنته» وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا 
المجهود. واستعانوا بالمعبود» سهّل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. 

ثم إن الله تعالى اتم نعمته على آدم» فخلق منه زوجته حواء من جنسه 
وعلى شكله؛ ليَشكن إليهاء وتعم المقاصد المتعددة من الزواج والالتثام» 
وتَنْسَتُ” الذرية بذلك» وقال له ولزوجته: إن الشيطان عدو لكماء فاحذراه غاية 
الحذرء فلا يُُخْرِجَنّكما من الجنة التي أسكنكما الله إياهاء وأباح لما أن تأكلا 
من جميع ثمارهاء وأن تتمتّعًا بجميع لذاتهاء إلا شجرة معينة في هذه الجنة» 


0 / قصص القرآن 


روق 


فحدّمها عليهماء فقال: < فكلا مِنْ حت شا ولا دقرا هزو سجر متَكونا من دوين ) 
[الأعراف: 14]» وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: لی کک ألا جوع فيها ولا عر 
(9) وَأَنَكَ لا تظمَوٌ فا ولا حى 4 [طه: ۱۱۸ - ۱۹]» فمكثًا في الجنة ما شاء الله 
على هذا الوصف الذي ذكره الله» وعَدّوُهما يراقبهما ويراصدهماء وينظر 
الفرصة فيهماء فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة» ورغبته العظيمة في دوامهاء 
جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح. فقال: يا آدم» هل أدُلك على 
شجرة إذا أكلت منها خُلّدت في هذه الجنة» ودام لك الملك الذي لا يَبْلَى؟ 


فلم يرل يوسوس ويْرَيّن ويُسَوّلء ويّعِد ويمَئّيء ويُلقي عليهما من النصائح 
الظاهرة» وهي أكبر الغش حتى غرّهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها 
وحرّمها عليهماء فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورّين. 
وطفقًا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة» أي: يلزقان على أبدانهما 
العارية؛ ليكون بدل اللباس» وسُّقِط في أيديهما'» وظهرت في الحال عقوبة 
معصيتهماء وناداهما ربهما: 9 أل نكما عن يلكا ألسّجَرةَ وأقل لحا ألضّيْطنَ 
لکاعدو مين 4 [الأعراف: ١۲]ء‏ فأوقع الله في قلبَيهما التوبة التامة» والإنابة 


الصادقة. «قَتْليح ءام من ريكست € [البقرة: 0] وقالا: رتا ظاما سا ون ل 


سم لد سم 


فر لا وَربِحَما لَك مِنَ ألْحَسرِينَ 4 [الأعراف: ]۲١‏ فعاب الله عليهماء ومحا 
الذنب الذي أصاباء ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه - وهو الخروج من هذه 
الجنة إن تناولا منها ‏ تحتّم ومضى» فخرجًا منها إلى الأرض التي حُشِيَ 
خيرها بشڙها» وسرورها بكَدّرها. 

وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهماء وأنْ مَن آمن وعمل صالحًا 
كانت غائ ا من ال :الأولى» ومن كذت وتولى. فاخت آمو القيقاء 


)١(‏ أي: نَدِمَا على ما فَرَط منهما. 
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الأبدي والعذاب السرمديء. وحذر الله الذرية منه فقال: < يب ادم لا 
نتمم القن كنآ لخر تويك من الجن يوم عتما لاسما ليها ونيا 
إن رسک هو وَفَيَملهُ: من حت لاوم 4 [الأعراف: 77]» وأبدلهم الله بذلك اللباس 
الذي نزعه الشيطان من الأبوّين بلباس يواري السوآت» ويحصل به الجمال 
الظاهر في الحياة» ولباس أعلى من ذلك» وهو لباس التقوى» الذي هو لباس 
القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة» والتحلي بكل خُلّق جميلء 
والتخلي عن كل خُلّق رذيل» ثم بت الله من آدم وزوجه رجالا كثيرًا ونساء. 
ونَشَرّهم في الأرض» واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون. 
6 3636 


فمنها: أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة 
صريحة لا ريب فيها ولا شك» وهي من أعظم القصص التي اتّمُقت عليها 
الرسل» ونزلت بها الكتب السماوية» واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأوّلين 
والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا 
جميع ما جاءت به الرسل» وأنكروا وجود الباري» ولم يبوا من العلوم إلا 
العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 


فبناءَ على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلا 
أنكروا آدم وحواء» وما ذكره الله ورسوله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسان كان 
حيوانًا قردّاء» أو شبيهًا بالقرد» حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء 
اغترُوا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا 
لأجلها جميع العلوم الصحيحة» خصوصًا ما جاءتهم به الرسل» وصدق عليهم 
قوله تعالى: < قَلدَاجَآَتهُمَ لهم دمت مرحأ يما عند هُميِنَ لل َا 
بهم ما كانوأ يو يسْتَمْرِمُونَ © [غافر: ۸۳]» وهؤلاء أَمْرُهم ظاهر لجميع المسلمين. 
ولجميع المُفْبتين وجود الباري» يعلمون أنهم أضل الطوائف. ولكن تسرّب 
على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري"'"' بعض الآثار والفروع المبنية 
على هذا القول؛ إذ فسّرت طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 
تسخير هذا العالم للآدميين» وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد 
سخرها الله للآدمي» وأن هذا هو معنى سجود الملائكة» ولا يستريب مؤمن 
بالله واليوم الآخر أن هذا مسعَمَدٌ من ذلك الرأي الأفِن”"» وأنه تحريف لكتاب 


() المذهب الدهري: هو مذهب قائل ببقاء الدهر ولا يؤمن بالحياة الأخرى. 
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للهء لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطةء وأنه إذا أَوْلّتَ هذه القصة 
إلى هذا التأويل توجّه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن» وانقلب 
القرآن ‏ بعدما كان تبياتا لكل شيء وهدى ورحمة - رمورًا يمكن كل عدو 
للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل» فيبطل بذلك القرآنء وتعود هدايته إضلالاء 
ورحمته نقمة» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو 
ما قصّه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة؛ فيعلم أن هذا مناف لما قصد 
الله ورسوله غاية المنافاة» وإن زخرفه أصحابّه. ولوَّوا له العبارات» ونسبوه إلى 
بعض من يُحْسِن بهم الظن» فالمؤمن لا يترك إيمانه» ولا كتاب ربه لمثل هذه 
الترويجات المغرّرة» أو المغرور أصحابها. 

ومنها: أن مَنْ مَل الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن 
يقول كما قالت الملائكة والرسل: «سبْحَتَكَ لا عِلْمَ لنآ إلا مَا عَلَّمَتَئَآ 4 وأن 
يتوقى التكلّم بما لا يعلم؛ فإن العلم أعظم الوئن» وشكر هذه النعمة 
الاعترافٌ لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم الجُهّالء والوقوف على 
ما علمه العبد» والسكوت عما لم يعلمه. 


ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبَرّاء وأن الحسد والكئر والحرص 
من أخطر الأخلاق على العبدء فكبر إبليس وحسده لآدم صيّره إلى ما ترى» 
وحرص آدم وزوجه حملهما على تناؤل الشجرة» ولولا تدارّك رحمة الله لهما 
لأؤدت بهما إلى الهلاك؛ ولكن رحمة الله تُكمل الناقص» وتجبر الكسيرء 
وتنجي الهالك» وترفع الساقط. 


)١(‏ الباطنية: هم القائلون بأن لكل ظاهر باطنًاء ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة: الباطنية» 
والقرامطة. والمزدكية. وغيرها. 


0 القرار 


ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف. 
ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص» وإنابة صادقة» فما قَصّ الله علينا صفة 
توبتهما إلا لنقعدي بهماء فنفوز بالسعادة» وننجو من الهّلكة» وكذلك 
ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعّدناء وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق؛ 
إلا لنستعِدٌ لهذا العدو الذي تظامّر بهذه العداوة البليغة المتأصّلة» والله يحب 
منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه؛ من تجنْب طرقه وخطواته» وفِعْل الأسباب 
التي يُخشى منها الوقوع في شباكه» وين عمل الحصون من الأوراد 
الصحيحة» والأذكار القلبية» والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المُهْلِكِ له؛ 
من صدق الإيمان» وقوة التوكل على الله» ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة 
وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادهاء 
ويُبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. 

ومنها: أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات» ولا 
بين صفات الأفعال. 

ومنها: إثبات اليدّين لله كما هو في قصة آدم صريحًاء <لِما حَلَقَتُيَدَىّ 4. 
فله يدان حقيقة» وكما أن ذاته لا تشبهها الذوات فصفاته تعالى لا تشبهها 
الصفات. 

ومنها: إثبات الكلام لله تعالى؛ وأنه لم يرل متكلّمَا؛ِ يقول ما شاءء ويتكلم 
بها :شاع وأنه عليم حكيم. 

ومنها: أن العبد إذا خَفِيَتْ عليه حكمة الله في بتعض المخلوقات 
والمأمورات فالوجب عليه التسليم» واتهام عقله» والإقرار لله بالحكمة. 

ومنها: اعتناء الله بشأن الملائكة» وإحسانه بهم؛ بتعليمهم ما جهلواء 
وتنبيههم على ما لم يعلموه. 


ا د ا ا 12 ا ا ا ييي 


ومنها: فضيلة العلم من وجوه: 
أن الله تعدّف لملائكته بعلمه وحكمته. 
أن الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 


أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا له لما بَانَ فضل علمه. 
ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتُحْيْوا به» ثم عرفه صاحب 
الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 


ومنها: الاعتبار بحال أبرّي الإنس والجن» وبيان فضل آدم» وأفضال الله 
عليه. وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من ال 


: ومن فوائد قصة آدم‎ )١( 

- سؤال مَن لا يعلم غيرّه ممن يعلم. 

- عدم انتهار السائل» وإجابته» أو صرفه بلطف. 

- فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. 

- جواز العتاب على مَن اذّعَى دعوى هو غير مُهَيَا لها. 

- التنبيه إلى أن من المعاصي ما يكون كفرّاء أو يقود إلى الكفر. 

- كرامة آدم َا وذريته على ربهم تعالى. 

- شؤم المعصية؛ وآثارها في تحويل النعمة إلى نقمة. 

- وجوب التوبة من الذنب» وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتزكه. والندم على فِعْله. 

- استجابة الله لشدٌ حَلقه» وهو إبليس» فمن الجائز أن يستجيب الله دعاء الكافر لحكمة يريدها الله 
تعالى. 

- ضَّعْف المرأة وقلة عزمها؛ فقد أكلث قبل آدم» فسهّلت عليه المعصية. 

أن كثيرًا مِن شبَه أهل الباطل لا يُخاض معهم في حَلّهاء بل جوابهم العقوبة. 

- معاقبة العاصي بِضِدٌ قضده. 

- عِلْم إبليس بالبعث» وذذره في ذلك الموطن. 

أن طول العمر قد يكون نقمة على صاحبه. 

أن الاحتجاج بالقَّدّر على فِعْل المعاصي من طرائق إبليس. 

- أن القوة على فل القبيح والتمدّح بذلك من فِعْل إبليس. 


- أن الفاسق قد يُعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة. 

- أن ظهور العورة مستقبّح شرعًا وعقلا. 

تكليم الله لآدم وحواء. 

- أن الاعتراف بالذنب من أسباب السلامة والنجاة. 

- مَضرّة المعصية ولو تاب فاعِلّها منها. 

- عدم الاغترار بالعلم؛ فإن إبليس كان من أعلم الخلق»ء فكان من أمره ما كان. 

- معرفة قَدْرٍ الإخلاص عند الله» وحمايته لأهله؛ لقوله: ‏ إلاعسادك منم الخلوِيت 4. 

- أن زخرفة القول قد تُظهر الباطل في صورة الحق؛ فإن إبليس زخرف قوله بأنواع» منها: تسمية 
الشجرة بشجرة الخُلّْد وتأكيد قوله بأنه من الناصحين. 

- عِلّم الملائكة تلك بالبعث قبل خَلّق بني آدم. 

- أن الملائكة ذوو عقول» وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجابواء ولا يمكن أن يوجّه 
الخطاب إلا لمن يعقله» ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه. 

- قيام الملائكة بعبادة الله كنْكِ. 

- كراهة الملائكة للإفساد في الأرض. 

- أن وَضْف الإنسان نفسّه بما فيه من الخير لا بأس به. 


قصة ابتيٰ أدم 


ر دل رد سمس مح ساس د ,7 ر رع ےو 
۶ وات عَم تَبَآ أ بق ءادم يالحق إذ قربا فرباا ليل من أَحَرِجِمًا ولم قبل 
م ضحد م م مس Geel‏ ر ^ o‏ ساس سا رو GO‏ ر 22 ل رص ا »© علب 
من الْآحَر قال لا فئلتك قال إِنَما قبل الله م من لمق © لون متت إل بد قل 
ا و ر م ر کے >ع ور ركه ب هس ر 
ما أن باط یی إِلَيْكَ دك إن أحَاف آله رب الْعلَمِينَ © إن أَرِيدُ أن تبواً 
ا 2 ع ل کا “سن ب 72 < 1 ۶ء وص 


, نفسه, فئل 
حي فقله. اصح ن ست غلبا يبحت فى الْأرَضٍ لریه کیت 
كرف سو اید ال ونل عبرت أن اکن ْک ددا الب اوی سو 
جی اصح من الدَندمِينَ 4 [المائدة: ۲۷ ]۳١-‏ 

0 اى مص على الناس. وأخْبرْهُم بالقضية التي جرت على ابنَئْ آدم 
بالحقٌّ. تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقا لا كذباء وجدًا لا لَعِيَاء والظاهر أن 
ابت آدم هما ابناه لصْلبه» كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول 
جمهور المفسرين» أي: ال عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي 
أذاهما إلى الحال المذكورة. 
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3 فر ر اي أخرج 53 شيئًا من ماله لقصد التقرّب إلى 
أو بالعادة السابقة فى الان أ علامة تقل لله لقربان أن تنزل نارٌ من 


السماء فتحرقه. 


«قَالَ 4 الابنُ الذي لم يقل منه للآخر حسدًا وبغيّا: «لَأَقَللَتَكَ )» فقال له 
الآخر ‏ معرققًا له في ذلك - «إتَمايَقَبل أله مِنَ الْمَنَِينَ 4 فأىُ ذنب لي وجناية 
توجِبٌ لك أن تقتلني إلا أني انَّقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة علي وعليك» 
وعلى كلّ أحد؟! وأصحٌ الأقوال في تفسير المتقين هنا؛ أي: المتقين لله في 
ذلك العمل» بأن يكون عملّهم خالصًا لوجه الله متبعين فيه لسنّة رسول الله كل . 
ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرّض لقتلهء لا ابتداء ولا مدافعة» فقال: 


و کے 


< لين بَسَطت إل يدك لِتقْلنى مآ أا باط يى إليَكَ لامك 4» وليس ذلك جُبْنا 


م 


مني ولا عجراء وإِنّما ذلك لأني *آخاف آله رب الْمَْلَمِينَ 4 والخائف لله 
لا يُقدِم على الڈنوب» خصوصًا الذنوب الكبار» وفي هذا تخويف لمن يريد 
القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. 

۶ إن أَريدُ أن تبر 4ء أي: ترجع بإتيى وَإِمْكَ € أي: إنه إذا دار الأمر بين 
أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني اوثِر أن تقعلني» فتبوء بالوزْرَيْنَء «قَتَكُونَ مِنْ 
أصحي لار وَدَلِكَ جروا أَلطَلمِينَ )» دل هذا على أن القعل من كبائر الذنوب» 
وأنه موجبٌ لدخول النار. 


فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يرل يعزم نفسه ويجزمهاء حتى 
طوّعت له قتلّ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه. فق اصح سن 
بيرت ؟ دنياهم وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل» «ومن 
سن سُنة سيئة فعليه وِزُْرُها ووزْرُ مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة»» ولهذا ورد 
في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تُقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ 
من دمها؛ لأنه أوّلُ من سن القعل»7"» فلما قعل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ 


.)1١ 7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17791/( أخرجه البخاري (75**). ومسلم‎ )۲( 


قصة ابنَيْ آدم - 0 


اه صا 3 


لأنه أول ميت مات من بني آدم» « فَبَعَتَ الله غرابًا يبحت فى الْأَرْضٍ € أي: 
يڙها ليدفن غرابًا آخر ميگا. (ِلِيرِيّهُ 4 بذلك < كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أيه 4: 


أي : بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورة» قصب من أَلتَددِمِينَ 4 وهكذا عافبة 
المعاصى الندامة والخسارة'. 


FF 6 


(۱) فوائد من قصة ابْتَئْ آدم: 

- تعظيم حرمة الدماء» وقد كانت في الشرائع السالفة عظيمة» وازدادت في هذا الدين حُزمة» قال 
النبيكل: «إذا التقى المسلمان بِسيمَيْهما فالقاتل والمقتول في النار»» فقيل له: يا رسول الله. هذا 
القاتل» فما بال المقعول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قَثْل صاحبه» متفق عليه. 

- كون الرجل القاتل ابنًا لآدم مِن صُلْبهِ يُوحِي بإشارة هامة» فمع أن آدم تلل نبي إلا أن ابنه 
اختار طريق الكفر والباطل» وقد يكون للأنبياء أولاد كافرون ‏ كابن آدم وابن نوح ‏ وهذا لا 
يعيب الآباء» بشرط أن يقوموا بواجبهم مع أولادهم بالدعوة والنصح والتذكير. 

- وجوب رَد الأمور المتنازّع عليها إلى الله تعالى» والقبول بحُكْمه. وهذا دليل على صِدْق 
الإيمان» وبهذا يُحَلَّ الخلاف» ويُوْتَى بالحكم الصائب. 

- بيان ثمرة التقوى» وأنها سبب لقبول الأعمال التي بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة؛ فإن 
المعوّل على القبول» وشرط القبول تقوى الله كنك. 

2 عِظّم الابتداع في دين الله» وأن من ابتدع بدعة تحمّلَ وزرهاء ووِزْرَ مَن عمل بها. 

- بيان عقوبات المعاصي» وكيف أنها يُوَلّد بعضها بعضًاء فتهاؤن ابن آدم في حدود الله وما 
اقترفه من معاص كان سببًا في عدم قبول قُزبانه» ثم كان عدم قبول قُزبانه وقبول قربان أخيه 
سببًا في حَسَدٍ أخيه؛ والإقدام على سَفْك دمه. 

- أن القاتل يَبُوء بإثمَئْن: إثمُه هو لأنه قتل» وإثم القتيل فيما لو كان هو القاتل. 

- أن الإنسان الذي يّتِيه ويطغى ويتجبر يقف أحيانًا عاجرًا عن حل بعض المشكلات السهلة 
اليسيرة. 

- أن من أجاز لنفسه قَيْلَ إنسان بغير حق فكأنما قتل الناس جميعًا. 

- مشروعية الدفن وبيان زمنه. 

- خير ابنَئ آدم المقتول ظلمًاء وشرهما القاتل ظلمًا. 

- أن القتل من كبائر الذنوب» وأنه موب لدخول النار. 


۳٠۰ 9‏ قصص القراآن 


قصة نوح :ل 


مكث البشر بعد آدم قروئا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى» ثم اختلفواء 
وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد مات 
منهم أناس صالحون» فحزنوا عليهم. فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوّروا 
تمائيلهه” ؛ ليس لُوًا بها وليتذكّروا بها أحوالهم» فكان هذا مبتدأ الشرء فلما 
هلك الذين صوَّرُوهم لهذا المعنى جاء مَن بعدهم وقد اضمحل العلم» فقال 
لهم الشيطان: إن هؤلاء وَذّا وسُواعًا ويَعْوتٌ ويَعْوق ونَسْرًا؛ٍ قد كان أؤلوكم 
يدعونهم ويستشفعون بهم» وبهم يُسْقَوْن الغيث وتزول الأمراض» فلم يَزَّلَ بهم 
حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نضح الناصحين» ثم بعث الله فيهم 
نوحًا تل يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه» فقال: قوم اعبدوا 
أله ما کک ِن که اله غير € [الأعراف: 55] ورغتهم في خير الدنيا والآخرة فقال: 
يتقوم إن کک ره أن أا آله وقوه وَأَطِبِعُونِ © يعفر لک ين دوي 


a 


و ا جل شش کی4 [نوح: -]] فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لله وتسميه 
آرائهم. وتخويمهم بعقوبات الدنيا والآخرة» قالوا: ما رلك إلا م مَْلنَا 17 
ریت اع إل أل هم آراذا بای الاي وما ری کم عتا ِن فصل بل 


نظفُّكُمَ کیت 4 [هود. ¢۷ وطلبوا منه د کن من ل 


(۱) أخرجه البخاري .)547١(‏ 


قضة نوع 0-1 ۳١‏ م 
استكبارًا منهم» واستنكافًا عن الحق وعلى الخلق. فبيّن لهم أنه ليس به ضلال» 
وإنما به تزول الضلالة عن الخلق» وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين 
واضحة» وأن المؤمنين لا يحل طردهم. بل حقهم الإكرام والاحترام» وأنه 
لا يدعي لهم طورًا يزاحم فيه الربء فقال: « ولا أَقُولُ لک عِندى خرن آله وله 
عَم َلْعَيَبَ ولا اقول إن م ولا اول | اب تردرۍ ایتک أن E‏ ا ¢ 
[هود: »]5١‏ فلم يرل يدعوهم ليلا ونهاراء وسِرًا وجَهْرَاء فلم يَزِدْهُم دعاؤه إلا فرارًا 
ونفوراء وإعراضًاء وتواصيًا منهم على الإقامة على ماهم عليه من عبادة غير الله 
والتمسك بهاء فقال نوح: رب ِم عضوف ا أ من لوده ماله وود إلا خسار © 
وکوا مک کا نه ونا لا درن الک ادر و وااو و 
ورا 4 [نوح: ۲١‏ -۲۳]» فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه» وأنه 
كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله» قال: رب اندر عل الْأَرضٍ من الْكفرنَ يارا © 
إِنَكَ إن رم بوا واد دَ ولا بلدا لا اجا كئارا 4 [نوح: ۲ ۲۷]» فأجاب الله 
دعوته» وأمره أن يصنع المُلّك برعاية منه وخشن نظر» وتعليم من الله له هذه 
الصنعة التي امتنّ الله بها على العباد. وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه 
الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات 
ما لا يُعَدٌ ولا يُخْصَىء وأخبره الله بتحتم إغراقهم. وأنه لا يخاطب ربه فيهم 
فإنهم ظالمون» وجعل يصنع الفلك» وكلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه» 
فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. وأوحى 
لله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التثور"» أي: جعلت الأرض كلها تتفجّر 
عيونًا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن النار عادةٌ» وأمره أن يحمل من 
البهائم من كن زوجّين اثنين؛ ذكر وأنثى؛ ليبقى نسلها؛ لأنه يتعذر حَمْلُّها كلهاء 
والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخّرة لمصالح البشرء 


() العَنُور: قيل: هو وجه الأرضء وقيل: مكان النار الذي يُحْبَز فيه. 


ل ا ونساء» والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. 
وأمره أن يحمل أ هله إلا من سبق عليه القول بالهلاك, فلما أركب جميع من 
أمِر بهم قال لهم: سموا الله كلما جَرَتْ وكلما رَسَتْ؛ لأن الأسباب مهما عظمت 
فهي من لطف الله. ولا تمام لها إلا بالله. 

فحينئذ فجّر الله الأرض عيوئاء وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر 
الكثير» فالتقت مياه السماء بمياه الأرض» وساحت على الأماكن المنخفضة» 
ثم ارتفعت شيئًا فشيئًا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة» 
والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالاء وفي تلك الحال 
المزعجة رأى نوحٌ ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى 
في هذه الحال» فرآه مثل سائر قومه قد فرٌ هاربًا من المياه الجارفة» فناداه نوح 
مترققًا فقال: يى أرحكب مَعَنَا ولا تكن مع ال ۶ نفْرِنَ € [هود: 45]» فتمادى به 
الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة. 
فقال: لسَتَاوِىَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن مت الْمَلَهِ 4 [هود. »]٤١‏ لم يخطر ببالهم أن 
المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال» فقال له نوح: الا عَاصِمَألْيَوْم مِنْ أَمْرِ اہ لا 
مَن رح © [هود؛ ]٤۳‏ فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله 
ورحمته في تلك الحال متعيّنة في ركوب السفينة مع نوح. 

وحال بِيْنْهِمَا الموج € [هود. *؛] فكان ذلك الابن من المُعْرَقين. 

فأغرق الله جميع الكافرين» ونَجّى نوحًا ومن معه أجمعين» وكان في ذلك 
آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن مَن 
خالَمه فإنه مُبضِلء ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة 
والكرامة» ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماءء 
والأرض أن تبلع ما فيهاء لوَغِيصٌ الْمَآءُ © [هود 4؛] أي: نقص شيئًا فشيئًاء 


قصة نوح إا e‏ د 
واستوت السفينة بعد غَيْض" الماء على الجُودِيّ» وهو جبل شامخ معروف 
في نواحي الموصل. 

وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان» 
وحزن نوح على ابنه» فقال مناديًا ربه مترققًا متضرعًا يا رب: ابی مِنْ هلي 
رن وَعَدَّكَ ألْحَنُ 4 [هود. ه؛] أن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين» فقال 
له ربه: «إلَ َيس من ملك > [هود::4] أي: الموعود بنجاتهم؛ لأن الله قد ذلك 
بقوله: إلا من سی عله امول [هود. »]4٠‏ نه عمل غَيْرُ صلع € [هود: 45] أي: هذا 
الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. 


کن ما تس لَكَ به ِل إن أمظ أن مَكْرنَ مِنَ لْبهلِينَ 4 [هود. ]» وهذا 
عتاب منه لنوح» وتعليم له» وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله 
عليه الشفقة الأبوية» وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم 
والإخلاص في طلب رضا الله تعالى» فقال نوح: رب إن اعود باك أن أن 
أي 4 [هود: ]٤۸ - ٤١‏ فهبط» وبارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين؛ فكان 
أولاده يافث ملأ المشرق من الذرية» وحام ملأ المغرب من النسل» وسام ملأ 
ما بين ذلك» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًاء ومكث بعد هلاكهم 
ما شاء الله» وكان من أولي العزم من المرسلين» ومن الخمسة الذين تدور 
عليهم الشفاعة يوم القيامة» وهو أول الرسل إلى الناس» وهو الأب الثاني 
للبشر» صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 
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(۱) أي: تقصه وذهابه. 


a و‎ i E ES 


لقومى: E}‏ 4 لَه ما کک CÎ rye‏ 5 هذا الأصل 
بطرق كثيرة. 


ومنها: آداب الدعوة وتمامهاء فإن نوخا دعا قومه ليلا ونهاراء وسرًا 
وجهاراء بكل وقت» وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالغواب 
العاجل بالسلامة من العقاب» وبالتمتيع بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا 
آمنواء وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صررًا 
عظيمًاء كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة» وبكل لفظ 
جاذب للقلوب» مُحَصّل للمطلوبء وأقام الآيات» وبيّن البراهين. 
ومنها: أن الشُّبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على 
إبطال قول المكذبين» فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها 
حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل» فقول قوم نوح: ما رلك إلا يقرا 
9 و رك عل إل الت هم راذنا بادى أي وما ری کہ ينا 
بل نظدّكُمَ كَذِبيت 4 [هود: ۲۷] تأمّل جُمَلَّها تجدها تمويهات دالة على 
E‏ 


فان a‏ ااا ی ا ا 
ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله 500 مصدر يكون باطلاء 
وهذا قح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشرء ومعلوم أن هذا 


NN’ 5 
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يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي 
متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقّاه الناس عن الرسل الذين علومهم 
عن وحي إلهي. 

وكذلك قولهم: وما ری لک عتا ِن فل € [هود: ]١۷‏ أي: نحن وأنتم 
بشرء وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: #إن عن إلا مر 
رڪ وکن أللَهَ يمن عل من اء من عبکادوء 4 [إبراهيم: »]١١‏ فمن الله على 
الرسل» وخصّهم بالوحي والرسالة» مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من 
أكبر الجهل وأعظم القَدُّح في نعمة الله» فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن 
يكون الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» وتتيسّر عليهم هذه 
النعمة» ويُسهّل الله لهم طرقهاء فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة» 
وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. 

وكذلك قولهم: وما ريلك امعت إلا لذت هم اراتا € [هرد: ۷١ء‏ 
من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يُعْرّف أنه حق بنفسه لا بمن تَبِعَّه» وأن 
هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه؛ والكثر أكبر مانع للعبد من معرفة 
الحق ومن اتباعه. 

وأيضًا قولهم: ‏ أراذأكا € [هود:00]» إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من 
العيوب. وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة» وإنما 
الأراذل الذين قالوا هذه المقالة» فهل الإيمان بالله ورسله» وطاعة الله ورسله. 
والانقياد للحق» والسلامة من كل خصلة ذميمة» هل هذا الوصف رذيلة 
وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده من ترك أَفْرَض الفروض؛ توحيد الله» وشكره 
وحده» وامتلاء القلب من التكثر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذلٌ 
الرذائل» ولكن القوم مباهتون» فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد. 


۳٦ 2‏ قصص القرآن 


وقولهم: 8 بادى أرَأَي 4 [هود: ]١۷‏ أي: مبادرةً منهم إلى الإيمان بك يا نوح» 
لم يشاوروا ولم يتأنّوا ويتروّؤاء لو فُرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق. 
فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة 
ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه. وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي 
الأمور الخفية» التي لا تُعْلّم حقيقتها ولا منفعتهاء أما الإيمان الذي هو أجلى 
من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء. فما يتأخر عنه إلا كل متكبّر 
جبار أمغال هؤلاء الطغاة البُغاة. 
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وقولهم: «وما ری کہ يتا ِن صل € [هود: ۲۷]» هل في هذا الكلام شيء 
من الإنصاف بوجه؛ لأنهم يُخبرون عن أنفسهم» وكلامهم يحتمل أنه الذي في 
قلوبهم» ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون» وعلى كلا الأمرّين فالحق يجب 
قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول» الحق أعلى من كل شيء. 

وكذلك قولهم: بل نَظدَّكُمْ كبيس ) [هود: ۲۷]» معلوم أن الظن أَكُذَتْ 
الحديث» ثم لو قالوا: بل تَعْلَمُكم كاذبين» فهذه كل مُبْطِل يقدر أن يقولهاء 
ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها 
بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابّلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي 
لا نَبِقِي ريبًا لأحد في بطلانها. 


ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في 
عبوديتهم لله القاصرة» وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق؛ كالدعوة» 
والتعليم» وتوابع ذلك» ولذلك يدون ذلك ويُعيدونه على أسماع قومهم» كل 
منهم يقول: قور لا ألم عه مالا إن َْرىَ إلا عل أل 4 اهرود ٠۹‏ 
ولهذا كان من أجَلٌ الفضائل لأثباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه 
الفضيلة؛ والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما 
يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


قصة نوح 2 5 
ومنها: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما منّ الله عليهم به من الفضائل› 

والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسلء فلهذا قال 

نوح لقومه حين تألَوا على الله» وتوسّلوا في ذم المؤمنين به بذلك, فقال: 


2 0 2 4 م ەر ٍِ ا 2م of‏ 2 
ولا آفول لیت تزدرۍ مين لن بوم آله عا آله أعَلَمْ يما ف امهم > 


.]"١ [هود:‎ 

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يُذگر اسمه عند الركوب والنزول» 
وفي جميع التقلّبات والحركات» وحمد الله» والإكثار من ذكره عند النّعَم 
لا سيما النجاة من الكُرُبات والمشقات» كما قال تعالى: وال أَركبوا فما 
سم الله حرهاومرسها) [هود: »]١‏ وقال: ذا سويت أت ومن مَعك عل الك 
فقل الد لل الى نا من لموم اَلظَلِمِينَ € [المؤمنون: 18]. 

وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة؛ كالمنازل في 
إقامات السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدُور؛ لقوله: ١‏ ول رب 
لت مغرلا ماوكا وأنتَ حبر الْمَْزلِينَ * [المؤمنون: ۲۹]» وفي ذلك كله من استصحاب 
ؤِكْر الله ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة الثقة بالله» ومن نزول 
بركة الله التي هي خير ما صَحِبّت العبدٌ في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه 
طرفة عين. 

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال 
بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان ‏ وإن كان لذلك أيضًا أمسباب 
خر وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نَيْل خير الآخرة. 
والسلامة من عقابها. 


ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم 
الؤشل وأتباعهم. وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختصٌ بالمجرمين» 


ويتبعهم توابعهم من ذريةٍ وحيوان» وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع 
التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم» وأما ما يُذْكّر في 

بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم 
الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو مناف 


CT‏ ےم رر ت 


للأمر المعلوم. وذلك مصداق لقوله تعالى: # واتقوأ تة ES‏ 
E‏ € [الأنفال: ه,] 7 . 


: ومن فوائد قصة نوح ب‎ )١( 

- إن نوخا إا - واسمه عبد الغفار- أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا 
غيره من الأوثان والآلهة الباطلة. 

- أتباع الرسل هم الفقراء والضعفاء» وحَصُومُهِمِ الأغنياء والأشراف والكبراء. 

- احتقار أهل الكبر لمن دونهم» وفي الحديث: «الكِبْرُ بطر الحق» وعَمْط الناس» رواه مسلم. 

- كُرْهُ الشيء يجعل صاحبه لا يراه ولا يسمعه. ولا يفهم ما يقال له فيه. 

- كراهية أخذ الأجرة على الدعوة والتربية والتعليم الديني. 

5 وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم» وحُرمة احتقارهم وازدرائهم. 

- مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل بشرط الأسلوب الحسن. 

- إرادة الله تعالى قبل كل إرادة» وما شاءه الله يكون» وما لم يَشَأه لم يكن. 

- لا ينفع نصح الناصحين ما لم يُرِد الله الخير للمنصوح له 

RS‏ ا ل ل 

- بيان تاريخ صلع السفن» وأنها بتعليم الله لنوح علا 

0 بيان سن البشر في الاستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعاته؛ لظُلْمةٍ نفوسهم بالكفر والمعاصي. 

- مشروعية التسمية عند الركوب في سفينة أو غيرها. 

- عقوق الوالدين كثيرًا ما يسبب الهلاك في الدنياء أما عذاب الآخرة فهو لازم له 

5 رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب. 

- حرمة العمل بغير علم» فلا يحل القدوم على أمر حتى يُعلْم حُكْم الله فيه. 

5 استعمال الحكمة في الدعوة؛ فإِنْ نوخا 4 لما رأى أن قومه يحبون الدنيا أرشدهم إلى 
الاستغفار؛ ليحصل لهم المال والولد. 

- مشروعية الشكوى إلى الله تعالى» ولكن بدون صخب ولا نصب. 

- مشروعية الدعاء على الظالمين عند اليأس من هدايتهم. 


بعث الله هودًا ي إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف" 2‏ من رمال 

حضرموت - لما كثر شَرهم» وتجيّروا على عباد الله» وقالوا: «مَنْ أَسَد ِنَا قو 4 
[فصلت: »]۱١‏ مع شركهم بالل وتكذيبهم لرسل الله» فأرسله الله إليهم يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده» وينهاهم عن الشرك والتجيُّر على العباد» ويدعوهم بكل 
وسيلة» ويذگرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنياء والببشطة في الرزق 
والقوة» فْرَدُوا دعوته» وتكيّروا عن إجابته» وقالوا: « ما أ إل بر مَعْثنَا أت 
اة إن كُنتَ مِنّ ألصَلدِيّت € [الشعراء: 164]» وهم كاذبون في هذا الزعم» فإنه 
ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشرء ولو لم يكن من 
آيات الرسل إلا أن نفس الدّين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله؛ 
لإحكامه. وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه» وصِدّق أخباره» وأمره بكل 
خيرء ونهيه عن كل شرء وأن كل رسول يُصَدَّقَ مَن قبله ويشهد له» ويُصَدّقه 
من بعده ويشهد له. 

ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته» وتسفيه أحلامهم. 
وتضليلهم» والقَدْح في آلهتهم» وهم أهل البطش والقوة والجبروت» وقد 
() الأحقاف: جمع حِمْفء وهو الرمل المائل» والمراد هنا واد بين عُمان وأرض مهرة [عن ابن 

عباس]. وقيل: رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. 


2 0 قصص القرآن 
خوّفوه بآ لهتهم إن لم يَنْتَهِ أن ت تمسّه بجنون أو سوء» ف فتحدّاهم علئاء وقال لهم 
2 40 ر م لا ءولمم 2 ل 2 دء أ ا ا ۾ 5 
جهارًا: < إن أشيد الله واشہ دوا أن برق ما رکون © من دونو كوف جِيعا نه 
ص >7 تع لس r‏ ور من اص وم ل ا مس 01 
َظِرُونِ © إن ولت على اللو رق ورک مَامِن داب إلا هو ءاد يِنَاصِيَيها إِنَّ رَق على 
و و 
صراطل مُسْتَقيم 4 [هود: 4ه »]٥٦‏ فلم يَصِلوا إليه بسوء. 


فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل 
طريق؟ فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذّرهم نزول العذاب» فجاءهم 
العذاب معترضًا في الأفق» وكان الوقت وقت شدة عظيمة» وحاجة شديدة إلى 
المطر» فلما استبشروا وقالوا: هذا عارص ممْطِريًا 4 [الأحقاف: 4؟] قال الله: بل هو 
م َسْمَعْجَلمُ يه * [الأحقاف: 14]» بقولكم: ١‏ كينا بَا تیدا إن کت من الصَّددِقَينَ 4 
[الأحقاف: ۲۲]» ری فیا عَذَابُ الم © تدم ر کل ىء 4 [الأحقاف: ]١5 ۲١‏ تمر عليه 
<سَحَرَهَا علوم سح يال وََمِيَة بَا حُسُومًا ری ألقَوم فیا صَرَْن انم عجار 


ج 


ل حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: ۷] «قأصبځوا لا برع إلا مستكنهم كلك يحزى الْقَوم الْمُجَرِمينَ 4 


e 
ص‎ 


[الأحقاف: ١۲]ء‏ فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة» والعز بليعْاء ومطالب الحياة 
متوفرة» وفد خضع لهم مَن حولهم من الأقطار والقبائل» أرسل الله إليهم ريحًا 


قد 


أخزى وهم لا ينصرون» «َأَيمْاْف مَذِه لديا عة ويم ية ألا إن عاد كرو 
00 ألا بعْدًا عاد قور هود > [هود: »]٦۰‏ ونججى الله هودًا ومن معه من المؤمنیں› 
«إِنَّ في ذلك ليه > [الشعراء: 14] على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم. 
ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وآية على إبطال الشرك» وأن 
عواقبه شر العواقب وأشنعهاء وآية على البعث والنشور. 
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() أي: باردة ذات صوت. 


فيها: ما تقدّم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل. 

ومنها: أن الله بحكمته يََْصٌ علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة 
العرب وما حولها؛ لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكيرء والله تعالى 
صدّف فيه التذكيرات تصريمًا نافعًا. 


ولا ريب أن الأقطار النائية عنا فى مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله 

رسلاء ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة. 
وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولناء وما 
نتناقله جیلا بعد جیل» بل نشاهد آثارهم. ونمر بديارهم كل وقت» ونفهم 
لخاتهم» وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع هذا عظيم» وأنه أولى 
إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به» فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما 
هو أقرب إلى عقولهم. وأنسب لأحوالهم. وأدخل في مداركهم. وأنفع لهم 
من غيره؛ أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقّاء لكن الحق 
يعفاوت» والمذكر والمعلّم إذا سلك هذا الطريق» واجتهد في إيصال العلم 
والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونهاء ولا ينفرون منهاء أو تكون أقرب 
لإقامة الحجة اا ا ت وأشار الباري إلى هذا فى آخر قصة عاد 
فقال: « ولد أهلكا ما حو ر ن لمكا وصر فنا لذت ی © [الأحقاف: ۲۷]» أي : 


نوّعناهما بكل فن ونوعء لمهم درجمو 4 [الأحقاف: «(YY‏ أي : ليكون أقرب 
لحصول الفائدة. 

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخْيّلاء والزينة وقهر العباد 
بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية» كما قال الله في 


ب القرار 


دي برام 


قصة عاد وإنكار هود عليهم. > قال: : #أَتَبنونَ يكل ريع ءايه نون © وَيَمَخِْذُون 
مصاع لك دون 4 [الشعراء: ۱۲۸ - .]۱١۹‏ 

وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

إما أن تَتَّحَّذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوّع وتختلف» فهذا النوع 
من الأمور المباحة» وقد يُتوسّل به بالنية الصالحة إلى الخير. 

وإما أن تكون البنايات حصوتا واقية لشرور الأعداءء وثغورًا تحفظ بها 
فى سبيل الله» وهو داخلٌ فى الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. 

وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله» وتبذير الأموال التى يتعيّن 
صَرْفُها في طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. 

ومنها: : أن العقول والأذهان والذكاء وما يَتبَع ذلك من القوة المادية. وما 
ترتّب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلعًا هائلاء فإنها لا تنفع 
صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. 

وأما الجاحد لآيات الله المكذّبٍ لرسل الله» فإنه وإن استُذرج في الحياة 
وآمهل فإن عاقبته وخيمة» وسمعه وبصره وعقله لا يُغنى عنه شيئًا إذا جاء أمر 
ل كما قال الله عن عاد: # وَلَقَدَ وقد متهم ف فيما إن م تَتَكُم يه وسلتا هم سم 


mM 


واس َا كنا انی عتم ستغؤه ا اسر 16 
وابصر | و عم سَمَعْهُم و برهم وا 
el‏ ر3 


يجحدوت ات 1 وحافٌ 99 ما كانوأ ب يف به هزه وب 4 [الأحقاف: [٦‏ وفى الآية 
الأخ رى: فما أعنت عن ءالهم آل يعون من ذو ن لَه ين می لما جا أ 


ر ص 2 o‏ کا 


32 وما زادوهمُ عير تیب تَنْبِيبٍ € [هود: 0١‏ . 


كد نهم من شى إِذ کاو 


)۱( ومن فوائد قصة هود اتا : 
5 مشروعية دفع الاتهام. وتبرثة الإنسان نفسّه مما يُتهّم به من الباطل. 


- من وظائف الرسل ليإ البلاغ لما أيروا بإبلاغه. 

- فضيلة النصح وخُلّق الأمانة. 

- استحسان التذكير بِالنْعَم؛ فإن ذلك مُوجب للشكر والطاعة. 

- احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سُنّةَ مُطردةٌ في الأمم 
والشعوب» وهو التقليد المذموم. 

- مِن حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب» ومطالبتهم به. 

- وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى. 

- فضل الاستغفار» ووجوب التوبة من الذنوب. 

- تقديم الاستغفار على التوبة مُشْعِرٌ بأن العبد إذا لم يعترف أولًا بذنبه لا يمكنه أن يتوب منه. 


قصص القرآن 
pe‏ 27 


كانت ثمود ‏ وهي عاد الثانية - يسكنون في الحِجْر" وما حولهاء وكانوا 
آهل مواش كثيرة. وأهل ححزث وزروع» وتواصلت عليهم النّْعَمء فكانوا 
يتخذون من السهول قصورًا مزخرفة» ومن الجبال بيوتًا منحوتة مُتْقَئَة» فبَطرُوا 
الحم وكفروهاء وعبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم أخاهم صالحًا من قبيلتهم. 
يعرفون نسبه وحَسّبهء وفضله وكماله» وصدقه وأمانته» فدعاهم إلى الله» وإلى 
إخلاص الدين له» وتزك ما كانوا يعبدون من دونه. وذكّرَهم ببعم اللهء وبأيامه 
بالأمم المجاورة لهم» فلم يتبعه إلا القليل. 


وحين ذَكْرَهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا 
ده وب A‏ لس 


ونفروا واستكبرواء وقالوا: 9يصديح دكت فبا مرجوا قبل هنذا © [هود: ۲٦]ء‏ أي: 


قد كنا تخايّلنا فيك أن تفْضّلَنا جميعًا؛ لكمالك وكمال أخلاقك. وآدابك 
الطيبة. 


وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال» فما تَزْلّه عن هذه 
المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق» مين عبادة العبيد» وإلى 
السعادة الأبدية» وما ذنبه إلا أنه خالّف آباءهم الضالين» وهم كانوا أضلٌ 


)١(‏ الججر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. 


قضة شالع a‏ 0 جه 
منهم» ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهانًا ونعمة على جميع القبيلة بأشرهاء 
وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها 
لكم ‏ آية على صدقي» وعلى سعة رحمة ربكم» فَذَرُوها تأكل في أرض الله 
على الله رِزقهاء ولكم نفعهاء ترد الماء يومًا فترد القبيلة بأشرها على ضرعهاء 
كلّ يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيعه. ثم تَرِدُون أنتم في اليوم الثاني» فمكشت 
على هذا ما شاء الله. 

وكان في مدينتهم تسعةٌ رهط من شياطينهم قد قاوّموا ما جاء به صالح 
أشد المقاومة» يَصُدُونَ عن سبيل الله» ويُمْسِدون في الأرض ولا يحون 
وكان صالح قد حذّرهم من عقر الناقة؛ لما رأى من كثرهم ورَدّهم الحق» 
فأول ما فعل أولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلسًا عامًا ليتفقوا على عقر 
الناقة» فاتفقواء فانتدب لذلك أشقى القبيلة» ولهذا قال الله تعالى: 


]عد 2 َ 


9 إذ انبعت أشقئها € [الشمس: 7 أي: بعد اتفاقهم وتَذْبهم إياه بعثوه 
لذلك» فانبعث واستعدٌّء وتكفل لهم بعقرهاء وهم جميعهم راضون» بل 
آيرون» فعقرهاء فكان هذا العقر مُؤْذْنَا بهلاك القبيلة بأسرها. 

فلما شعر صالح بالأمر» ورأى منظرًا فظيعًاء علم أن العذاب قد تحتّم 
امعان أن الجريمة قد اتد ولم يق سنالة ار ايها ليو ریما 
لهم صالح: : #تممعوأ أ في مارك تنه ايا للك وغد غر مَكُذُوبٍ 5 ونبّه 
بهذا الكلام دانِيّهم وقاصيهم» ففي أ أثناء هذه المدة اتّفق هؤلاء الرهط التسعة 
على أمر أغلظ من عقر الناقة؛ على قَثْل نبيهم صالح. وتعاهّدوا وتعاقدواء 
وحلفوا الأيمان المغلظة» وكتموا أمرهم خشيةًٌ من منع أهل بيته؛ لأنه في بيت 
عر وشرفء وقالوا: لَب تن وأملهُ4: نم إذا ظُنّ بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه 
اننا ما سَبِدْنَامَهَلِلك اهلد ب وَإِنَا أصصدفوت )» فَدَبّرُوا هذا المكر العظيم» 
ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح» فحين كينوا في أصل جبل لينظروا 


: 1 قصص القرآن 
الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهمء فكانوا سلمًا مقدّمًا لقومهم إلى نار جهنم 
فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم"» وقتلوا أشنع قتلة» ثم لما 
تَمّت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم» ورّجْفة من أسفل منهم. 
فأصبحوا خامدين. ونجى الله صالحًا ومن معه من المؤمنين» وتولى عنهم 


or/#/‏ عردم 
o‏ 


. 2 13 عي رد کے س سس سا سم ل A‏ 


٠. 
ك جے ےت‎ 


[الأعراف: ۷۹]. 
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() الشذخ: التهشيم والتحطيم. 


منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة» وأن مَن كدب واحدًا منهم فقد كلب 
الجميع؛ لأنه يككذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم» ولهذا يقول في كل 
ات ل ع مس سا سس 2 ا و سا ر ذأ ا ع سس 
قصة: < كَدَبت قوم نوج الْمَرسَلِينَ € # کذبت عاد الم لان 5 3 كذبت ثمود الْمرسلِينَ #4 


مه جم 


ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء 
فكفرهم وتكذيبهم مُوجب للهلاك» ولكن تحتّم الإهلاك عند تَناهِي إجرامهم؛ 
أن لله تعالى بالمرصادء فيُمهل ثم يُمْهِل» حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز 


معمتدر. 


ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من 
آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق» والحال أنها ليست في العير ولا 
في النفير» ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر 
ما رَدّ به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت 
۶ س ب 5 2 سساح 2 ررس سم ا ري ے و مه 
جميع الامم المكذبة رادين لدعوة الرسل: #إنا وجدنا ءَابَاءَنا علج َد وإنا علج 
رهم مَقَسَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]» وهذا سبيل لا يزال معمورًا بالسالكين من 
أهل الباطل. تج الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله ومن المعلوم 
أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال“ ؟! 


(۱) أي: ياتنه وأو ى 

(۲) ومن فوائد قصة صالح ا : 

- مشروعية الرثاء لمن مات أو أصيب بمصاب عظيم. 

- علامة فرب ساعة الهلاك إذا أصبح الناس يكرهون النصح ولا يحبون الناصحين. 

- بيان سُنةِ في الناس» وهي أن المرء الصالح يُرجَى في أهله. حتى إذا دعاهم إلى الحق» وإلى 
تزك الباطل كرهوه؛ وقد يصارحونه بما صارّح به قوم صالح نبيّهم؛ إذ قالوا: «يصَلِحُ هَدَ كت 


روک ور لا 


فنا مَرْجوا بل هنذّآ ). 


قصص القراآن 
e‏ 0 و 


- حرمة الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة؛ إذ الاستجابة لا تزيد العبدٌ إلا حَسارًا. 
- إعطاء الله تعالى الآيات للمطالبين بها لا يستلزم الإيمان بها. 

- التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي؛ لوخامة عاقبة طاعتهم. 

- تقرير أن الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها. 

- الندم من التوبة» ولكن لا ينفع ندم ولا توبة عند معاينة العذاب أو أماراته. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن لا 5 4 


66 قصة إبراهيم خليل الرحمن ن4ل 


قد ذكر الله في كتابه سيرةً وأخبارًا كثيرةً من سيرة إبراهيم» فيها لنا الأسوة 
بالأنبياء عمومّاء وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا - وأمرنا ‏ باتباع 
مِلتِهء وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية» فقد آتاه 
لله رُشْدَهء وعلّمه الحكمة منذ كان صغيدًاء وأراه ملكوت السماوات والأرض» 
ولهذا كان أعظم الناس يقيئًا وعلمًا وقوة في دين الله ورحمته بالعباد» وكان قد 
بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة 
الصابئة” الذين هم من أخبث الطواكقف. وأعظمهم ضررًا على الخَلّْق 
فدعاهم بطرق شتى» فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن لصاحب عقل أن ينفر 
منهاء ولما كانوا يعبدون السبع السيّارات التي منها الشمس والقمرء وقد بنوا 
لها البيوت» وس كُؤها الهياكل» قال لهم ناظرًا ومناظرًا: هَلّمُ يا قوم ننظر هل 
يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ لما جَنَّ عله ال را وكا قال هنذا 
رى € [الأنعام: »]۷١‏ والمناظرة تُخالِيف غيرها في أمور كثيرة: 

منها: أن المُناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حُجُته» 
وليقيم الحجة على خحصمه» كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: 


)١(‏ الصابئة: قيل: هم عبَدَة الْمَلاَيْكة» وَقيل: عَبَدَّة الكَوَاكبء وهم يزعمون كبا أنهم على 
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٤ت‏ فَعَلَتَ هذا بكَاهتا رهيم € [الأنبياء: 77]» فأشار إلى الصنم الذي لم 
سم o3‏ 


یکره فقال: َيل عله ڪيرهم هنذا % [الأنبياء: 57 ومعلوم أن غر ضه 
إلزامهم بالحجة» وقد حصلت. 


فهنا يسهل علينا فم معنى قوله: هدار 4 [الأنعام: »]۷١‏ أي : إن كان 
يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم 
اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يُلزمهم 
بالحجة: #قلمآ أفل 4 [الأنعام: 75]» أي: غاب قال لك أَحِتُ ديرت 4 
[الأنعام: ]۷١‏ فان من كان له حال وجود وعدم» أو حال حضور وغَيبة» قد علم 
كل عاقل أنه ليس بكامل» فلا يكون إلهّاء ثم انتقل إلى القمرء فلما رآه بازغا: 
«هَالَ هدا ري كلما اَل قال لين لَّمْ َف رب لڪوت من لموم الصَالينَ 4 
[الأنعام: /ا/ا]» يُرِيهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صَوَّر نفسه بصورة الموافق 
لهم» لكن ليس على وجه التقليد» بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم 
والقمرء فالآن وقد أفلتء وتبيّن بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتهاء 
فأنا إلى الآن لم يستقرٌ لي قرار على رب وإله عظيم» فلما رأى الشمس بازغة 
قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمرء فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت 
مثلهماء فلما أفلت وقد تقوّر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يَأَفْل من 
أبطل الباطل» فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام» ووَجّةَ عليهم الحجة فقال: يموم 
إن رَىء مما رکون إن وِجَهِتٌ وجهى 9 [الأنعام: Y۸‏ - ۷4[ أي : ظاهري وباطني» 


٤ رھ‎ 


9لِلَدِى فَطر لسوت والارف EFAS EE‏ € [الأنعام: ۷۹]» 
هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعيّن أن 
يُقصّد بالتوحيد والإخلاص» وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات 
مُدُبرات» ليس لها من الأوصاف ما تسعحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يُحْوّفونه 
آلهتهم أن تَمَسَهُ بسوءء وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات 


الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع مَن عَبَدَها وتَضّرٌ مَن تركها 
أو قدح فيهاء فقال لهم مبيّئًا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف. وإنما 
الخوف الحقيقي عليكم» فقال: «وَكَيْتَ أَحَافُ ما اشرّ نم ولا تاوت 

تك أذركشر ياه ما لم رن بو عتم سلطا ای الْمريَينِ احق الس نک 
تعلّموت € [الأنعام: ]۸١‏ أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يَعْمُ هذه القصة وغيرها 
في كل وقت» فقال: لالَدِنَ ءَمَنُوا ولم يسوا إِيمنتهم بظَلَم € [الأنعام: ؟8] أي: 
بشِوك « أولتمک هم الاس وهم مهدو 4 [الأنعام: «[AY‏ فرفع الله خليله إبراهيم 
بالعلم وإقامة الحجة» وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم صَمّمُوا على الإقامة 
على ما هم عليه. ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج» فلم يَرَّل 
يدعوهم إلى الله» وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامًا وخاضًاء وأخصٌ مَن 
دعاه أبوه آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة:» ولكن: < ابرح حَدَتَ 

يم كلمت ريك لا ومين © ولو جام ڪل ايو ڪي يردا لداب الاير » 
إيونس: 97-/4]» فمن جملة مقالاته لأبيه قوله: ايتلم عبد مَا لا مع ولا 

صر ولا يْْنى عَنكَ سیا اسای مد جَآءَنِ م آَلولي ما لَمْ يأك 4 
[مريم: ٤‏ - ١٤]ء‏ انظر إلى حُشن هذا الخطاب الجاذب للقلوب؛ لم يقل لأبيه: 
إنك جاهل؛ لثلا ينفر من الكلام الخشنء بل قال له هذا القول: «فاتَعن أَهْرِدَ 
أن يَمَسَّكَ عَدَابٌُ من لرن فتَكُونَ شيط وَليّا 4 [مريم: +4 »]٤٥‏ فانتقل بدعوته 
من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يُفِيد ولكنه مع ذلك قال له أبوه: «أَراغِبٌ 
أت عَنْ ءال رَه لين ل َه رتك وجرن ملا 4 [مريم:+؛]ء هذا 
وإبراهيم لم يغضب» ولم يقابل أباه ببعض ما قال» بل قال هذه الإساءة 
الكبرى بالإحسان. فقال: «سَلم عّكَ € [مريم: »]٤١‏ أي: لا أتكلّم معك إلا 
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سات 8 لك رق إن كارت ي 2 4% [مريم: ¢۷ أي: برا رحيمّاء قل عودني 
لُطفه. وأجراني على عوائده الجميلة» ولم يرل لدعائي مجيبًا. 


فلم يرل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمهم» وكسر جميع 
حُجَجِهم وشبههم. فأراد تل أن يقاومهم بأعظم | مُجَجء وأن يصمد لبطشهم 
وجبروتهم» وقدرتهم وفوتهم. غير هائب ولا وجل" › فلما خرجوا ذات يوم 
لعيد من أعيادهم وخرج معهم. « فَظرَنَظرةٌ فى الجر © فَقَالَ ِف سَقَيمُ 4؛ لأنه 
خشي إن تَخَلّف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهّر بعداوتهاء 
والنهي الأكيد عنهاء وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كر راجعًا 
إلى بيت أصنامهم» فجعلها جُذاذا" كلها إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه؛ ليُأْزِمهم 
بالحجة» فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة» فرأوا فيها 
أفظع منظر رآه أهلهاء فقالوا: #من مَعَلَ هدا حا هين إته لمن ليت © قالُوأ 
سمعتا فی يڏ يرهم 4 [الأنبياء -0]30 أي: يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص 
اا يقال له [الأنبياء: ]٠١‏ فلما تحقّقوا أنه الذي كسرها: « كَالْوا فنأ 
بدء عل أَحَين ۲ ين الاس لَعَلَّهُمْ : سدور € [الأبياء: ١]ء‏ أي: بحضرة الخَّلّق العظيمء 
ووبُخوه أشد التوبيخ» ثم نكلوا به» وهذا الذي أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق 
بمرأى الخلق ومسمعهم» فلما جُيع الناس وحضرواء وأحضروا إبراهيم» 
قالوا: 3٤ات‏ فَعَلْتَ هلدا اسا یم © قال بل فصله. ڪر يرشم هدا 4 
[الأنبياء: ]٦۳ - ٦۲‏ مشيرًا | لى الصنم الذي سَلِم من تكسيره. وهم في هذه بين 
أمرين: إما أن يعترفوا بالحق» وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا 
أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل» وإما أن يقولوا: 
نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج مِن تَبعَتهاء وقد علم أنهم لا يقولون 


قصة إبراهيم خليل الرحلن يأك ne or‏ 
الاحتمال الأخير قال: لوهم إن كانوأ يعمو )» وهذا تعليق بالأمر 
الذي يعترفون أنه محال» فحينئذ ظهر الحق وبان» واعترفوا هم بالحق» 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: < کم اسم الظدِمُونَ © ثم تكسأ عل رءوسهمٌ 4 
أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقئًا قصيرًا حيث ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم 
الباطلة التي رسخت في قلوبهم» وصارت صفات ملازمة. إن جد 
ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول: « م تكسوأ عل رءوسهم لقَدَ عَلِمتَ ما 
هوْلاءِ مورك ) الأنبياء: 00]» فحينكذ وبّحْهم بعد إقامة الحجة التي 
اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد. فقال لهم: «افتعبدويكت من 
كت 1ن ل E‏ ريه طدك هانق 1ك رن سريت من ذون 
ا فاد تمقو 4 [الأنبياء: 77 - 1۷]» فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا 
على عبادة ما لا ينفع ولا يضرء ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوءء فلما 
أعيتهم المقاومة بالبراهين والخجح عَدَلُوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم 
وجبروتهم في عقوبة إبراهيم. فقالوا: < حرفوه وأنصروا لمتكم إن د ڪن 
نعلت €» فأوقدوا نارًا عظيمة جدًا فألقوه بهاء فقال وهو في تلك الحال: 
حسبي الله ونعم الوكيل» فقال الله للنار: يدنا ركن بردا وسَلسًا عل هيم 4 
[الأنبياء: 1۹]» فلم تضره بشيء» «وأرادواً پو كيدا 4 لينصروا الهتهم. ويقيموا 
لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم» فكان مكرهم وبالا 
عليهم» وكان انتصارهم لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين 
والموجودين والحادثين عليهم. 


ملكهم حاحٌ إبراهيم في رَه بغيًا وطغيانًاء أن ءانه أله ألْملْلك 4 [البقرة: 58؟]ء 
فقال إبراهيم: ورق أرَى يح ویمیت € [البقرة: »]۲١۸‏ فألزمه الخليل بطو د 
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ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرًا وزوجتّه وابنَ أخيه لوطا إلى الديار 
الشاميةء وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» وكانت 
أحسن امرأة على الإطلاق» فلما رآها ملك مصر ‏ وكان جبارًا عنيدًا ‏ لم 
يملك نفسه حتى أرادها على نفسهاء فدعت الله عليه» فكاد أن يموت» ثم 
أظْلِقَء ثم عاد ثانية» وكلما أرادها دعت عليه فضرع» ثم دعت له فأَظلِق» 
فكفاهما الله شوه . ووهب لها هاجر جارية قبطية» وكانت سارة عاقرًا منذ 
كانت شابة» فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسرّرها" لعل الله يرزقه منها ولداء 
فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم» ففرح به فرحًا شديدًاء ولكن سارة وكا 
أدركتها الغيرة» فحلفت أن لا يساكنها بهاء وذلك لما يريده الله» وهذا من جملة 
الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام» وإلا فهو متقرّر عنده ذلك 4ل. 


فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكةء وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن 
ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره» وزؤّدهما بسقاء فيه ماء» وجراب فيه تمرء 
ووضعهما عند دَوْحة!" قريبة من محل بر زمزم» ثم قفى") عنهماء فلما كان في 
اتبيه بحيث يُشُْرف عليهما دعا الله تعالى فقال: «رَبَنآ ِف سكنت من درق 


_- 


م و ال مح لس سم م تومي ديس الح re CES‏ بج دي ص 2 
بوَادِ عر ذى زرع عند بيك المحرم ربا ليقيموأ ألصَّلوة فَأَجَمَلُ أَفِدَةٌ ص الاس 
4 
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وى الم وارزقهم من التَمَرْتِ لَعَلْهُم كرون € [إبراهيم: ۳۷] إلى آخر الدعاء. 


(۱) أخرجه البخاري (7708): ومسلم (۲۳۷۱). 
(۲) تَسَدَّر الجارية وتَّسَدّاها: اتخذها سُرَيّة. 
(۳( أي : شجرة عظيمة. 

9) أي: ذهب مُوَلَيًا. 

(5) الثنية: كل منفرج بين جبلين. 
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ثم استسلمت لأمر الله» وجعلت تأكل من ذلك التمر» وتشرب من ذلك 
الماء حتى نَفِدَاء فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوّى من العطش» ثم ذهبت 
في تلك الحال لعلها ترى أحداء أو تجد مُفغِيئًاء فصعدت أدنى جبل منها وهو 
الصفاء وتطلّعت فلم تَر أحدّاء ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلّعت» 
فلم تَر أحداء ثم جعلت تتردّد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة 
بالله لها ولابنهاء وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه» فإذا هبطت 
الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنّها. 


والفرج مع الكرب. والعشر يتبعه اليُسْرهء فلما تمت سبع مرات تسمّعت 
إسماعيل به» فشبوية:هثه وار ضعت ولدهاء وحمدت الله على هذه النعمة 
الكبرى» وحَوّطت على الماء لئلا يسيح» قال النبي ب : «رحم الله أم إسماعيل» 
لو تركت ماء زمزم أي لم تُحَوّطه ‏ لكانت زمزم عيئًا مَعِينَا»'"» ثم عفرت بها 
قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جُرهم» فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. 

وشت إسماعيل شايًا حسئاء وأعجب القبيلة بأخلاقه وعَلَرٌ هِمّته وكماله. 
فلما بلغ تروّج منهم امرأة. ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه وا« وجاء إبراهيم 
بعَيْبة إسماعيل يعصيّد» فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم. 
فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيّد. وأن عيشهم عيش الشدة» فقال لها: إذا 
جاء زوجك فأقرئيه مني السلام» وقولي له يُغَيّر عتبة بابه» ورجع من فوره 
لحكمة أرادها الله» فلما جاء إسماعيل كأنه آنّسَ شيئًاء فسأل امرأته» فأخبرته 
أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف» وأنه سأل عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا 
فأخبرئه أننا فى شدة» وأنه يقرأ عليك السلام» ويقول لك: غَيّرْ عتبة بابك. 
فقال: ذاك أبي» وأنت العتبة» الحَقِي بأهلك. ثم تزوّج إسماعيل غيرها. 


(۱) أخرجه البخاري (77958). 


ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصيد» فدخل على 
امرأته» فسألها عن إسماعيل فأخبرته» وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في 
نعمة وخير» وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها: إذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يقبت عتبة بابه» ثم رجع أيضًا 
من فَؤْرِه قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى» فلما رجع 
إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا 
الوصف» فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته» وسألنا 
عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة» وأثنيت على الله فقال: فما قال؟ قالت: هو 
يقرأ عليك السلام. ويأمرك أن تعبت عتبة بابك» فقال: ذاك أبي. وأنت 
العتبة» أمرني أن أمسگك. 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالئة فوجد إسماعيل يَبْرِي نبلا عند زمزم» فلما رآه 
قام إليه فصَّئَعًا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق» فقال: يا إسماعيل» إن 
الله أمرني أن أبني هنا بيئًا يكون معبدًا للخلق إلى يوم القيامة» قال: سأعينك 
على ذلك» فجعلا يرفعان القواعد من البيت”؛ إبراهيم يبني» وإسماعيل 
بارت الحمجارةة رها رق لان غ ا ا ا اقرش و 


مذ 
قي 


ََجْعَلَنَا مسين لك ون دُرِيَينآ امه مله لك ونا متايسكا وب علا نك أنتَ 
لتَوَابُ ألم © رسا وأبعت فيه رسوا ينهم يلوا عَم َاينيَكَ وَيُعْلَمْهُمْ ألكتب 
والحكمة رهم إِنَّكَ نت الع لفكي 4 [البقرة: ۱۲۷ - 174]. 

فلما نَم بنيانه» وتم للخليل هذا الأثر الجليل؛ أمره الله أن يدعو الناس» 
ويُوَذْن فيهم بِحَجٌ هذا البيت» فجعل يدعو الناس وهم يَفِدُون إلى هذا البيت 
من كل فح عميق؛ ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم» ويسعدواء ويزول عنهم 
شقاؤهم. 


6 أخر جه البخاري (77574). 


قصة إبراهيم خليل الرحمن تلا 0 5 


وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه. وأراد الله أن 
يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة» 
فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل» ورؤيا الأنبياء وحي من الله فقال 
لإسماعيل: ان أرئ ف امتا َه دحك فانظر مادا ری قال يتات أفْعَلْ ما 


: أي‎ »]٠٠۳ 1١ سَجدّف إن اء اه مِنَ ألصَيرينَ © هلم أَسَكَمَا © [الصافات:‎ pF 
خضعًا لأمر الله» وانقادا لأمره» ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج‎ 
»]٠٠١ الذي لا تكاد النفوس تصبر على عُشْر مِعْشّارهء وَل لِلْجَبِين» [الصافات:‎ 
) نزل القَرَّج من الرحمن الرحيم. « وَيَدَيْسَهُ أن رهيم © فد صَدَفْتَ ألرِبآ‎ 
فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة‎ »]٠٠١ - ٠١5 [الصافات:‎ 
المزعجة» وحصلت المقدمات والجزم المصمّمء وتم لهما الأجر والغواب»‎ 
وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله» وما ذلك من ألطاف الرب‎ 
© بعزيز» قال تعالى: إا كذلك يَحْرى الْمَحْسِيِينَ © إت هدا هو ابرا الین‎ 
وي وبح أعظم من كونه حصل به‎ »]۱١١ ٠٠١ وَقَدسه بذج عظيم 4 [الصافات:‎ 
مقصود هذه العبادة التي لا يُشبهها عبادة» وصار سَنَة في عقبه إلى يوم‎ 
© القيامة يُتَقَّدّب به إلى الله» ويدرك به ثوابه ورضاه: * وتركنا عليه فى الآخرنَ‎ 


سم عل إَهِير 4¢ [الصافات: لم١٠‏ - .]|٠١9‏ 


ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم» ورَجم زوجته سارة على الكبّر والعُقم 
واليأس بالبشارة بالابن الجليل» وهو إسحاق» وين وراو إسَحى يَحَقُوبَ 4, 
فحين أرسل الله لوطا إلى قومه» وتمردوا عليه وحدّم الله عقوبتهم» وكان لوط 
تلميذًا لإبراهيم» ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة» فمؤت الملائكة الذين أَرْسِلُوا 
لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين» فلما دخلوا عليه وسلموا رذ عليهم 
السلام» وبادّرهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع» والكرم العظيم» 
وكان بيته مأوى للأضياف» فبالحال راع إلى أهله بسرعة وحفية منهم» فجاء 


9 ۵۸ قصص القرآن 
بعجل سمين محنوذ؛ مشوي على الوّضّْف"" فقرّبه | إليهم. » فقال: ال تاکر 4 


[الذاريات: ۲۷]» # فلم رما لا صل إِِهِ رم ا مهم خْيفَة ) [هود: ۷۰]؛ 
إذ ظن أنهم قوف تالا لأ حق ينا انيلا إل ولط 4 عرو ۷ا وكانت 
سارة قائمة في خدمتهم؛ وبشره بغلام عليم» فصرخت سارة وصكّت وجهها 
تة وم ورد و به ءألد وأنأ عجورٌ > [هود: ۷۲] 
i‏ ذلك كنت عقيماء #وهذا بعل شَيّخا ت هدالشي’ءَ ع عيب © الوا 
اوا a OE OG E‏ الت نه َد َد 4 
ا بانتتحاق: وأ يتش وقول ل يقرب يدر كان ااا سد 
راهيم على تمام نعمته» وقال: « الْحَمَدُ يِه الى وهب لي َل الكير إِسْمَعِيلَ 


ى 
یہ کرت 


وإسحق ڪه ق إن رف م لدعا * [| [إبراهيم: 9"]. 
ي 96 36 


)١(‏ الرٍّضف: الحجارة المُحْمَاة بالشمس أو بالنار. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن إا 


أولا: ليْعلَّم أن جميع ما قصّه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل تلا فإننا 
مأموزوة يه ابا افا قال تعالے: نا یکم هید 4 [الحج: ۷۸] أي: 
الزموها. < ثم أرما لِك أن ايع مل َه حَنِينًا4 [النحل: ۲۳ء « د كانت 
لك FE EAA‏ معه2 إذْ الوأ لومي * [الممتحنة: ]٤‏ الآية» فما هو عليه 
في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قصّ علينا من نبئه فإن 
اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلها استثنى الله 
حالة من أحواله فقال: إلا ول اهم ليه لَأسْتَمْفِرَنَ َك © [الممتحنة: ؛] أي: 
فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين» فإن استغفار إبراهيم لأبيه 
أا كان عن تزعد وها اتا فا یی أذ ا عدو ين كرا € 

ومنها: أنَّ من الحكمة قصّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجُار؛ ليعتبروا 
بحالهم» وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل إل ؛ حيث ابتدأ الله قصّعه بما يدل على 
الاهتمام بشأنهاء والاعتناء بها. 

ومنها: أن الله اتخذه خليلاء والخُلّة أعلى درجات المحبة» وهذه المرتبة لم 
تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين: إبراهيم» ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة 
والكتاب» وأخرج من ضلبه أَمَتَئْن هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيلء 
واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت» وأول بيت وُضِع للناس» ووهب 
له الأولاد بعد الكبّر واليأاس» وملا بذكره ما بين الخافِقين". وامتلأت قلوب 
الخلق من محبته» وألسنئهم من الثناء عليه. 


)١(‏ الخافقان: هُمَا طَرَهًا السمَاء وَالَأزض. وَقِبلَ: المَغْرب وَالْمَشرق. 


١ ٤ 5‏ قصص القرآن 


ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وفوة الحجج. قال تعالى: « وَكَدلِلتَ 

عر . ٍ- ر رصا سا ص صم روح 6 د ےھ ر 2ء 0 َه ا ® 

زى إِبرْهِيمَ ملّكوت السَمئنواتٍ والأرضٍ ولِيَكْونَ مِنّ المَوقِنِينَ > [الأنعام: 76] « ويلك 
Aros 6 | >‏ 


لي 2 الي سا 98 رم 4و سس هه ماود سا 
حجسا ءَاتدتهآ رهيم عل قوم نرفع درجلت من نشاء إن ربك حم علي 4 
[الأنعام: *4]» ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: 


علد 


ان ل > مح ےو > < €> محه ے م رن دار رم م ے لع نحط 2م عم 
رب أرفى كيف تحى الموق قال أولم تؤّمِن قال بلك ولدكن لَيَطْمِيِنٌ قلى قال 

بخ م -_ م 
و 700 جرح وي دما قري مو مل . مه 7 2 ارح اس AeA‏ 


َة من آلطيْرٍ َصَرْهُنَ ليك شم جل عل كَل جَبَلٍ مهن جرا ثم دعن يأتِيسَكَ 
وَأَعلَمَ أ لله عر حك 4 [البقرة: .]57١‏ 

ومنها: أن مَن عَرَمَ على فِعْل الطاعات» وبذل مقدوره في أسبابهاء ثم 
حصل مانع يمنع من إكمالهاء أن أجره قد وجب على الله» كما قال الله ذلك 
في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مُهَاجَّره"» وكما ذكره الله في قصة 
الذبح» وأن الله اَم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلمًا لله وأَذْعَنا لأمره» ثم 
رفع عنهما المشقة» وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام 
الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الأَلَدّ إلى 
الاعتراف ببطلان مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين» وإرشاد المسترشدين. 


ومنها: أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه فى ذلك أن 
يحمد الله» ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل لا في قوله: < الْحَمَدُ يه الى وهب 


€ ان ٤ص‏ 


رر کر )ی ر له سر ا سس حم رس 7 
لي عل الكبر ملعيل وإسحق إن ري لسميع الذعلو € [إبراهيم: 4*] إلى آخر الدعاء. 


وقال جل ذِكْره في الغناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذريته: < حى دا بل 
IAS‏ ل يس د ملعك 12 دم کے > ك1 2 و َ سه 22 ماي e‏ 
سدم ويلم أَربعِينَ سنَة قال رب وزع أن أشكر نِعَمِنَكَ الى أنْمَمَتَ عل وع والدى وأن 
ام س ر اس و 
١‏ 


عمل صللا رَه وَأصَلِحَ لى فى دري إن بب ليك ِي مِنَ مسين 4 [الأحقاف: »]1١‏ 


)١(‏ المُهاجر: هو المكان الذي يُهاجَر إليه. 


قصة إبراهيم خليل الرحملن نأك 3 f‏ 


«فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُتْتَمُع به, 
أو ولد صالح يدعو له»”". 

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحِكّم فيها أن فيها 
تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم» وإيمان بالله ورسله. 
وحثٌ على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية» وكلٌُ أحوال الرسل دينية؛ 
لقوله تعالى: وتښوا من مَقَامِ إبرهعر مصلل € [البقرة: .]٠١‏ 

ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس» ومن جميع المعاصي 
القولية والفعلية؛ تعظيمًا لله» وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه» ومثله بقية 
المساجد؛ لقوله تعالى: «وَطْهَرْ ي لافيت ابیت الع الجر > 


A 0 7 


[الحج: 55]» وقال: ٠‏ # فى سوت أن الله لله أن ترفع ويز بڌڪر فما أسمة, € [النور: .]٣‏ 

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب؛ 
وهو الوصية بملازمة القيام بالدين» وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي 
وصيته تعالى للأولين والآخرين» إذ بها السعادة الأبدية» والسلامة من شرور 
الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن العامل كما عليه أن يُتْقِن عمله» ويجتهد في إيقاعه على أكمل 
الوجوه» فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء» وأن يتضرع إلى ربه 
في قبوله وتكميل نقصه. والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص» كما كان 
إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله 
وكذلك السعي في تحصيلهما الدينَ هو الأصل» والمقصود الذي خُلِق له 
الْخَلْقء والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام 


(۱) أخرجه مسلم (1771). 


35 قصص القرآن 


بالأمرين. وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الكو فقال: 
#وار رق س ب و„ >> 
وارزقهم م التَمَررتِ ت لَعَلَّهُم کین € [إبراهيم: ۷]. 

ومنها: ما اش: شتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابهاء وأنها 
من سنن إبراهيم يم الخليل» الذي أمر الله محمدًا كله وأمته أن يتّبعوا ملّته» فإن 
اله أخبر عن د انهم تكرمون: : يعني: أنهم كرماء على الله» وأيضًا إبراهيم 
أكرمهم بضيافته قولا وفعلا فإكرام الضيف من الإيمان» وأنه خدمهم بنفسه. 
وبادّر بضيافتهم قبل كل شيء» وأتى بأطيب ماله: عِجْل حَنِيذ سمين» وقرّبه 

> ولم يُخوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخرء وعرض عليهم الأكل بلفظ 
رفيق فقال: أ ا کوب € [الذاريات: ۷]. 

ومنها: أن إبراهيم تل قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف؛ لأنّهم 
دخلوا عليه من غير استئذان» وإِنّما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام» 
فردٌ عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتمٌ؛ لأنّه أتى به جملة اسميّة 
دالّة على الثبوت والاستقرار. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجلهء ولهذا 
بار إبراهيم بإحضار قِرى'" أضيافه. 

ومنها: أنّ البييحة الحاضرة التي قد أعِذّت لغير الضيف الحاضر إذا 
جُعِلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم تلا 
وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومّن يتولى شؤون بيته حازمين 
مستعدّين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم 
في الحال بادَرّ إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرًاء لا يُحْوجٍ إلا إلى تقديمه. 


) القِرَى: الطعام الذي يُقَذّم للأضياف. 


ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا 
لديه وفي بيته مُعَذّاء لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران» أو غير ذلك. 
ويقول لهم: «تفضّلواء أو ائتوا إليه»؛ لأنْ هذا أيسر عليهم وأحسن. 

ومنها: خسن ملاطفة الضيف في الكلام اللَيّنء خصوصًا عند تقديم 
يقل: #كلوا»! ونحوه من الألفاظ التي غيزهما أولى منهاء بل أتى بأداة 
العرض» فقال: «ألا تَأُوبَ 4» فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ 
الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: «ألا بأو 4 أو: 
رألا تتفضّلون علينا وتشرٌفوننا وتحسنون الا ونحو ذلك: 

ومنها: مشروعية السلام» وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي» وأنه 
يجب رده ومشروعية اوبوت على ارين حول ودين ملحب ومعامل 
وضيف؛ لقوله: : قوم متكروب * [الذاريات: 6؟]» أي : :لا أعرفكم ان أن تعر فوني 
بأنفسكم. وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم» ونحوه. 

ومنها: : أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: : #قوم مَتَكرونَ 4 ولم 
يقل يقل: «أنكرتكم»» وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

ومنها: أن مَن خاف من أحدر لسبب من الأسباب؛ فان عليه أن يُزيل عنه 
الخوف» ويذكر له ما يؤمّن رَوْعَه"» ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة 
لإبراهيم لما خافهم: لا حف 4؛ وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد 
الخوف منهم 


)١(‏ الوّؤع: المرّع. 
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ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم؛ يعد معجزة 
لإبراهيم. وكرامة لسارة» ففيه معجزة نبى وكرامة وَل ونظيره بشارة الملائكة 
لمريم بعيسى» وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته» وكون زكريا جعل الله آية 
وجود المبشّر به أن لا يُكلّم الناس ثلاثة أيام» وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز 
والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله وأعجب من هذا إيجاده آدم عن 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صك 
وجههاء وصَوتها غير المعهودة. 


مال ولا بون © إل من أَقَ للشب سير 4 [الشعراء: 44-44]» والجامع لمعناه أنه 
سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء ملآن من الخير والبر والكرم» سليم من 
الشّبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين 
كماله» سليم من الكبر ومن الرياء» والشقاق والنفاق» وسوء الأخلاق» وسليم 
من الل والحقد» ملآن بالتوحيد والإيمان» والتواضع للحق وللخلق» 
والنصيحة للمسلمين» والرغبة في عبودية الله» وفي نفع عباد الله. 


ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: #سَلم عل 
وچ ف الْعنامِينَ 4 [الصافات: ۷۹4[ ۾ سم عل إِهِيمَ 4 [الصافات: [1٩‏ يتبعها بقوله: 
عبادته مُحْسِن إلى عباده؛ أن الله يجزيه الثناء الحسن» والدعاء من العالمين 
بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآاجل» وهو من البشرى فى الحياة الدنياء 
ومن علامات السعادة. 


۶ إا كَدلِكَ زى الْمَحَسِيِينَ * [الصافات: »]٠٠١‏ فوعدل الباري أن كل مُحسن ق 
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قصة لوط ا تبع لقصة إبراهيم؛ لأنه تلميذه» وقد تعلّم من إبراهيم» 
sS‏ بيه إلى تر تكد من 
غر" فلسطین» وكانوا مع شركهم بالله يَلُوطون بالذكورء ولم يسبقهم أحد 
إلى هذه الفاحشة الشنعاء» فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وحذرهم من هذه 
الفاحشة. فلم يزدادوا إلا عَتوًّا وتماديًا فيما هم فيه» ولما أراد الله هلاكهم 
أرسل الملائكة لذلك. فمَرُوا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك» فجعل 
إبراهيم يجادل في إهلاكهم و کان رسا ا ال ب 
الوا تحر أل ب فيا دنه لُتَحَيَنَهوََهْلَمُ € [العنكبوت: ۳۲)ء فقيل: ١‏ باهي اغد 
e‏ ا رك وا م اتم عذاب غير م دور € [هود: »]۷١‏ ولما ذهب 
الملائكة إلى لوط ا آدميين شباب ساء لوطا ذلك» ل وَصَاقٌ بم 
درا وقال هذا يوم عصِيبٌ € [هود: ۷۷]؛ لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة 
الشنيعة. اد فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فِعل الفاحشة 
بأضياف لوط فقال: يفوم هلولا بای هن طهر ک4 [هود: ۷۸]؛ لعلمه أنه 
لا حق لهم فيهن» كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتًا في الولد» فقال: 
اثتوني بالسكين أشقه بينكماء ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مغله» ولهذا 


)١(‏ الغؤر: المُنْهَبط من الأرض. 


القرآن 
a 75 o‏ 


يريد بعض العذر من أضيافه» وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى 

قول بعض المفسرين: * هتؤلاءِ باي € [هود: ۷۸] يعني: زوجاتهم» يعني: لأن 

النبى أب لأمتهء فإن هذا يمنعه أمران: 
أحدهما: قوله: < هلؤلاءِ باق € [هود: ۷۸] يشير إليهن إشارةً الحاضر. 
ثانيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له» وأيضًا النبي إنما هو بمنزلة 

الأب للمؤمنين بهء لا للكفارء والمحذور الذي توهّموه يزول بما ذكرناء وأنه 
فاشتل الأمر بلوط وقال: 3لو ان لی پک أو او إل رن سَدِيرٍ 4 [هود: ۸۰] 

2 سم 2 ر ہے ر 2 2 

لله ولا ترون في صَيَفِىَ ليس ينك رل رَشِيدٌ4 [هود ]۷١‏ فاسْئَلَجُوا في 

طغيانهم وشكرهم» فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم» وأنهم الوا 

لإهلاكهم» فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا 
على لوط» فطمس بهذه الصدمة أعينهم"» فكان هذا عذابًا معجّلاً وأنموذجًا 
لمن بِاشروا مراوّدة لوط على أضيافه» وأمروا لوطا أن يَْرِي بأول الليل 
بأهله. ويلح في السير حتى يُخلف ديارهم. وينجو من معرّة العذاب» فخرج 
بهم» فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم» وقلب الله عليهم ديارهم» فجعل 
أعلاها أسفلهاء وأمطر عليها و ار من سل مَنضُورٍ © مَسَوَّمَةَ عند ريلك 

رمَا هى مِىَ ادييت ؟ الذين يعملون عملهم بعد ». 

)١(‏ أخرجه الحاكم (45:81): واللفظ عنده: «وَلَّمّا قال وط: أو أن لي يك قو أو اوى إل ون 
سَدِينٍِ 4 بَسَط حيتي جِبْرِيلٌ جََاحَيه فَمَقََ أَعْيِتَهُمْ وَحَرَجُوا يَدُوسُ بَعْضُهُمْ فِي آثَارٍ بض 
عُمْيَانَاء يَقُولُونَ: النّجَا النْجَاء ِن فِي بيت لوط أَسْحَرَ قَوْمِ فِي الأزضء قَذَلِكَ قَوْلُ الله كن : 
« ود وَوَدُوهُ عن صَيْفِوء مس عَم 4. 


قصة لوط تار ۷ و 


وفي هذه القصة: أكبرٌ دليل على أن فاحشة اللُواط من أشنع القبائح» وأنها 
توجب العقاب الشديد» وأن من ابتُلِي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد 
انقلب عليه الحسن بالقبيح» فاستحسن ما كان قبيحاء ونفر من الطْيّب» وذلك 
دليل على انحراف الأخلاق. 


وفيها وفي قصة إبراهيم جوازٌ التعريض؛ أما قصة إبراهيم ففي قوله: « فَنظرّ 
نظرة قال فقا إن سَمِيمُ 4 [الصافات: ۸۸ -۸4]» وأما لوط ففي قوله: # هلاه 
بتاِ هن طهر ک4 [هود: ۷۸]ء والتعريض يكون في الآأقوال» ويكون في 
الأفعال» وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرًا من الأمور التي لا بأس 
بهاء ويُوهِم السامع والرائي أمرًا آخر؛ ليستجلب منفعة» أو يدفع مضرّة. 

ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدّد في أقواله وأفعاله» ومن 
ذلك أنه ينصر المظلومين» ويُفَرّجٍ الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى 
عن الشرء هذا هو الرشيد حقيقة» فلهذا قال لوط: ‏ أل منك رل رَشِيد4 
[هود: ۷۸]؟ أي: فيأمر بمعروف» وينهى عن منكرء ويدفع أهل الشر والبغي. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِكِ قرية ازداد شرهم وطغيانهم» فإذا 
انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 

ومنها: الحثُ على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشرء ولو 
كان المعاون على ذلك من أهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا َلاق" لهم عند الله ولهذا قال لوط: لو أن لي يكم كوه أو ءًاوۍ إل 


رس شَرِيِدٍ 4 [هود: ۸۰]. 
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وأكثر الأنبياء يبعفهم الله في أشراف قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق 
وقمع الباطل» والتمكُن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك» واعتُبر هذا 
بحال شعيب وقول قومه له: ولول رَهْطك لََْكَ وما أت لسا يحَرِرْ © [هود: .]1١‏ 

وكذلك نبينا محمد يك بُعث في أشرف بيت في قريش وأعزه» وقد رماه 
قومه بالعداوة البليغة» وعقدوا المجالس المتعدّدة في إبطال قوله ودينه» بل 
وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حَدّهم حَوْفُهم من 
قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشُّعْبء وانحياز قبيلته معهم 
- مسلمهم وكافرهم ‏ ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بش خصه 
الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم؛ إذ اتفق رأيهم على أن ينعدب لقتله 
من كل قبيلة رجل ليتفرّق دمه في القبائل”"» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» 
ولكنهم يمكرون» ويمكر الله والله خير الماكرين'". 


.)518 /۲( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) ومن فوائد قصة لوط جاإ: 

- شدة بح جريمة اللواط. 

- أول من عرف هذه الجريمة القذرة هم قوم لوط تكلا. 

- الإسراف وعدم الاعتدال في الأقوال والأفعال يعولّد عنه كل شر وفساد. 

- فضيلة إكرام الضيف» وحمايته من كل ما يَسُوءه. 

- فظاعة العادات السيئة» وما تحلثه من تغيّر في الإنسان. 

- بذ ما يمكن من الأسباب لدفع الشر لوقاية لوط ضيقه ببناته. 

- مشروعية طلب الأزواج للبنات. 

- إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه أمرٌ ممدوح. 

- التحذير من العبث والباطل قولا أو عملاء وخاصة في الأندية والمجتمعات. 
- استحباب السير في الليل؛ لما فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة بدون تعب. 
- أن المرأة والأولاد من الأهل. 


1 برف لایو ایی إن مث عد عت ركوس ور دان 
فشن E N e‏ إن قطن ف 
و وو ا ا اويل ا 
٤ال‏ يَعَفُو ب کا أَتَمّهَا عل أَبويكَ ين بل برهم وَإِتَصَنَ إن ربك علیم حم € [یوسف: 4 -1] 

اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» 
ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعْلِم بذلك أنها قصة تامّة 
كاملة حسنة» فمن أراد أن يُكمّلها أو يُحشنها بما يُذگر في الإسرائيليات التي 
لا يُعْرَف لها سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله» ومُكَمّل 
لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحًاء فإن تضاعيف 
هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قَصّه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قَصّهء 
ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي كَل يُنْقَل. 

فقوله تعالى: 8 د قال سف عي ا إبراهيم الخليل 
عليهم الصلاة والسلام» يتات إن رأث أحَدَ عش ر كركا والس لقم رانم لي 
سجدب € فكانت هذه الرؤيا eNOS‏ 


في الدنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدّم بين يديه 
مقدّمة» توطئة له» وتسهيلًا لأمره» واستعدادًا لما يرد على العبد من المشاق» 
لطمًا بعبده» وإحسانًا إليه» فأؤلها يعقوب بأن الشمس: أمه» والقمر: أبوه. 
والكواكب: إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون 
له» ويمسجدون له إكرامًا وإعظامًاء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من 
اجتباء الله له» واصطفائه له. وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل» والتمكين في 
الأرض» وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تَبَعَا له 
فيهاء ولهذا قال: لاوَكَدَلِكَ يبك رَبك 4» أي: يصطفيك ويختارك بما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة» #وبعَلمك مك من اويل الْأَساِيثٍ )» 
أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة» كالكتب: السماوية 
ونحوهاء #«وَبْيِمٌ ممه علَيَلكَ4 في الدنيا والآخرة» بأن يُؤتيك في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» أ ااال ابوك من قبل رَه و إِنْصقَ ٠‏ حيث أنعم 
لله عليهما نحم عظيمة واسعة دينية ودنيوية» 3إ ربك عَم حك )» أي: عله 
محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا 
ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعهاء ويُنزلها منازلها. 

ولما بان تعبيرها ليوسف قال له أبوه: يبي لا نقصض رَءَيَاكَ عل إِخْوَيَكَ 
7 يكيدُوأ لك مدا أي: : حسدًا من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف 
عليهم؛ إن لطن لانن عدو مك 4 لا یمر عنه ليلا ولا نهار ولا سِدًا 
ولا ا فالئعد عن الأسباب التي يتس لط بها على العبد أولى» فامتثل 
يوسف أمْرَ أبيه» ولم يُخبر إخوته بذلك» بل كتمها عنهم. 

A Re OE E AE وشت و نوي‎ E 
07 تاوا وتن عُضَبَة إن أبَاا کی صل من © افوا وس ار لاغ ا‎ 
.]٩- ۷ وة وجه ایک و5 نوأ من عدو قَوْمَا صْلِحِینَ © [یوسف:‎ 
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قصة و سف ناكلا 
يوسف 4 ۷١‏ دد 


يقول تعالى: «الْفَدَكانَ ف يوس ووتو ينث 4 أي: عِبّر وأدلة على كثير من 
المطالب الحسنة» «لْسَايِِينَ 4 أي: لكل مَن سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعِبّر» وأما المُعْرضون 
فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات» 8 إِذْ فَالُو 4 فيما بينهم: لشف 
وَأَخُهُ 4 بنيامين؛ أي: شقيقه» وإلا فكُلّهِم إخوة» لحب إل أييتا ما ون عُضَبَة » 
أي: جماعة» فكيف يفضّلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا هى صَللٍ مين 4 
أي: لفي خط بَيّن» حيث فضّلهما علينا من غير مُوجب نراه ولا أمر نشاهده. 

«أمُدْلويوْسُْفَ أو أَطْرَحُوه أرْضًا 4 أي: غَيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكّن 
من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتم أحد هذَّين الأمرين « ل لَك وَج ايك 4 أي: 
يعفرغ لكم» ويُفبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا 
لا يتفرغ لكم» وكا مرْبَمدِء )» أي: من بعد هذا الصنيع رمَا صلِحِينَ 4 
أي: تتوبون إلى الله» وتستغفرونه من بعد ذنبكم, فقدّموا العزم على التوبة قبل 
صدور الذنب منهم؛ تسهيلا لفعله» وإزالةٌ لشناعته» وتنشيطا من بعضهم لبعض. 

١‏ قال قاپل نهم لا تمَدلُوا وس وَألقوء في عيبت الْجُتٍ يللَقِطهُ بع السار إن 
كنم فََعِلِينَ € [يوسف: .]٠١‏ 


م ص سلسم لور 


أي: قال قَايِلٌ مَْهُمَ 4: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا 
فوأ بوس فان قَْلَه أعظمُ إثمًا وأشنغ» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه 
من غير قتل» ولكن توضّلوا إلى تبعيده بأن موه «ف عَيَبَتٍ اجب » وتتوعٌدوه 
على أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أنه عبد مملوك آبِقٌ منكم» لأجل أن #يِللقِطه 
بعْضُ َلسََيَارَوَ 4 الذين يريدون مكانًا بعيدّاء فيحتفظون به» وهذا القائل أحسنهم 
رأيًا في يوسفء. وأبهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر أهون من 
بعض» والضرر الخفيف يُدفَع به الضرر الثقيل» فلما اتفقوا على هذا الرأي: 


اا لا تاتا عل شف وَإِنَا لصحن © أَرْسِلَه مَعَنَاعَدًا يرت 
ولاب و ا له لَحَنفْظُونَ © قَالّ لان وا دمتعا ان بأ ڪاله الڌ ي 
ا 0 كت 8 كارا إن N E AN‏ 


.]|١5 1١ [يوسف:‎ 


A 


i SE‏ أي: لأيْ شيءٍ يدخلك الخوف منا على 
يوسف من غير سبب ولا موجب» والحال إِنَا 9ه لصِحونَ 4 أي: مشفقون 
عليه» نَوَدٌّ له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب مَك لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبريّة ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التّهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من 
مخضا يومف رآتيه الذي يطل أبره 4 حا يقبي أن وسم بارال يجيي 
فقالوا: < أَرَسِلَهُ مَعَتَاَدَا يريع وَيَلَصَتَ يَلْعَبَ » أي: : یتنزه فى في البرية ويستأنس» ولا 
لَه لَحنِِظُونَ 4 أي: سنراعیه» ونحفظه من أذى يريده. فأجابهم بقوله: لني 
لحرن أن هبوا و 4 أي: مجرّد ذهابكم به يحزنني ويش علئ؛ لأنني 
لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانِعٌ من إرساله؛ ومانعٌ ثان وهو 
وتان ا کا ال وا ملفا جم 4 أي: في حال غفلعكم عنه؛ لأنه 
صغيرٌ لا يمعنع من الذئبء « قالوا ينڪ لزب وَبَحَنٌ عُصَبَةٌ 4 أي: 
جماعة حريصون على حفظه؛ ١إا‏ إا لر رَونَ 4 أي: لا خير فينا ولا نفع 
يُدْجَى منّا إن أكله الذئب وغلبنا عليه» فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإرساله» وعدم وا ع يد 


Ear Re" r,‏ ن 


ET 550 E 0 ils دارم لا نر‎ 


ا e‏ 251 0 ا ا 
وَألَهُ الْمِسَمَحَانْ عل ل مَاتصهون 4 [يوسف: -4]. 


و قرا يون ا خا أن ا e‏ لاي 


ر ےم س كه 7 و 3 
RTT‏ - يدامر ركب ول 
^ 


إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه» وعزموا على أن يجعلوه في غيَابة 
الجب"» كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه 
فَقُذُوا فيه قدرتهم» وألقّؤه في الجبٌ» ثم إن لله لطف به بآن أوحى إليه وهو 
في تلك الحال الحرجة: سهم بِأمْرِهِم هدا وهم لا مشرد أي: سيكون 
منك معاتبة لهم. وإخبارٌ عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه 
بشارة له بأنه سينجو مما وقع فیه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه 
العرّ والتمكين له في الأرض»ء #وَجَآءَ أباهم عِمَآ يكوت € ليكون إتيا 

متأخرًا عن عادتهم» وبكاؤهم دليلا لهم» وقرينة على صدقهم» فقالوا متعذّرين 
بعذر كاذب: «يكأبانا نّا دَهْبًْا شَسْببِنُ4 إما على الأقدام؛ أو بالرمي والنضال. 
Sains E E‏ َلزِّنْبُ 4 في حال 
غيبتنا عنه واستباقناء «وَمَآ ممن أنا وو ڪا صرق 4 أي: تعذرنا بهذا 
العذر» والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنعُنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. 
وكلٌ هذا تأكيد لعذرهم» ومما أگدوا به قولهم أنهم جاءوا لعل قَمِصِدءيِدَمِ 
كَذِسِ 4 زعموا آنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم بذلك» 
و لقال بل سَوَّلَتَ ل اشک مرا 4 أي: : ريست لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في 
التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأ ى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي 
قصّها عليه ما دلّه على ما قال. « يل انه امعان عل مَاتَصِفُونَ 4 أي: 


r‏ ۷4 قصص القرآن 
أمّا أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه المحنة 
صبرًا جميلا سالِمًا من السخط والتَّشْكّي إلى الخَلْقَء وأستعين الله على ذلك 
لا على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر» وشكا إلى خالقه في قوله: 
انما أفكأ بي مَحُْرّنإِلَ أنه 4؛ لأنّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل؛ لأن النبئ إذا وعد وفى. 


ضا اس رلا ١ 1 a‏ ل رو ج 2 
9# و sS‏ فارسلوا واردهم ا د 8 E‏ 3 ی هذا 5 و و شل 
2 ا لج ماكر 2 لوعو يس وه 
لله عليم د تخا ناود 3 ¢ وَسَرَوْه سن كيس دَرهِم معدودو وكانوا فِه سه من 


ره 


اا 4 ١لأ].‏ 
أي: مكث يوسف في الجُبٌ ما مكث» حتى جاءت سيار 4 أي: قافلة 
تريل مصر › 9مرسَلْاُوَارِدَهُمَ 4 أي : فْرَطهم ومُقَدُمهم الذي يعس لهم المياهء 
يشبرهاء ويستعد لهم بتهيئة الحياض» ونحو ذلك» ادل 4 ذلك الوارد 
6 نا وخرجء قال مشر 0 ی هدا عُلَهُ 4 أي: استبشر› 


٤ر‏ عو 


وقال: هذا غلامٌ نفيسٌء وأسروه يضعَةٌ4» وكان إخوته قريبًا منه» فاشتراه 
السيارة منهم. وش نس4 أي: قليل جدّاء فسّره بقوله: #درهم معدودةَ 
اا وا لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن 
أبيه» ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ ثمنه» والمعنى في هذا: أن السيارة لما 
وجدوه عزموا أن يُسِرُوا آمره» ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم» حتى 
جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبَّق منهم» فاشتروه منهم بذلك الثمن. 


واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. والله أعلم. 


« وال َلْزِى | اش و ا e‏ دده 
رادا رلك ما لوحت ف آلأرّض ولعم من اويل الأحاريث وال عاك 


3J ده‎ 


عل ا ول E‏ الا ا 4 [يوسف: ۲۱]. 


قصة يوسف كاد 1 5 


أي: لما ذهب به السيارةٌ إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه عزيز مصرء فلما 
اشتراه 55 به» ووصّى به امرأته» وقال: «أخري موه عمو أن ينقعنا أو 
نذه ولَدَا 4 أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء ولعلٌ ذلك أنه لم يكن لهما ولذ «وََدَلِكَ مَك 
ليوس فِالْأَرَضٍ > أي: كما يسّرنا له أن يشتريه عزيز مصرهء ويُكرمه هذا 
الإكرام؛ جعلنا هذا مقدّمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق» 8 ولِتْعَلَمَه من 
اويل الَْحَادِيثِ 4 إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم صار ذلك من 
أسباب تعلّمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام» وعلم التعبير» وغير ذلك * واللّه 
غلك عل ی ای انه تعالى نافد ل طلم ولا له مغانت 
وَلكنَ ك الَا لايعَكنوت )€ فلذلك يجري منهم» ويصدُرٌ ما يصِدُرٌ 
في مغالبة أحكام الله القدريّة» وهم أعجز وأضعف من ذلك. 


ل 


0 


ر 2(2 GAG‏ رس کر 20 و رع کک ا ابر 
3 ولما بلغ أذ 0 ءانه شحنا وعلمًا ركڌلك محری e‏ % [يوسف: «[YY‏ أى: 


4 


ا وَلَمَا بلّمَ4 يوسف *أشدَّ: 4 أي: كمال قوته المعنوية والحسية» وصلح لأن 
يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة #دَابسَهُ حُكما وَعِلْمًا 4 أي: جعلناه 


04 الى 


نبيًا رسولًا وعالمًا ربانياء «وكدلك ير الْمْحْسِدِينَ 4 في عبادة الخالق ببذل 


الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم» نؤتيهم من 
الإحسان» فأعطاه الله الحكم بین الناس» والعلم الكثير والنبوة. 


ررر هه و له لا م ثم 2 o‏ 2 ر ےک لح ساس سل > - 
ورودئّه التي هو فف بها عن نَفْسِدء وَعَلَقَمتٍ الأبواب وَقَالتَ هيت للت قال 


2 ص رر سر 2 


21 - ا 0 0 م 2 71ح G2‏ صحذ ‏ م 


كي 5 < وهس و م ا بج دخ 4 رر بع ہے ء مسر ار اس 4 
لولا أن رءا برهن ربو حكنالك لنصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَهه من عِبادنا 
ص .© ع ملا 


i se o n LL ots <٠ 7‏ وو ٣ے‏ 2 2 
المخلصِيرن © واستبقا الاب ووقَدَّتٌ قميصه, من دير وألفيا سَيَدَهَا لدا أ 
و _ 


ما راء من أراد بأهلك سوا إلا أن سج أو عاب أليمٌ © قال هی رودت 


7 کے کار | سس ِ- ر ل وو للا دج رور رک ل سس 
وشهد شاهد من اهلها إن كات قميصة: فد من قبل فصقت و مِنَالْكَذيينَ © 


0 ع ىم ورو هل وو بکد رر سد صن سا ل ل دس ب ع 2ت وو 
وإن كان قميصة: قد من در فَكَدَبتَ وهو من ألصَّدرِقِينَ © فلم رءا قَمِيصَهء قد من دير 
کے 


20 3 +02 سس س > + ےر رمم له 
اتك حكنت من الْنَاطِدِينَ € [يوسف: 19-77]. 


هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» وصَبْرُه عليها 
أعظمٌ أجرًا؛ لأنه صبرُ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقذم 
محبّة الله عليهاء وأما محنته بإخوته فصَّبْده صبد اضطرار؛ بمنزلة الأمراض 
والمكاره التي تُصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملجأ إلا الصبر عليها 
طائعًا أو كارمّاء وذلك أن يوسف وه بقي مكرّمًا في بيت العزيزء وكان له 
من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته الى هو ف بيتِها عن 
فيو 4 أي: هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر إيقاع الأمر 
اله كروه من غير إشعار أحدء ولا إحساس بشره وزادت المصيبة بأن 
وعَلَمَت الْأَبابَ» وصار المحلٌ خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد 
عليهما» بسبب تغليق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها 8وَفَالَتَ هَيتَ لل 4 
أي: افعل الأمر المكروه وأْقْبِلْ إلىّ! ومع هذا فهو غريبٌ لا يحتشم مثله 
ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهی 
سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزبٌ. و 
توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم» فصبر عن معصية 
لله مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد همٌ فيها هَمّا تركه لله» وقدّم مراد 
الله على مراد النفس الأمّارة بالسوء. ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من 
العلم والإيمان الموجب لترك كلّ ما حرّم الله ما أوجب له البُعد والانكفاف 
عن هذه المعصية الكبيرة» و«قَالَ ماد أله > أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا 
الفعل القبيح؛ لأنه مما يُسخِط الله ويُبعِد منه» ولأنه خيانة في حقّ سيّدي 


قصة يوسف ت ۷ وک 
الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من 
أعظم الظلم» والظالم لا يُملِح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله» ومراعاة حقّ سيّده 
الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظّلم الذي لا يُفْلِحم من تعاطاه» وكذلك ما من 
الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب 
الزواجرء والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من 
عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم 
لنفسه» وأشدى عليهم من النُعم» وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من 
خيار خلقه. 

باح عن جار طحي E‏ حفسيه E‏ 
ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلّص ويهرب من الفعنة. ؛ فبادرت إليه» 
وتعلّقت بثوبه» فشقّت قميصه» فلمًا وصلا إلى الباب في تلك الحال ألم“ 
سيّدهاء أي : زوجها لدى الباب» فرأى أمرًا شق عليه. فبادرث إلى الكذب» 
وأن المراودة قد كانت من يوسف› وقالت: ما جَرَاءُ من أراد بأهلك سوا 4 
ولم تقل: «من فعل بأهلك سوءا»؛ تبرئة لهاء ا وإنما 
الأزاع عند الإرادة والمراودة» إل أن : سج أو عَذَابٌ ألم » أي: أو يڏت عذابًا 
أليمًا. فوأ نفسه مما رَمَنّه به» وقال: لوو TT‏ اانه 
الحال صِدْقَ كل واحد منهماء ولم يعلم أيهماء ولكنٌ الله تعالى جعل للحق 
والصدق علامات وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فم 
لله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئةً ليه وصفيّه 
يوسف لإ » فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وُجدت معه فهو 
الصادق. فقال: «إن كا مَمِيِصَهُء كد من قبل مَصَدَقتَ وهو مِنَالْكيِينَ 4؛ لأن 


00( أي: وَجَذا. 


القران 
0 77 قصص القران 


ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراودٌ لها المعالح» وأنها أرادت أن 
تذفعه عنهاء فشقّت قميصه من هذا الجانب. «وَإِنَكانَ قميصه قد من دثر 
هَكَدَبَتَ وهو من ألصَّددِقِينَ € لان ذلك E‏ فررء ينين وأنها هي التي 


ا ر و ت 


طلبئه.» فشقت قميصه من هذا الجانب» # فما ءا قَمِيصة قد من در ) عرف 
بذلك صِدّْق يوسف وبراءته» وأنها هي الكاذبة» فقال لها سيدها: #إِنَهمِن 
كبن ٳ دكن عَم 4» وهل أعظم من هذا الكيد الذي برّأت به نفسها 
مما أرادث وفعلث» ورَمَتْ به نبئ الله يوسف تو ثم إن سيدها لما تحمّق 
الأمرّ قال ليوسف: # يِوَسُفُ أَعَرِض عَنْ هذا 4 أي: اترك الكلام فيه وتناسَةٌ ولا 
تذكره لأحد؛ طلبًا للستر على أهلهء «وَاسْتَغْفِرِى > أيتها المرأة «إِذَيْكِ إِنَّكِ 
حكنت يِن الْحَاطِدِينَ 4: فأمر يوسف بالإعراض» وهي بالاستغفار والتوبة. 


ر ص ے 2 ِو رر عص ص ر ف ديق عر عر عر 0 - 
#وقال دسو ف الْمَدِيسَةَ أ ترات عير رود فده عن نسي فد شحمها ا إنا 
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ها فى صَكَلٍ مین ن © ما سيعت بم 0 رايت > 


لمعه م ده ل ا ا ا 6 ا او ىم 2 2 
ر 4 9 8 5 أو 2 00 2 
كما بإ مسا DR‏ يد 0 دنهه ا 


مص وکین لم بَْعلٌ مآ امه جتن وكا لصن © َل رت اَل حي 
ممعملا رف عِقكيْدَهْنَ أب 70 + کاستجات أد 
َيه فَصَرَفٌ عه دهن ِنَم هو أَلسَمِيعٌ ألْعَليمٌ © ثرَّ 
لِيسَجشْنَه حى ین € [يوسف: ۳۰ 80]. 

يعنى: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد» وتحدّث به النسوة» فجعلن يَلْمْئَها 
57 12: رأث الْعزير ترود فتلهاعن ِء قد سَعَفَهَا حبًا © أي: هذا أمرٌ مُسْتَفْبَحٌ! 
هي امرأةٌ كبيرة القدر» وزوجها كبير القدر» ومع هذا لم تَرَلَ تراودُ فتاها الذي 
A NE GD E‏ 
عظيمًا. قد سَعْمَهَا حبّا 4 أي: وصل حبُه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه 


0 2 


وَسْوَيْدَاوهء وهذا أعظم ما يكون من الحب. إن رها ف ضكل مينٍ 4 حيث 
وُجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها وتضعه 
عند الناس» وكان هذا القول منهنٌ مَكْرَاء ليس المقصود به مجرد اللوم لها 
والقدح فيهاء وإِنّما أرذن أن يتوصّلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُتِنَتْ 
به امرأة العزيز لتَحْئّق امرأة العزيز وتريهنّ إياه ليَعْذِرْتَهاء ولهذا سمّاه مكرّاء 
فقال: كما معت يمَكْروِنَ رسكت إِلِنَ 4 تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافة» «واَعْتَدتَ 
هَن متكا 4 أي: محلا مُهِيَاً بأنواع الفرش والوسائدء وما يقصد بذلك من 
المآكل اللذيذة» وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام 
يحتاج إلى سکین» إمَا اتر أو غيره» «وََائتْ كلَّ وَحِدَوَ من كما 4 ليُقطعن 
فيها ذلك الطعام» «ومَالَتِ 4 ليوسف: «أخْرج لمن 4 في حالة جماله وبهائه. 


فل ريه أ كريد 4 أي : أَعْظََْه في صدورهن؛ وَرأَيْنَ منظرًا فائقًا لم 
يشاهدن مثله. #وَمَطْعَنَ 4 من الڏهش اید 4 بتلك السكاكين اللاتى معهن»› 
لوقن حل يِنّهِ4 أي: تنزيهًا لله ما هنذا برا إن هنذا إل ملك كيم 4: وذلك أن 
وسقت اغ مق الال الا والدون .و الها ما کان و ا لاط ينوع 

فلما تقرّر عندهن جمال يو سف الظاهر. وأعجبهن غاية اللإعجاب» وظهر 
منهن من العذر لامرأة العزيز شىء شير ؛ أرادت أن رين جماله الباطن بالعفة 
التامة» فقالت معلنة لذلك ومُبيّنة لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللُوم انقطع 
عنها من النسوة: «ولقد رودن عن وء فايصم 4 أي: امتنع» وهي مقيمة على 
مراودته» لم يردها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوق لوصاله وتوقاء ولهذا 
قالت له بحضرتهن: «ولين لم يفعل ما ءامره سجن وكرام ألصَعْرنَ 4؛ 
لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه» فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» 


مس ير د 


واستعان به على كيدمِنٌ» و# قال رت الجن اح إل هما دعوتو اه كا وهذا 
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يدل على أن النسوة جعلن يُشِرْنَ على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكذنه في ذلك. فاستحبٌ السجن والعذاب الدنيويٌ على لذ حاضرة توجب 
العذاب الشديدء ولا تصرف عَقَكَبَدَهُنَ أَصَبُ إِلهِنَّ 4 أي: أل إليهنٌ؛ فإني 
ضعيفٌ عاجز إن لم تدفع عن السو ١‏ وَأ € إن صَبَوْتُ إليهنٌ «مَنَ نهل 
فإن هذا جهل؛ لأنه آقَرَ لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات 
متنوعات في جنات النعيم» ومّن لطن وااو ديل ود براسم 
والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين» ويؤثِدُ ما كان 
محمود العاقبة» 8 فَآَسْسَجَابَ له ري4 حين دعاه. «فَصَرَفٌ عَنْهُ دهن 4 فلم تزل 
تراوِدُه وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيّسهاء وصرف الله عنه 
كيدهاء ائه هوأ نَمِيِعٌ 4 لدعاء الداعي. «العَلِيمٌ 4 بنيّته الصالحة. وبنيّته 
الضعيفة المقتضية لإمداده بمعوتعه وتُطفه فهذا ما نجّى الله به يوسف من هذه 
الفعنة المُلِمّة والمحنة الشديدة» وأما أسيادُه فإِنّه لما اشتهر الخبر وبَّانَ» وصار 
الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح» بدا م 4 أي: ظهر لهم يِن بَحَدِ ما راو 
لانب4 الدالّة على براءته. « لِيسَجُفْيَهحَيٍّ جين € أي: لينقطع بذلك الخبر 
ويتناساه الناس؛ فان الشيء إذا شاع لم يزل يُذگرء ويُشاع مع وجود أسبابه. 
فإذا عُدِمت أسبابه نسِيء فرأوا أن هذا مصلحة لهم. ا 


ا ر سر ك2 


er ^ 6م > ر‎ 2 Î 4 e > ا‎ 2 {7 22 


دي 
فال لا يأتِيكُما طعام رمَا و | إلا بَا ا ىن 20 0 اى 
رت د فوم لا بَوّمِمُونَ بأللّه وهم بالأخرو خر e e‏ ا 


ر 0 رآ 5 ر 
دك موه 4 OS.‏ > ف کک دس اء لكي بر ر 
وعلى الناس ولددن اکر الناس لا FOE‏ از متفرفوت 
re ° 2 4 g~‏ ص 7 يك صم سم يج ر۶ ~~ چ 


قصة يوشت :لكلا ۸۱ د 


ےس ار ا ا 7 وس 5 و 3 ےچ 04 - 00002 3 
وء اباو ڪُم ما ارد الله ها ِن سُلْطَئن إِنِ الحم إلا يله أَمَرَ ألا بدأ إلا ياه ذلك 
2-9 ‌ سه ادير 


فان » [يوسف: ٦‏ -]. 


ج اننم سي 


م 


أي: ولما دخل يوسف السجن كان في جملة ممن دخل #معة الجن 
فََمّانِ 4 أي: شابّان» فرأى كل واحد منهما رؤياء فقصّها على يوسف ليعبرهاء 
َالَ أَحَدُهُمآ إن أن فی حر وال ار ی أربي حل رن رای خا > 
وذلك الخبز ا کل الل تا اودلو 4 أي : بتفسيره» وما يؤول إليه 
أمرهماء وقولهما: «إنا ردك مِسَالْمْحْسِنِينَ 4 أي: من أهل الإحسان إلى الخلق» 
فاخن إلينا في تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى غيرناء فوشلا ليوسف 
بإحسانه» فقال لهما مجيبًا لطلبهما: لا ایکا طعام ررگازدء إلا بتكا ولو 
بْلَ أن باينا 4 أي: فلتطمئنٌ قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء 
فلا يأتيكما غداؤكماء أو عشاؤكماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما بتأويله 
قبل أن يأتيكماء ولعلَ يوسف بيا قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَتْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته» وأقبل لهماء ثم قال: 
لکا » التعبير الذي سأعبيّره لكما هما عَلَمّنى ر 4 أي: هذا من علم الله 
عِلّمَنِيه وأحسن إلى به» وذلك (إِفّ ركت مل قوم لا يوون لَه وهم الحو هم 
كرون » والتّزك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
يدخل فيه أصلاء فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملَّة إبراهيم» 
لوَاتبَعَتُ لَه ءابَآوى إِبرهِيمٌ وَإِسْحَقٌ وَيَمَقُوبَ )» ثم فَسَرَ تلك الملة بقوله: ما 
كات آنا ¢ أي: ما ينبغي ولا يَلِيق بنا #أن رك باه مِن سی 4 بل مرد الله 
بالتوحيد» ونُخَلِص له الدين والعبادة» دلت من فصل الله عَلَيَما وَل الاس 4 
أي: هذا من أفضل مِنَنِه وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هدانا؛ 


فإنه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمَن قبله وانقاد 
له فهو حظه» وقد حصل له أكبر النّعَم وأجلٌ الفضائل» «وَلَكنَ كر لئان لا 
کون 4» فلذلك تأتيهم المئة والإحسان» فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. 
دقن عزنا من الريب الارن التي هو عليها ما لا يخفى» فإن الفتيَيْنِ لما تقرّر 
عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلالء وأنه محسنٌ معلّمٌ؛ ذكر لهما أن هذه 
الحالة التي آنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث مَنّ على بترك الشرك 
وباتباع ملة آبائه» فبهذا وصلث إلى ما رأيعماء فينبغي لكما أن تسَلّكا 
ما سلكث» ثم صرح لهما بالدعوة» فقال: « ضحي الجن َأرَيابُ مفرفوت 
حر أو الله الود ألْقَهَارُ4 أي: أأزبابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرء ولا 
تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات» وغير 
ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون» أتلك «حَيْرٌ أ أَسّهُ 4 الذي 
له صفات الكمالء الود 4 في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في شيء 


وح سا سا 


من ذلك» «المَهَارٌ» الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» 8امَامِن دَآبَةِ إلا هو ءاخد ينَاصيياً *. 

ووو 0 
مجرّد أسماءء لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا قال: # ما دون من دوندے 
إلا اسما س وها أَنسْرَ و اؤہ € أي: كسوتموها أسماة؛ وسكيعموها 
آلهة. وهي لا شيء؛ ولا فيها من صفات الألوهية شيء» ما أنرَلَ الله ها من 
سُلْطَننِ 4 بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم 
يُنزل الله بها سلطائًا لم يكن طريقٌ ولا وسيلة ولا دليلٌ لها؛ لأن الحكم لله 
وحده» فهو الذي يأمر وينهى؛ ويُشرّع الشرائع» ويسنٌّ الأحكام. وهو الذي 
أمركم» ٠‏ آل مسرا لياه َلك أَلدنُ ألْقَيَمُ 4 أي: المستقيم الموصل إلى كل 


خير» وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة 5 توصل إلى 


فد يوس 1 3 م 
كل شرء «وَلكنَ آ كر الاس لا يَعَلَمُورت 4 حقائق الأشياء» وإلا فإن الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له. وبين الشرك به أظهر الأشياء وأَبْيَتّهاء ولكن 
لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشركء 
فيو سف ا دعا صاحِبى السجن لعبادة الله وحده» وإخلااص الدين له فيُحتمّل 
أنهما استجابًا وانقادًا» فتيّت عليهما النعمة» e NY‏ 


رہ 


وعدهما ذلك» فقال: 7 200 ّا 01 وهو الذي رأى أنه يعصرٌ 


خمرّاء فإنه يخرج من السجنء #فيستى ريه حَمْرَا 4 أي: يسقي سيده الذي كان 
يخدمه خمرّاء وذلك مستلزم لخروجه من السجن» ٠‏ 3 راما للم € وه الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه» #فِيْضَلبُ متأ ڪل الظيِرٌ مِن 
راء € فإنه عبّر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من 
المعٌ» وأنه لا ّبر ويُشتر عن الطيورء بل يُصْلَب ويُجْعل في محل تتمكن 
ارون داقر اعرد يا با الأول الاي N E BE‏ 
وقوعه» فقال: هم ِى الْأَم رَالرِى فيه سَمكَقْتِيَانٍ 4 أي: : تسألان عن تعبيره وتفسيره. 

وال لای طن َه اج مَنْهُمَا اڏڪرن عند ري فَأَنسَئةُ الل يطل 
ڪر ره فلت في أَلسِجْنِ يضم سِنِينَ € [یوسف: : [6r‏ 

أي: #وَكَالَ4 يوسف تيو «لِلَرِىظنَ أن ته تاج مَنْهُمَا )» وهو الذي رأى أنه 
يعصر خمرًا: 9أَذْكُرَنٍ عند رَيَلَ 4 أي: اذكر له شأني وقصّتيء لعله يَرِقَ 
لي» فيُخرجني مما آنا فيه» «فَأَنسَئْ آلشَِطَنُ ڪر رَيْدء4 أي: فأنسى 
الشيطان ذلك الناجي ذِكْرَ الله تعالى» وَذِكْرَ ما يُقرّب إليه» ومن جملة ذلك 
نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يُجازى بأتم الإحسانء وذلك ليتمٌ الله أمره 
وقضاءهء #فلبِتٌ في آلسَجَنِ يضم يسنِينَ4» والبضع من الثلاث إلى التسع» 
ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين» ولما أراد الله أن يتم أمره. ويأذن بإخراج 


5 و 
A4 5‏ قصص القران 


يوسف من السجن؛ قذر لذلك سببًا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 
قذره» وهو رؤيا الملك. 


وقال أَلْمَلِكَ إن أرئ ی سبع بقرت سان يَأَكُلْهُنَ سب عِجَاف وَسَبَمَ 
0و مه جم < رصع ڪر .,. وير ا اد إلى لم 
سَنبَكت حْصْر وَأخَرَ یسلت ييا الملا آفتونی فى ری إن مر لیا تروت © 


رسو اد م ير واک بعل أَمَةٍ 


e e‏ 0 او 
اا تع من رست شلک شترا ال ی تي تمهت 


يمو © ال زرو سح یرون دابا ر ما حَصد فذروه فی سیه إلا قلي يَنَا مسا اکا 
م باق من بعد ذلك سبع داد یا کن ما دمم لحن إا يلا يما َر © © بای مِنْ بعَدِ 


7 


د دعام فيه يُعَاتُ لاس وَضِه یعصرون € [يوسف: ٤۳‏ - 44]. 


لما أراد الله تعالى أن يُخُرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة» التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف. 
فِيُظهِر من فضله. وبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارّين» ومن التقادير 
المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور ENT‏ رآها؛ لارتباط 
مصالحها به» وذلك أنه رأى رؤيا هالنه""» فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي 
منهم» وقال: إن أرئ ی سبع بِقَرَاتٍ مان يا ڪهن سيم 5 أي: سبعًا من البقرات 
لعِبَاكُ 4» وهذا من العجب» أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت 
قؤهن يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة» ور أيث سَبْع «سَنبلي 
صر 4 يأكلهن سبع م سنبلات يابسات؛ ياب الملا فون فى رُمْيَىَ 4؛ لان تعبير 
الجميع واحدّء وتأويلهنٌ شيء * واحدٌء «إن کنر لوديا مروت 4 فتحيّرواء ولم 
يعرفوا لها وجهاء و الوأ آَضْعَنتٌ أَحَلَر 4 أي: أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 


6 أي : أفزعته. 


قصة يوسف تكلا 0 10 م 
تأويلٌ» وهذا جَرْمٌ منهم بما لا يعلمون» وتعذّرٌ منهم بما ليس بِعُذّر ثم قالوا: 
وما حن بول الْأَمْلَمِ بسمِينَ 4 أي: لا نعبر إلا الرؤياء وأمًا الأحلام التي هي 
من الشيطان» أو من حديث النفس» فإنًا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم 
بأنها أضغاث" أحلام» والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم 
تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحِجّى". وهذا أيضًا من 
نطف الله بيوسف تللا . فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملا من 
قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها 
علنهه قروا عن الجراب »وان العلا مها لها غا ف ها مولت 
وقعت عندهم موقعا عظيمًا. 


وهذا نظيرٌ إظهار الله فَضْلَ آدم على الملائكة بالعلم» بعد أن سألهم فلم 
يعلمواء ثم ل آدم» فعلّمهم أسماء كل شيءء فحصل بذلك زيادة فضله. 
وكما يُظْهِر فضل أفضل خَلْقِه محمد بل في القيامة أن يُلْهِم الله الخَلْق أن 
يتشفعوا بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى نوكل › فيعتذرون 
عنهاء ثم يأتون محمدًا بي فيقول: «أنا لهاء أنا لها»» فيشفع في جميع 
الخلق'". وينال ذلك المقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والآخرون. 
فسبحان من حَفِيَت ألطافه» ودقت في إيصاله البرّ والإحسان إلى خواصٌ 
أصفيائه وأوليائه. 


# قال الى جا ما 4 أي: من الفَْيَئِن» وهو: الذي رأى أنه يعصِرٌ خمرًاء 


وهو الدي أوصاه يوسسف أن یذگره عند ربه» وادك بعد أَمَدَ 4 أي: وتذگر 
یوسف» وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء وما وصّاه به وعَلِم أنه كفيلٌ بتعبير 
)١(‏ أي: أخلاط. 


(0) أي: العقول. 
(۳) أخرجه البخاري ,)1701١(‏ ومسلم (۱۹۳). 


القرا: 
ري ۸٦‏ ر ا«لؤضيضن الان 


هذه الرؤيا بعد مدَّة من السنين» فقال: #أتأ بتڪم اويل فَأرسِلُونِ * إلى 
يوسف لأسأله عنهاء فأرسلوه» فجاء إليه» ولم يعنّفُه يوسف على نسيانه» بل 
استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك. فقال: # يوسف أا ألصَدَفٌ » أي: كثير 
الصدق فى أقواله وأفعاله؛ « تاف سبع بقرت ان باڪلهن سبع عِسَافُ 
رسع شالت قر ولع سي لل م إل اَن لمَكمْم يكرد فإنهم 
متشوّفون لتعبيرهاء وقد أهمّئهم» فعبّر يوسف السبع البقرات السمان 
والسبع السنبلات الخضر بأنهنّ سبع سنين مُخصبات» والسبع البقرات 
العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مُجُدِبات» ولعل وجه ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبئيّا عليه» وأنه إذا حصل 
الخصبُ قويت الزروع والحروث. وحسُن منظرهاء وكثرت غلالهاء والجدب 
بالعكس من ذلك» وكانت البقر هي التي د تُحرّث عليها الأرض» وتسقى عليها 
الحروث في الغالب» والسنبلاث هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ عبّرها بذلك؛ 
وج المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلرنه؛ 
ويستعدُون به من العدبير في سِنِي الخصب إلى سِنِي الجَذب» فقال: #تزرعرن 


کو 


سب سنن دأ 4 أي: متتابعات» فا حَصَدُم 4 من تلك الزروع» لفَدَرُوَهُ # أي: 
اتركوه في سبلو 4؛ لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليهء لٌإِلَاقَليلَا مَنَا 
أكون € أي: دبّروا أيضًا أَكُلَكُم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلا؛ ليَكْثْر 
ما تڏخرون ویعظم نفعٌه ووقعه. < ميق من بعد ذلك € أي: : بعد تلك السنين 
السبع المخصبات» «سَبْمٌ شاد أي: مُجْدِباتٌ جدًا يانم َدَمتمُ لحن 4 أي : 
يأكلن جميع ما ادّخرتموه ولو كان کثیرًاء 3إا امتا تحصئون * أي : : تمنعونه 
من التقديم لهِنّ» « يأ من بعد لك أي: بعد السبع الشداد عام فيه بُعَاثُ 
لاس ويه يعَصِرود € أي: فيه تَكْثْر الأمطار والسيولء وتكفُر الغلاث» وتزيد 
على أقواتهم. حتى إنهم يعص رون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل 


استدلاله على وجود هذا العام الخصب. مع أنه غير مُصَرّح به في رؤيا الملك؛ 
لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدّئهاء ومن 
المعلوم أنّه لا يزول الجذب المستمرٌ سبع سنين متواليات إلا بعام مُخصبٍ 
جدّاء وإلا لما كان للتقدير فائدة» فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» 

وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشذ الفرح. 
وکال الك انوي لما جاه * رسو فال حم إل ريك هَسْسَلَهُ ما بال وة 
ای فع ا ي یرو عل ه ISE‏ 
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الأأخرًو ا عامنوا ونوا مون 4 [يوسف: .]٥۷ 5٠‏ 


2 AI 


يقول تعالى: 8 وال للك 4 لمن عنده انون بد 4 أي: بيوسف تللا بأن 
يُخرجوه من السجن ويُحْضِروه إليه» فلمّا جاء يوسفت الرسول وأمره بالحضور 
عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج» حتى تتبيّن براءتّه التامّة» وهذا من 
صبره وعقله ورأيه ل فقال للرسول: (أَرْجِعٌ إل ريلك ) يعني به: الملك»؛ 
«فَكَه عَاجَالالتتوو الى صطَت ريل 4 أى: ماله اشامن وین نان 
أمرهن ظاهرٌ متُضحء إن ري يكَدِهِنَ علي )» فأاحضرهن الملك» وقال: ذم 
حَطبَكُنَ 4 أي: شأنكن « إذ اا الك ع كثيي» قوق القن ا 
فبرأنه و فلڪ حدس يِنَومَاعَلِمْنَا علِنْهِ ِن سرو 4 أي: لا قليل ولا كثير» فحينئذ 
زال السبث الذي بى عليه التهمة؛ ولم يَبْقَ إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت 


القران 
جه n‏ 0 


الوه والثهية: ها أرجت الشكن ليزسسفب» '« أتا رود ته عن شك وَإِنَك لي 
آلصَدِقِيت 4 في أقواله وبراءته» ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت 
يوسف» ليعلّم أن لَه أخْنْهُ يلْمَيِ 4 يحتمل أن مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم 
أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب» أي: لم يَجْر مني إلا 
مجوّد المراودة» ولم أفسذ عليه فراشه. ويُحتمل أنّ المراد بذلك ليعلم يوسف 
حين أقررت أني أنا التي راودثه. وأنه صادق؛ أني لم أَحُنْه في حال غَيْبته 
عني» وان أله لايبَدى کد ألْحَنِينَ 4 فإنّ كلّ خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره 
على نفسه» ولا بد أن يَتبيّن أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء 
وأنه لم يَجْرٍ منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: وما أبرَُ تقس 4 
أي: من المراودة والهمٌ» والحرص الشديدء والكيد في ذلك» #إنَّ لنَفْسَ 
لَذْمَارَة بلسي € أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوءء أي : الفاحشة» وسائر 
الذنوب؛ فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الإنسان» إلا ما َج ر 4 
فنجّاه من نفسه الأمّارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي 
الهدى» متعاصية عن داعي الرّدى» فذلك ليس من النفس» بل من فضل الله 
ورحمته بعبده» لن ری عفور نحم 4 أي: هو غفور لمن تجرّأ على الذنوب 
والمعاصي» إذا تاب وأناب» نحم بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحة» 
وهذا هو الصواب؛ أن هذا من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف؛ فإنٌ 
السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضّزء فلما تحقّق الملك 
والناس براءةً يوسف التامة أرسل إليه الملك» وقال: #أثثوفي بو أُسْسََخْلِصَه لتفسى 4 
أي : أجعله خصيصة لي ومقرّبًا لدي. فأتوه به مكدّمًا محترّمّاء لما مدر 4 


ای 


أعجبه کلامه» وزاد موقعه عنده» فقال له: © إِنَكَ الوم لدينا 4 أي: عندنا ۶ مکن 


مين أي: معمكن» أمينٌ على الأسرارء فقال يوسف طلبًا للمصلحة العامة: 


ا ۸۹ و 55 


ر کر رم 


«أَجُملنى َل حَرَآِنِ الْأَرْضِ 4 أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا 
حافظًا مدبرًاء إن حَفِيةُ عَم 4 أي: حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء 
في غير محله» وضابط للداخل والخارج» عليمٌ بكيفيّة التدبير والإعطاء والمنع 
والتصرّف في جميع أنواع التصرّفات» وليس ذلك حرصًا من يوسف على 
الولاية» وإنما هو رغبةٌ منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه» فلذلك طلب من الملك أن يجعله على 
خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إيّاها. 

قال تعالى: « وَكَدَِكَ4 أي: بهذه الأسباب والمقدُمات المذكورة» #امَكنَا 


-ه 5 2 rr 7 KK‏ و مرح ر 1 ٠ ٠ ٠‏ 5 2 
لبوسف ف الأرْضٍ سو منبا حيّث يشاء 4 فى عيش رغدء ونعمه واسعة. وجاه 


عريض» نْب يتا من نَا 4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها 
وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنياء فإن الله لا يُضِيعٌ أجر المحسنين» 
ويوسف لل من سادات المحسنين» فله في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
ولهذا قال: < ومر الآجْرَة حر 4 من أجر الذنيا للَلَدِينَ اموأ وكا َموي 4 أي: 
لِمَن جَمَع بين التقوى والإيمان؛ فبالئتقوى تُئْرك الأمور المحرّمة من كبائر 
الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التامّ يحصّلٌ تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق 
به» وتتبعُةُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات. 

۶ وجا إخحوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهر وهم له منكرونَ © وما جرهم 
يهاز ال نون یا کم يَنْ ایک آلا تروت ان أوفي الكل وأنأ حر الْمَزِلينَ © إن 
ا دون بد فلا کل کک عِندِى ولا دقربون © قالوا سرود عن أبَاهُ ون لعلو © 


روي رص سم og‏ 


وقال افيه أجعلوا بصَعَتهُمْ في حالم لعلهر عرفو نها إذا نشبوا إل هله لعل 


9 0 ف شبد 2 20 م ع صسسس د e‏ لسرب > 2 
مشر © تلا روا ا آپیھ تر كلو اها ميم ين الکیل َيِل متا كك 
نڪل ئا له فظو هقل هل َامنکم عليه لا ڪا اينف عل ايه من 
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قبل فالله خير حلفظا وهو أزحم ليّحِينَ © وَلْمًا فسَحوأ مِتَعَهُمْ وجدوا بضع همر 
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وداد كيل یبر دك ك كيلب ه به ر ت 2011 
اق ای وہ أن باط یک فما او موھ کال آنه عل ما تقول ل وَقَال مب 
کا وان باي ویو رخاوا ری تقر د وما انی نکم يرت آَل من سَىَءِ إن 
اکم ديه عله توت وَعَليْهِ لموک متو ڪون © وما دَڪَلوا من عد يت مرم 
ابوه کات بی عنقم و آلو ين کیہ إل ساج ن كفيس فوب َا وإ 


ضر E aT‏ مج دو 


ما 
د ولم لما علمنله ولب ااا 0 ت* [يوسف: 58 - 18]. 


أي: لما تولى يوسف ليل خزائن الأرض دبّرها أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جميعها في السنين الخصبة زروعًا هائلة» وانَّخذ لها المحلات 
الكبار» وجبى من الأطعمة شيئًا كثيرًا وحفظه. وضبطه ضبطا تامّاء فلما دخلت 
السنون المجدبة» وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها 
يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوبُ بنيه لأجل الجيرّة" إلى مصر» ١‏ وجا إحوة 
يوسف دلوا عله مَعَرَفَهُمْ وهم لَه مُْكرُوتَ4 أي: لم يعرفوه. وما جَهَرَهُم 
بجهازهم 4 أي: گال لهم كما كان يَكيل لغيرهم. وكان من تدبيره الحسن أنه 
لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهمء فأخبروه 
ا ا خا عند ايوم وهو بنيامين» فقال لهم: * انلو في باخ لَكُم ين ایک 4 ثم 
رغبهم في الإتيان به» فققال: الروت ن أوفي اليل وأا عبر مرل 4 ف 
الضيافة والإكرام» ثم رهّبهم بعدم الإتيان به» فقال: « إن لر انون يه لکل 
rS‏ ولا دقريون 4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنْ ذلك 
يحملهم على الإتيان به» فقالوا: سرود عَنْهُ ابا 1 هذا على أن 
يعقوب ل كان مولّعًا به لا يصبر عنه» وكان يعس لَى به بعد يوسف» فلذلك 


)١(‏ الميرة. يقال: مار أهلّه ويَميرُهم مَيْرَا وهو مَائِرٌ أهلّه؛ إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. 


احتاج إلى مراودةٍ في بَعْئِهِ معهم» ونا َمل 4 لما أمرتنا به» < وَمَالَ 4 
يوسف َيِه © الذين في خدمته: «أَجَمَلُوا ر بصع 4 أي: الغمن الذي اشتروا 
به من الجيرة» في رِحَالِمَ ع يعرفوتهً 4 أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في 
رحالهم؛ « لعَلّهْرَ يتحغورت 4 لأجل التحدّج من أخذها على ما قيل؛ والظاهر أنه 
أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافياء ثم إعادة بضاعتهم 

على وجه لا يُُحِسُونَ بهاء ولا يشعرون لما يأتي؛ فن الإحسان يوجب 
ااانا الوفاء للمُخسينء 8 فَلَمَا رَجَعُوَا إل أيهم ملوأ تابا می من 
لكيل أي: إن لم تُزيِل معنا أخانا « رل مما ااا حمل 4 أي: 
ليكون ذلك سببًا لكيلناء ثم التزموا له بحفظه» فقالوا: « ونا له. لَحَنفِظونَ 4 من 
أن يعرض له ما يكره. «قَالَ 4 لهم يعقوب لا: ھل 621 م عه إلاحكمآ 
نمك ء َلك أَخِيهِ مِنْيَِلُ 4 أي: قد تقدَّم منكم التزام» أكثر من هذا في حفظ 
پوت ومع هذا لم موا بما عقدتم من التأكيد» فلا أثق بالتزامكم وحفظکم» 
وإنما أَيْق بالله تعالىء < فال ودرا حم أليّجِينَ 4 أي: يعلم حالي. 
وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ويردُه علي وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله 
معهم. . ثم إنهم لما لمْسَحُوْمتَعَهُمْ وَجَدُواْ صَْعَتَهُرٌ ردن لَب 4 هذا دليل 
على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردّها عليهم بالقصد» وأنه أراد أن 
يملّكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم: (يِكأبَانَامَا ّى 4 
أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل» حيث وفى لنا الكيل» ورد علينا 
بضاعتنا على هذا الوجه الحسنء المتضمّن للإاخلاص ومكارم الأخلاق؟! 
(مَنذوء يصَعئًا ردت لتا و ومر أَهَانَا 4 أي: إذا ذهبنا بأخينا صار سببًا لكيْله 


لناء فمرنا TE‏ من القوت» « و حقظ أخاتا 
ونزداد كيل بییر 4 بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل واحد حِمْل بعير» ذلك 


رو ژر 


كيل سر € أي: سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد 


5 27 م و عماس . رت كرس ع 7 
ت فال ت رب15 2 ان تيارب الر» ای 
عهدًا ثقيلا وتحلفون بالله لای بيد إلا أن ساط یک 4 أي: إلا أن يأتيكم أمرٌ 
لا قبل لكم به. ولا تقدرون دفعه. #فلما ءاوه مَوَيْمَهُمْ > على ما قال وأراد؛ 


ر کے و دفي لير 


قال الله عل ما قول وکل أي: تكفينا شهادئه علينا وحفظه وكفالته. 


ثم لما أرسله معهم وصّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يذخلوا لمن باب 


وجار وأدَخلوأ من أَبَوبٍ مُتَفَرَكَةَ 4» وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء 
لَه > فالمقدّر لا بن أن يكون. «إنِ لمكم إِلَاينَهِ 4 أي: القضاء قضاؤه. والأمر 
أمره» فما قضاه وحكم به لا بذ أن يقع. عله َكلت 4 أي: اعتمدت على الله 


لا على ما وصيّتكم به من السبب» وله ليسول لْمْتَوَكَدُونَ 4 فن بالتوكل 
رهم اهم ما ڪات 4 ذلك الفعل ينی عَنْهُم من أله من سىء إلا حَاجَةٌ فى 


و 


ص 


ني يَعْقُوب قصل هًا)» وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد. فحصل له في 
ذلك نوع طمأنينة» وقضاءٍ لما في خاطره» وليس هذا قصورًا في علمه» فإنه من 
الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: وإ لذو عِلْرٍ 4 أي: لَصَاحبٍ 
علم عظيمء طلِمَا عَلَمَنَهُ 4 أي: لتعليمنا إيّاه» لا بحوله وقوّته أَدْرَكٌهء بل بفضل 


3A s22 


لله وتعلیمه» ولک آ كر الئاس لا يعلموت) عواقب الأمور ودقائق الأشياءء 


لاع و الكل لحتاة كالإن أنا ارك اسشا 

د سمهب واسو و بج الات AE‏ ل E‏ 2220-7 
ڪاو يموت © كلا جَهَرَهُم يجَهَازْهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ فى رَْلٍ أَحِيهِ ثم أذن 
ت چوس a1‏ ر صد رم ور A‏ ع و ےر اي ل كر و o‏ 
مرون انها الجر إِنَكُمْ لَسرقُونَ © قال وَأَشِلواْعَليهم مادا تَمْقَدُوت © الوا نَفْقَدُ 


رام ر م وس ع . al‏ 5 4 ساي کک سلس 2 
صُوَاءَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جا پو َل بر وآنأ پو رَعِيمٌ © قالوا الله لقد عَلمَشّم م 


> ص ت کر ڪ سے 


حِعَنا نقد فى الأرْضٍ وما کا سَرقِينَ ف الوا ما َوُه ن کُر ڪين © تلا 

جروه, من ومد فى رحلدء فهو ر كلك ري الطييَه فد E‏ 

8 حيو ٤‏ ا من وعاء E‏ كتالكت كد لبوسفق a‏ ا أخَاة 
0 دع A‏ س 


ن ألم ا - دن كن ڪل زی عد * 


42 ءا E‏ سراي 
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H4 >A A >2‏ ر 2 e‏ و 
چ۶ 2 ص ىع ح ll‏ م 2 م 7ور 7 2 
أبا شا کرافخذ أحد E E.‏ ا ن 


س سے رو 


د إلا من وحدنا ملعتا عنده م إِنا إذًا لأبلخورت % [يو سف: : ۹ - ۷4]. 


ا قاف فى تفسِهء عي 0 


أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف ١‏ ءاوئت إِلَيْهِ هِ حا 4 أي: : شقيقه» 
وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به» وضمّه إليه» واختصّه من بين إخوته. 
وأخبره بحقيقة الحال» وقَالإۍ أا خوك فلا تَبْميسَ ش * أي: : لا تحزن» یما 


2 م سح ع لخر 


ڪا نوأ يَعَمَلوَ 4 فن العاقبة خيرٌ لناء ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل 
لبقائه عنده إلى أن ين ينتهي الأمرء #قَلَمَا جهرهم بحهازهم 4 أي: وا 
بن اھ ومن ای أي جلا 201 اوا يَهَ 4 وهو: الإناء الذي يُسْرَ 

به» وکال فيه» فى رَعْلٍ أَحِيهِ م أؤ عَوْا متاعهو”"', يموي 
مون اسنها الْعِير ي نكم سرون *» ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة بحقيقة الحال» 
١‏ َالو 4 أي : إخوة يوسف. (وَامبلُواعَليهم 4 لإبعاد التهمة؛ فإنٌ السارق ليس له 
هع إلا اليد والانطلاق عن سرق منه؛ للم له سرقته: وهؤلاء جاؤوا 
مين إليهم؛ ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رُمُوا بها عنهم» فقالوا في هذه 
الحال: مَّادًا re‏ ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا؟»؛ لجزمهم بأنهم بُرآء 
من السرقةء « قالوا فْقِدُ صواع أَلْمَلِكِ وَلِمَن جاه وء مَل بَعِبرٍ 4 أي: أجرة له 


)١(‏ أي: جعلوا متاعهم فِي أوعيتهم. 


على وجدانه» 9وَأَنَأ بو رَعِيِكٌ 4 أي: كفيلء وهذا يقوله المؤذن المتفقّد. 
١‏ قالوأ تالو لقَدَ عَلِمَسّم ما جِعَنا لِنْفْسِدَ في الْأَرضِ 4 بجميع أنواع المعاصي. 
وما کا سَْرِقِينَ4؛ فان السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض» وإنما أقسموا 
على علمهم أنّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا أنهم سَبَرُوا من 
أحوالهم ما يدلّهم على عنَّتهم وورعهم» وأنّ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم مَن 
اتّهموهم» وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا: «تالله لم تُفسِد في الأرض 
ولم نيرق»» 8 َالْوأَهَمَا رو 4 أي: جزاء هذا الفعلء (إِنَكُثرٌ كَزِينَ» 
بأنْ كان معكم؟ * الوأ جره من ود في رَبْلِوء َه أي: الموجود في رَحْله 
< جَرَوُْهُ 4 بأن يتملّكه صاحب السرقة» وكان هذا في دينهم؛ أنَّ السارق إذا 
ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا: « كَذَلِكَ 
زى القدليت4: « بدا 4 المفئش «بأؤعته مَل وعَلِ أَّخْهِ4: وذلك 
لتزول الريبة التي يظنٌ أنها فلت بالقصد» فلما لم يجد في أوعيتهم شيئًا 
«استخرجها من وعَاءِ أَخِيهِ 4 ولم يقل: «وجدها»» أو: «سرقها أخوه» مراعاة 
للحقيقة الواقعة» فحينئذ تمٌ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده» على وجه 
لا يشعر به إخوته» قال تعالى: # کذللت کدنا ليوس ) أي: يسّرنا له هذا الكَيْد 
الذي توصل به إلى أمر غير مذموم» اما كان ليَأَخْدَ أَحَاهُ ف دين ألْمَلِكِ 4؛ لأنّه 
ليس من دينه أن يُتملّك السارقء وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو رُدّت 
الحكومة إلى دين الملك لم يتمكنْ يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنّه جعل 
الحكم منهم؛ ليتمْ له ما أرادء قال تعالى: نرم درت كن اء بالعلم 
النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسف» 
وَيَوْقَ كل ذى عِلرِ عي 4 فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادةء فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا 9 َالو إن 
سرف هذا الأخ فليس هذا غريبًا منه» «فَقَدْ سرف أ لَه من بل 4 يعنون: 


يوسف ل» ومقصودهم تبرئة أنفسهم» وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما 
ما يصدر من السرقة؛ وهما ليا شقيقين لناء وفي هذا من الغَّضّ عليهما 
ما فيه» ولهذا أسرّها «بِوْسُفُ ف تَفَسِه- ولم بوه لَهُمْ 4 أي: لم يقابلهم على 
ما قالوه بما يكرهون» بل كَظّم الغيظ» وأسَر الأمر في نفسه. و قال ) في 
نفسه: اشر سر انا 4 حيث ذممتمونا بما أنعم على أَشَّرٌ منه» « وال 
عَلّمُ يَسَاتَصِفُوت € هنا ِن وَصْفِنا بالسرقة» يعلم الله أنا برآء منهاء ثم سلكوا 
معة مسك التملق لعل ومع لهم يأخيهب: فنتالزاء ا الكرر إن لذ أا 
کر أى د واندة ل صر عة وسيقية ەواق غد الحا 


م رو 


تي لتقي AE E‏ 
يوسف: ماد أله أن تَأَحْدَ إل من وَجَدْنًا ملعتا عند أي: هذا ظلمٌ مناء لو 
أخذنا البريء بذنب مَن وجذنا متاعنا عنده» ولم يقل: «من سرق»»› كل هذا 
تحوّز من الكذب» !ِْإِنَإِدًا 4 أي: إن أخذنا غير من وُجد في رَحْله 
موت € حيثٌُ وضعنا العقوبة في غير موضعها. 

50 


رص ص و 2ے ف + م ساس عار - ىه سلر ‏ س» 
« فما اتسوا مه كلصوا سا َال كبرهم ألم تعلموا أركت اباك قد 


م ر د ص 


r‏ 7 > مي سس م هم 2 ر ى رچ 

- ج 12 م2 مل ے م معو م ثرا 7 2 59 مهو يو TA oS‏ م مس 
لح إن أو حك آنل لی وهو حب الحتكمين © أرجعوا إل أبِيكم ففولوأ يتأباناً إت ابتك 
00000 


سی وما سَهِدْنَآً إلا يما عمتا وما كنا عيب حلفظين © وسل الْمَرِيْةَ الى 

200 57 ر سه م 2 ته 2 > د e‏ را ال و م ريط 

كنا فما والعير الى آنا فا وَإِنَا لصددفوت © قال بل سَوَلَتَ لكم أنفسكم أ 
صل 


صر جيل عَسَى آله أن انی به عا إِنَّهُ هر الْمَِيمُ َير 4 
[يوسف: ,م [AY‏ 

أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم. 
# خاصوا سا أي : اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم. وجعلوا يتناججَؤن 


اا ر ل ا ا الك ا 1 


فيما بينهم» فقال: « ڪيرش ألم علا آڪ باک مد خد کم موا من 
لَه 4 في حفظه»ء وأنكم تأتوني به إلا أن يُحاط بکم» ومن َل ما فرطم في 
يوسَفٌ €» فاجتمع عليكم الأمران؛ تفريطكم في يوسف السابق» وعدم 


إتيانكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي را به أبي» « فل أَبْرَحَ الأرضٌ 24 أي : 
سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بهاء «حىٌ يَأَدَنَ ‏ أيج أو َك أله لي )» أي: 
يقدّرُ لي المجيء وحدي» أو مع أخيء لوَهْوٌ حب احتكدِنَ4: ثم وضّاهم بما 
يقولون لأبیهم» فقال: 8 آنجعوا للح ایک فَفُونُوأ تابات إرى أبَتَكَ سي أي: 
وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به» مع ما بذلنا من الجهد في ذلك 
والحال أنّا ما شهدنا بشيء لم نعلمه» وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأنّنا رأينا 
الصُواع استُخرج من رحله» وما كنا إِلْمَيْبِ حَلفْظِينَ4» أي: لو كنا نعلم 
الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء ولَّمَا أعطيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ» # وَمَكَلٍ 4 إن شككت في قولنا 


هص 


م الْدَرِيَةَ الى سا فا وَالْعِيرَ أل أَمَلَتا فبًا)ء فقد اطّلعوا على ما أخبرناك به» 
وَإنًا دقوت )€ لم نكذب» ولم نغيّر ولم نبدّل» بل هذا الواقع» فلما 
رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمَده» واتهمهم 
أيضًا في هذه القضية» كما انّهمهم في الأولی» ول قال بل سوت کم نشك 
أن بر َي 4: أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميلء» الذي لا يصحبه 
تسخُط ولا جزعٌ ولا شكوى للخلقء ثم لجأ إلى حصول الفرج لَمًا رأى أن 
الأمر اشتدٌء والكربة انتهت» فقال: #عسى الله أن يَأْيِمَن بهم جمِيمًا 4» أي: 
يوسف وبنيامين» وأخوهم الكبير الذي أقام في مصرء (إِنَهُ هَُآلْمَلِيمٌ 4 الذي 
يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومِنّعه؛ واضطراري إلى إحسانه؛ 
«الحَكيرٌ ). الذي جعل لكل شيء قدرّاء ولكل أمر منتهى» بحسب 
ما اقتضته حكمته الربانية. 


قصة بو سف اکل 
يوسف لكلا 5 32 


< وول عن O‏ ب ل ا 
A‏ 212 دع موم سس 7 ر رو م 
قالواً د ا ا اء رشق کک ا 1 + Ka‏ 


اما اکا بَقَ مَحْرْن إل لہ وہ وري ألو ما ا لموک ) [يوسف. 4ه -41]. 


أي : وتولی يعقوب 8 و عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به 
الأسف والأسى» وابيضّت عيناه من الحزن الذي في قلبه. والكَمّد الذي أوجب 
له كثرة البكاء» حيث ابيضّت عيناه من ذلك. 9 مه ركيم 4ء أي: ممتلى القلب 
من الحزن الشديد. وتال يتاس عل يوس 24 أي: ظهر منه ما كمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرئه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة 
الأولى» فقال له أولاده متعجبين من حاله: #تَاللَهِ تفقوا كر نوست 4» أي: 
لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك. حى تكوت حًا أي: فانيًا 
لا حراك فيك ولا قدرة على الكلامء أو تك يرت الْهديكينت 4 أي: 

لا تعرك ذِكْرَه مع قدرتك على ذِكْرِه أبدّاء فقال رپ -0 اكوا بَقّ 4 أي: 
ما أَبِثُ من الكلام» امَحَرَن 4 الذي في قلبي «إِلَ ال 
إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شئتم يدود 
أله سيرذهم علي وير عيني بالاجتماع بهم 


EE O a GG 
۶ر لىی أذهبوا‎ 
رر رر ر يَأ‎ 


ن فم لد قوم 1 ورو © فما دلوأ ملوأ تأيه لعزي مستا مستا وهنا لص وَحَقنَا 
ا 00000 إن أله زى لمتَصَدَقت ه َل هَل 
٠‏ ل نأ 


4 
دوه 
الله 
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أي : قال يعقوب لل لبنيه: * يلين أذهبوا ممحسّسوا 
احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهماء ولا تَيِتَسُوأ مِن روج أله 4 فإن 
الرجاء يوب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه» والإياس يوحِبٌ له التثاقل 
والتباطؤء وأولى ما رَجَا العبادٌ فضلٌ الله وإحسانه ورحمته وروحه» «إِنَّهُ لا 
يکش من رَو أله إل قوم الْكفْرونَ 4 فإنهم ‏ لكفرهم ‏ يستبعدون رحمته» 
ووصفوقة دة منهم» فلا تعشّهوا بالكافرين» ودل هذا على أنه بحسب إيمان 


ع مه صم 


العبد يكون رجاؤه لرحمة الله ورؤحه. فذهبوا 8 فَلَمَا دَحَلُواْعََيَهِ 4» أي: على 


رست أو لتا الكل وَيصَدَّقْ عست 4 أي: قد اضْطَرِرْنا نحن وأهلنا «يَجِمَنَا 
e‏ <“ عِِ 1 5 5 2 3 م 
بيضلعةٍ مُرْحَاةٍ 4 أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلّتها وعدم وقوعها الموقع 


رص 4 a‏ ر 


< قوفي لنا الكل 4 أي : مع عدم وفاء العرض» #وتصدّق علا 4 بالزيادة عن 
الواجب» إن أله زى الْمْتَصَدَوِيرت € بغواب الدنيا والآخرة. 


فلما انتهى الأمرء وبلغ أده رق لهم يوسف رقة شديدة» وعرّفهم بنفسه» 
وعاتّهم فقال: هل عَلِمم ما فعلم بيُوسَف وَأَحِيهِ 4 أما يوسف فظاهرٌ فِعْلْهم فيه 


-ِ-ٍ- 


ن 


وأما أخوه فلعله ‏ والله أعلم ‏ قولهم: #إن يرق فقَد سرف اخ له من َل 4 
أو أن الحادث الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه» والأصل الموجب له 


ر 


وإ أنْرٌ جهوت )» وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم» أو توبيحٌ لهم إِذْ فعلوا 
فِعْلَ الجاهلين» مع أنه لا ينبغي ولا يَلِيق منهم» فعرفوا أن الذي خاطبهم هو 
بوك فقالواء. « أو تلت لات رسف فل أنا راردا ای و مر ا 
نَا 4 بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك بسبب الصبر والتقوى. 
إِنَّهُه من يسن وَيضِيرٌ 4: أي: يئي فل ما حرم الله ويصبر على الآلام 
المصائ الأوامر بامتثالهاء « قت الله لا يِضِيمٌ اجر الْمْحَسِينِينَ 4 
والمصائب» وعلى الاوامر ب > ۶ فت الله لا يضيع اجر المحسبنه 


فان هذا من الإحسانء والله لا يُضِيمٌ أجرّ مَن أحسن عملاء 8 َالُوا نَأل لقَدَ 
ءاثرلك أله ّا أي: فضّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيّمء 
وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك» فآثرك الله تعالى ومككنك مماتريد. «وإن كد لحَطويت 4 وهذا 
غاية الاعتراف منهم بالجُرم الحاصل منهم على يوسف. فقال لهم يوسف تجلا 
كرما وجودا: 3لا نَثْرِيبَ یکم الوم 4 أي : لا أندث عليكم ولا ألومكم. 
وب ذلك ر ركم احير 4 فبسمح لمم سماغا تاا من غير 
تعيير لهم على ذِكْر الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية 
الإحسان الذي لا يتأنّى إلا يِن خواصٌ الخلق وخيار المصطفين. 


و ‌ At‏ اك سرع 2 9 4 رع 1 e‏ و 
اذهبو بِسَمِيصى هنذا فالقوه عل وجو اى يأتِ بصا وتوف يأفيكم 

4> 2 و وس حور. س 7 محا ر ر ۾ ںو 
أجمعيرت © ولمًا قصلت العير قاف بوهم إن لاجد ريح توس للا أن تفندون 
> مھ ر ص ص ا 2 وه ll‏ 01 س ووس سر ا رو ره ماه 
© قالوا أله إِنَكَ لفى صكلكت التدير © فلما أن جاء الْسِير ألقله عل وجهه- فارتد 


بصا قال أن أل َم ړن امل من أن ما کا موت © لابا أسْتَغْزٌ لنا ذوعا 
إا کن لطع © قال سو ف أستَغْفِر کہ رن إنَّهُ هو العفور الحم € [يوسف. ٩۳‏ ۹۸]. 

أي: قال يوسف ## لإاخوته؛ <أَدْهَبُوأ يتمص هدا كَألُْوهُ عل َب ى 
أت بَصِيًا 4؛ لأنّ كل داءِ يداؤى بضده؛ فهذا القميصٌ - لَمًا كان فيه أثر ريح 
يوسف الذي أؤدع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد | 
فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه. ويرجع إليه بصرُه» ولله في ذلك كج 
وأسرارٌ لا يطلع عليها العباد» وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمرء 
رثن افلكم اَمو 4: أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ 
ليحصل تمام اللقاء» ويزول عنكم نكد المعيشة» وضئْكُ الرزق. ‏ وَلَمًا فصل 
لْعِير 4 عن أرض مصر مقبلةٌ إلى أرض فلسطين شم يعقوبُ ريح القميص» 
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فقال: إن لج ريح وشت اول ا أي: تسخروں مني : وتزعمون 
O‏ ا ا A‏ 
ما أوجب له هذا القول» ا فقالوا: تال إِنَكَ لی صَكَيلِكتَ 


رع رصم 2 


لْعََدِيرٍ 4 أي : لا تزال تائهًا في بحر لَجَيَ» للا تدري ماتقول. 1 
ألْسِيرٌ € بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم. ال 4 أي: القميص 


عل وهو رَد بصِيرا 4. أي : رجع على حاله الأولى بصيداء بعد أن ابيضّت 
عيناه من الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفئّدون رأيه. 
بسي بو وين > مُتبجحًا بنعمة الله عليه:  :‏ ألم أقل لَكم ِي أعلم 

َه ما لا تَلَمُوَ4: حيث كنث مترجّيًا للقاء يوسف» مترقبًا لزوال الهج 
0000-0 


والحزن» فَأَقَهٌ وا بڏنبهم»› ونجعوا بذلك» و8 قالوایتابانا استغفر لا دوسا إن 
كا يلوي 4» حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبًا لطلبتهم. ومسرعا 


لإجابتهم: O E E‏ م ري EE‏ م *» أي: ورجائي به أن 
يغفر لكم ویرحمکم» ويتغمّدكم بر حمته» وقد فيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى 


وقت السَحَر الفاضل؛ ليكون أتمّ للاستغفار» وأقرب للاجابة. 


9فْلْمَادَسَلُواً عل شف او لله ويه وال أَدْخُلُواً مِضْرَ إن سا أنه 
0و آ اه 06 2 و و 2 ر ا f‏ بر کے« ل لا 
مني رب ورفع بوبه عل العرتن و ll‏ لد ددا ل يكاب | تاو رءبنى من 
دغر > 7 > 


RA O E‏ خرجن من الجن وح 
ل َر ألشَّمِطنُ بيني وَين إو ری لِك لما ناء إن هو اميم کک ه 
چ رب قد ايتن من املك وَل 00 حَادِيثِ فَاطِرَ آَلسَمواتٍ وَالْأَرضٍ 
ات و في لديا رأة ددن قينا والحنق بأَلصَدِنِحِينَ € [يوسف: 44 .]٠١‏ 


« فَلَمّا» تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون» وارتحلوا من بلادهم 


ع ےر ٥‏ 


قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وشكناهاء فلما وصلوا إليه» و دخلا 


قصة يوسف تكلا ۰١‏ وب 


ل يُوسُفٌ ٤او‏ له بيه 4 أي: ضمّهما إليه» واختصّهما بقُربه» وأبدى 
لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمّاء «وقال 4 لجميع أهله: 
وأَدْخُلُوَا مِصَرَإِن سَاءَ ألَّهُ ءَإمِنِينَ 4 من جميع المكاره والمخاوف» فدخلوا في 
هذه الحال السارة» وزال عنهم النّصب ونكد المعيشة» وحصل السرور 
والبهجةء < ورم بوبه على الْمَرْشٍ 4» أي: على سرير الملك»ء ومجلس العزيزء 
«وَحَروأَلَهُ سَُّدًا 4» أي: أبوه» وأمه وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم 
والتبجيل والإكرام» وال 4 لما رأى هذه الحال» ورأى سجودهم له: + يكأيت 
هذا اويل رى يِن قَبَلُ 4» حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له 
ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلَتْ إليه ووصلتء َد جَعَلَهَارَقَ حا 4 فلم 
يجعلها أضغاث أحلام» «ومَدَ لَحْسَنَ بج € إحسانًا جسيمًاء «إذْ اخ من 
الجن وج يك يْنَ ادو 4» وهذا من لُطفه وحشن خطابه تز حيث ذكر 
حاله في السجن» ولم يذْكُو حاله في الجُبٌ؛ لتمام عَمُوه عن إخوته» وأَنَه 
لا يذكر ذلك الذنب» وأنّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إلئ» فلم يقل: 
جاء بكم 2 الجوع والنصب» ولا قال: «أحسنَ بکم»» بل قال: َس بح 
جعل الإحسان عائذا إليه» فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده. 


ع 7l‏ كبر 
۶ ۰ 
ص 


وَبيْنَ إِخْوَتِتِ )» فلم يقل: «نزغ الشيطان إخوتي»» بل كأن الذنب والجهل صدر 
من الطرفين» فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودّحَرَّهء وجمعنا بعد تلك 


ع س ص 


الُرقة الشاقة. ؤإِنَّرَقَ لَطِيفٌ لِمَاسَآءُ 4 يوصِل بره وإحسانه إلى العبد من 
حيث لا يشعرهء ويُوصِلَّه إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرههاء «إنَه هو 
لْعَلِيمٌ 4 الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها» وسرائر العباد وضمائرهم. 
لك > في وضعه الأشياء مواضِعَهاء وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها المقدّرة 
لهاء لما أتمٌ الله ليوسف ما أتمٌ من التمكين في الأرض والملكء وأقرٌ عينه 


بأبويه وإخوته» وبعد العلم العظيم الذي أعطا الله ياه قال مُقِرًا بنعمة الله 
شاكرًا لهاء داعيًا بالغبات على الإسلام: < رب قد ءَاتَسَنٍ من الْمَلِكِ € وذلك 
أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرهاء ووزيرًا كبيرًا للملك» «وَعَلمتَ مِن 
تأُوِلٍ الَقَمَادِيثِ €» أي: من تأويل أحاديث الكتب المنرّلة:» وتأويل الرؤياء 
وغير ذلك من العلم قاط لسوت وَالْأرْضٍ أت وي في الذئيا والآئخرة 
فن مُسَلِمًا 4 أي: أدِمْ على الإسلام, وتَبَئْني عليه حتى توفاني عليه» ولم 
يكن هذا دعاءً باستعجال الموت» «وَأَلَحِقّن يِأَلصَْلِحِينَ 4 من الأنبياء الأبرار 
والأصفياء الأخيار. 


3636 * 


واف واه عا الوا وود وا 


تقض عك اخسن القن وفجال: لد كنف برضف 


الله في أولها: < ى 


وَإِحْويَهِ ته ءاينت لْلسََايلانَ €» وقال في آخرها: + َد کات في فَصُصهِحٌ عبرة 0 
وتوجيهات إلى اللقيزاك وتحذير من المهلكات. 

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأَبْينها؛ وفيها 
آيات وعِبّر منوّعة كل من يسأل ويريد الهدى والرشاد؛ لما فيها من أنواع 
التنقّلات من حال إلى حال ومن ا إلى محنةء ا و 
ومن ذل إلى عرّ» ومن رق إلى ملك» ومن قرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» 
ومن حزن وترم إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جذب» ومن جدب إلى 
رخاء» ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكارٍ إلى إقرار» إلى غير ذلك مما اشعملت 
عليه هذه القصة العظيمة» فتبارك مَن قَصَّها فأحسنهاء ووضّحها وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصولًا لعلم تعبير الرؤيا؛ فن علم التعبير من العلوم 
المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» منهم مَن بناه على حُشن الفهم. 
والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات» أو ما يناسبها بحسب حال 
الرائي» وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. 

قد أثنى الله على يوسف إل بعلمه بتأويل الأحاديث؛ تأويل أحاديث 

الأحكام الشرعية» والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤياء والفرق بين الأحلام 
التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لهاء مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمُله 
لبعض الأمورء فإنه كثيرًا ما يرى في منامه من جنس ما يُفكّر به في يقظته. 
فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له»ء وكذلك نوع آخر 
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ما يُلْقِيه الشيطان على روح النائم من المّرائي الكاذبة والمعاني المعخبطة» 
فهذه أيضًا لا تعبير لهاء ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره» بل ينبغي له أن 
هى عنها. 

وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يُلهمها الله للروح عند تجدّدها عن البدن 
وقت النوم» أو أمثال مضروبة يضربها الملّك للإنسان ليفهم بها ما يناسبهاء وقد 
یری الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه؛ فيوسف تلد أعطاه 
لله من العلم ما يميّز به بين المرائي الصحيحة والباطلة» والحق والباطل منهاء 
وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه؛ أحدها: رؤيا يوسف التي 
تضها على أبيه يعقوب تلو (إذ َل برف ليد ا ی ديت عد عت کرک 
ولمس وَالْعَمرَ رانم لي سمرت ) [يوسف: ؛]» مرها يعقوب ل بغاياتهاء وما 
تؤول إليه» وبوسائلها التي تتقدَّم عليهاء ففشر الشمس والقمر بأبي يوسف 
وأمه» والكواكب الأحد عشر بإخوته» وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع 
ليشجدون ليوسف ويخضعون له» ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه 
وإخوته مصر ورفع أبوَيُْه على العرش خر الجميع له سُجُدَاء وقال يومسف 
متذكُوًا ذلك التعبير والتفسير: «يَكأبتٍ هدا اويل ری من کل قد جَعلَهَارقٍ حًا 4 
[يورسف:١٠٠1]»‏ وهذا أمر عظيم انَّصّل بيوسف في الحال أن يكون مُعَظُمًا تعظيمًا 
بليعًا عند أَبِوَيّه وإخوته» وكذلك عند الناس. 


وهذه الغاية تستدعى وسائل ومقدّمات لا تحصل إلا بهاء وهو العلم 
الكثير العظيم. والعمل الصالح. والإخللاص» والاجتباء من الله » والقيام بحق 
الله وحقوق الخلق» فلهذا قال سبحانه في ذِكْر السبب الموصل لهذه الغاية 


ص 2و هس رس اس كر 


الجليلة: © وَكُدَلِكَ باك رك ر كل ذ ORT‏ ا مه علد وع 


پک کے کے 2 


ءال يعوب كما أتمّها عل أبويك من قبل اه تو ربك ل حك > [يوسف: 1]» 
يعني: لا بد أن يُتِمٌ الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة» والأعمال الصالحة 


قصة يوسف كلإ ۱۰0 > 


والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة» فَيُبَشْره 
بحصول هذه الأمورء ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. 

فان رؤيا يوسف المي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا له 
ساجدين وجه المناسبة فيها: أنْ هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها 
منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمالء وبهم يُهْتَدَى في 
الظُلمات كما يُهْتَدَى بهذه الأنوارء ولان الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن يكون الأصلّ أعظمَ نورًا وجِزمًا لما هو فرع عنه» فلذلك 
كانت الشمس أمه» والقمر أباه» والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثٌ» فلذلك كانت أمه» والقمر 
والكواكب مذگرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. 

ومن المناسبة أن الساجد معظّمٌ مُحترم للمسجود له» والمسجودٌ له معظم 
مُحمرَمٌ؛ فلذلك دَلَ ذلك على أن يوسف يكون معظّمًا محترمًا عند أبويه 
وإخوته» وين لازم ذلك أن يكون مجتبّى مَُضَّلا في العلم والفضائل الموجبة 


م موس ا ل 


لذلك. ولذلك قال له أبوه: « وكدلك بيك ريك وبمك من اويل اذاي 4. 

وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له» وتسهيل لما سيناله 
من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. > فإن مَن عَلِمَ أن المكاره 
والمشقّات تُفْضِي إلى الخير والراحات تَسلّى» وهانت عليه مشقّتُهاء وسهلت 

عليه وطأتهاء وحصل بذلك من اللطف والرّؤْح شيء عظيم» وهذا من جملة 
اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: نر لطِيفٌ لْمَا يسَآءُ 4 [يوسف: »]٠٠١‏ 
وهذا من مقعضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تُنال إلا بالوسائل 
الجليلة» ولهذا قال: إن رَيّكَ عليم حَكيمٌ 4 [يوسف: 1]. 

ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف 
وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير؛ فيعقوب ت من أكابر الأنبياء 


سج ٠١١‏ قصص القرآن 
وأفاضل الأصفياءء وأّه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة 
حيث شُبّْهِت بالشمس أو بالقمر؛ على اختلاف القولين» وإخوة يوسف وإن 
كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة 
ما جرى» ولكنّ أباهم وأخاهم عَْوًا عنهم. واستغفرًا الله تعالى أرحم 
الراحمين» فالشمس والقمر والنجوم تضمّنت النور والارتفاع» ولكنها متفاوتة 
في نورها بحسب التفاوت بين الأبوَّيْن وبين الإخوة. 

فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمّنت ما حصل ليوسف نل من خير الدنيا 
والآخرة» والمقامات العظيمة» والوسائل والمئّن التي أوردتها هذه الأمورء وما 
حصل لأبوَيّْه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم. 


ا 4 چ بت ت كس € ر وى د 
وأما رؤيا المَتَيَيْن حيث: #قال أحدهماإِفِ أربي أغَصِر حَمرا وَقَالَ لأر إن 


e 
° 


رن أْحمِلُ قوق رأسى 2 تا کل لطي مه تعن َالو ) [يوسف: »]۳١‏ فتلطفوا 
ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما لما شاهدًا من إحسانه للأشياء» وإحسانه 
إلى الخلق» ففسّر رؤيا مَن رأى أنه يعصر خمرًا أنه ينجو من سجنه» ويعود 
إلى مرتبته وخدمته لسيده» فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر» وفسّر 
رؤيا الآخر بأنه يُققل ثم يُضلّبء فتأكل الطير من رأسه. 

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة» والآخر رؤياه جاءت على وجه 
المثال» وأنه يُقَْل ومع قتله يُصْلّب ولا يُذْفّن حتى تأكل الطيور من رأسه. 
وهذا من الفهم العجيب» والغوص إلى المعاني الدقيقة. 

وذلك أن العادة أن المقتول يدقن في الحال» ولا تتمكّن السباع والطيور 
من الأكل منه. ففهم أن هذا سيِمتل ولا يُذْفْن سريعًا حتى يصل إلى هذه 
الحال» وفي هذا من فضيحته وخزيه وسوء مصيره الدنيوي ما تَقَشَّعِدٌ منه 
الجلودء وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعهاء قال لهما: 
« فضى لامر الى فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 [يوسف: »]١‏ وهذا من كمال علمه للتعبير الذي 


ا ب يم 


قصة يوسف 21 ۷ هم 
لا يعبر عن ظَنٌ وتَوَهُم» وإنما يعبر عن علم ويقين» وأما المناسبة في ذلك أن 
الطيور لا تقرب الحي» وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد» وهذا إنما 
يكون بعد قتله وصلبه. 

ومن المناسبة فى رؤيا الفتيين: أنه اول رؤيا الذي رأى أنه يعصِدُ خمرًا؛ أن 
الذي يعصر الخمر فى العادة يكون خادمًا لغيره» والعصرٌ يُقَصّد لغيره؛ فلذلك 
أوّله بما يؤول إليه؛ أنه يسقى ربّه» وذلك متضمّن لخروجه من السجن. 

وأوّل الذي رأى أنه يحول فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه بان جلدة رأسه 
ولحمه» وما في ذلك من المح أنه هو الذي يحمله» وأنه سيبرز للطيور 
بمح تتمكّن من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيُقكل» ويُصلب بعد 
موته» فيُبْرَّز للطيور فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأما رؤيا الملك. فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف. 
وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات. 
بتعبيرهاء وقالوا: #أَضصْعَنتُ أَحَلمٍ وما حن اول الْأَحْلمِ يمين 4 [يوسف: .]٤٤‏ 

وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف. وما هو عليه من 
العلم العظيم والعلم بالتعبير» وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذْكْر ربه 
لحكمة قد فصح أمرهاء وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره» وتميّزه 
العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك» فطلب هذا الرجل من الملك أن 
يله إلى يوسف» وأنه كفيل بمعرفة تفسيرهاء فلما جاء يوسف قال له: 


ر ےت 4 کا کا صو ی لس روي سه َه 
< يوشف اا ألصَِدِبنُ اتا في سبع بقرت سِمَانٍ يأاڪلهن سبع عِجاف وسَبع 


تت ر ل ات يرطف :ا فان الاك رالاس مه ارا 
إليك لتفسيرها لهم» وهم بانتظار ذلك متشوّقين إليه غاية التشوق» ولهذا قال: 
دلمَلَ َرَج إلى الاس لله يعم 4 [يوسف: ]٤١‏ ما ألهم الملك وأزعجه ولاعه. 


ففي الحال فسّرها يوسف تلد وزادهم مع التفسير حشن العمل بها 
وحُشن التدبير» فأخبرهم أن البقر السّمان والسنابل السبع الخخضِرات هي سنون 
رخاء وخصب متواليات» تتقدّم على السنين المجدبات» وأن البقر العجاف 
والسنابل اليابسات سئون جَذْب تليهاء وأن بعد هذه السنين المجدبات عامًا فيه 
يُغاث الناس وفيه يعصرون» وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا 
الفرصة» ويَعُدُوا العدة للسنين الشديدات» فيزرعون زروعًا هائلة أزيد بكثير من 
المعتاد» ولهذا: < فال تَرْرَعُونَ سبع سين دأبا © [يوسف: ۷)]. 


ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس» لكنه أراد منهم أن يزرعوا 
زروعا كثيرة› ويبذلوا قواهم في كل ما يَقَدِرون عليه. وأنهم يحتاطون في 


وار 


الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد. فقال: < فا حَصَدحَ فَدَرُوهُ في سي 
لَاقليلا مما أكون 4 [يرسف: /4]» أي: احفظوا الحاصلات من الزرع حِفْطًا تَسْلّم 
به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلهاء ويقتصدون في هذه المدة مدة 
الرخاء فلا يُسْرِفوا في الإنفاق» بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. 

وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدات 
تشمل الديار المصرية وما حولهاء وإنها تأكل ما فذّم لها مما حُفِظ في 
سنين الخصب إلا قليلا مما تُخصنون» ووجه المناسبة أنه كما تقدّم أن 
الرؤيا تعبّر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لها الملك الذي 
تتعلق به أركان الرعية وأمورهاء ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له» بل 
تشمل الناس والرعية. 

ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من 
وجھین: 

أحدهما: أنها هي التي في الغالب يُخْرّث عليها الأرض» والحروث 
والزروع وتوابعها تبعٌ للسنين في خصبها وجدبها. 


ےک ا ۹ مهم 

والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سِمَنها وعَجّفها تَبَعٌ للسنين أيضّاء 
فإذا أخصبت سمنت» وإذا أجدبت عجفت وهَزلت» وكذلك السنابل تزهو 
الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات› وتضعف وتيبس 
مع السنين المجدبات» فكانت رؤياه في البقرة والسنابل من أوصاف السنين 
وآثارهاء ومن ذكْر الوسائل والغايات» فالحرث للأراضي وسيلة» ونمو الزرع 

وأما قوله: < نميأ من بعد ذلك عام فيه يْعَاتُ ألنَاسٌ وَفِيهِ يَْصِرُونَ © [يوسف. 4]. 
أي: يحصل للناس فيه غيث مُغِيث تيد الأراضي خصبهاء ويزول عنها 
جدبهاء وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع» فدل هذا القيد 
على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبهاء ومعلوم أن توالي سبع 
سنين مجدبات لا يُبقي في الأرض من آثار الخضر والنبات والزروع ونحوها 
لا قليلا ولا كثيرّاء ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم» وهذا ظاهر 
جدّاء أخذه من رؤيا الملك. 


ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم تذكر هذا المعنى مع 
وضوحه» بل قالوا: لعل يوسف تل جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه» بل هو ولله الحمد 
ظاهر من مفهوم العدد. وأيضًا ظاهر من السياق» فإنه جعل هذا التعبير 
والتفسير توضيحًا لرؤيا الملك. 

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لهاء وتدبيره ذلك التدبير 
العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف» وعلى الملك» وعلى الناس» 
فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون 
المجدبات قبل أن يدوا لها عدتهاء فيقع الضرر الكبير على الأقطار 
المصرية وعلى ما جاورها. 


٠١ e‏ قصص القرآن 
فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب 

البلاد المصرية» وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرهاء حتى احتاجوا إلى 
الاكتيال من مصرء واحتاج يوسف أن يُقَدّر للجميع» ويوزع عليهم توزيعًا 
عادلاء فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم» وكان هذا العلم العظيم من يوسف 
هو السبب الأعظم في خروجه من السجن» وتقريب الملك له من اختصاصه 


4 
ھ 


إحسانه. والله لا يضيع أجر المحسنين» ومع هذا الفضل» وفضل الله أعظم من 
ذلك» يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره» ويختصه ويجمع له خير الدنيا 
والآخرة. 

متها ها فا مدو الآدلة على و قوة مختد ضف قطن علو 
قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين› ولا دَارَسَ أحدًا يراه فومه 


الكتب السابقة حيث قَصّها على الوجه المطابق» ولهذا قال: < ذلك من أب 


لتب ية ليك وما كت لد اذ أجمعوأ مهم وهم حون 4: كما ذكر الله هذا 
المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء؛ لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد 
اندرس علمهاء نبّأه الله بهاء وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت. 
ولا تزال تقع شيئًا بعد شيء مطابقة لما أخبر به ية في كتاب الله وفي سنة 
رسوله» وكلها براهين على رسالته. 

ومنها: أنه ينبغي البُعْد عن أسباب الشرء وكتمان ما تُخْشّى مضرّته. 
والحث على التحرّز منه؛ لقول يعقوب ليوسف: بم لا نقصْض رباك عل 
خْوَيكَ مَبَكيدُوأ لك مداه وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله 
معهمء ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على 
ذلك» فالإنسان مأمور بالاحتراز فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. 


يسنت ماد ١‏ موه 


ومنها: أنه يجوز ذكْر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: 
9 مَبَكِدُوأ لك مداه . 
ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على مَن يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنّه ربما شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال يعقوبٌُ 
اور ال رک ورو 


في تفسيره لرؤيا يوسف: ل وكدلك جنيك ربك ويعلْمك من اويل الأحاديث وميم 


- 


يعمد كلك وعل ءال لا تت التعمة على ترما حص لآل 
يعقوب من العرٌ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أنْ العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رَعِيتَه 
ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره» وأن 
في الإخلال بذلك يختلٌ عليه الأمرء وتمشد الأحوال» ولهذا لما قذّم يعقوب 
يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم» وعلى 
أبيهم وأخيهم. 

ومنها: أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده» وينبغي له إذا كان 
يحب أحدهم أكثر من غيره أن يُخْفِي ذلك مهما أمكنه. وألا يُمَضّله بما 
يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياءء فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد 
وبڙهم به» واتفاقهم فيما بينهم» ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة 
يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم سعوا في آمر 
وخيم» وهو التفريق بينه وبين أبيه» وهذا صريح جدًا؛ أن السبب الذي حملهم 
على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة» ومع هذا 
فلا يحل هذا الأمر الشنيع» وهم يعلمون أنه لا يحل لهم» ولكنهم قالوا: 
افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. وهذا لا يحل أن يواقع العبد 
الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه» فالذنب يجب اجتنابه» فإذا 


وقع وجبت التوبة منه. 


ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدّره عليه من الفرقة التي أحدثت 
له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته فى الدنيا والآخرة. وليكون 
للنعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثيرء والثناء على 
الله بهاء وليصل ولده يو سف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. 

ومنها: أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة 
الحق واتباعه؛ لقوله: لدان ق ديت ولون ءات لِلسَايلِينَ 4 [يوسف: ۷]» أما 
الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: 
إذّ آي حَدَّتْ لَه كلمت ريك لا يؤوْنَ © ولو مجاهم ڪل ايار ڪي برو 
ألْعذَابَ الْأَليِمَ € [يونس: :5 90]» فالنظر فى آيات الله المتلوّة وآيات الله الكونية 
ينمع من قصده الحق» كما قال تعالى: ٭ يی يه آله س ابع رضوائه, 
سكل الاد 4 [المائدة: 17]» وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيدء كقوله: 
9 إل فى دَلِكَ ليه لِلَمُوْمِنِينَ 4 [الحجر: ۷۷] ايسوقين € [الذاريات: 17١‏ + لدت 
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لوؤي الالّب 4 [آل عمران: ]۱٩۰‏ ؤل الأبصدر 4 [آل عمران: ۱۳]. 


ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأنُ الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة» 
ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه 
احتالوا لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزؤروا على أبيهم في 
القميص والذم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاء يبكون, ولا تستبعد أنه قد كَثْر 
البحث فيها في تلك المدةء بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف. 
وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شوم 
الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 


ومنها: أنه لا ينبغي أن يغتوٌ بمجرد صورة القرائن» ولما أتت إلى شريح 
امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء. فقال لشريح بعضٌ الحاضرين: 
ما أظن البائسة إلا مظلومةء فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا 


قصة يوسف نلا ”1 وو 


9 باهم عِسَمْسبََْ )» هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟! فكم حصل بمثل 
هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائكق» لهذا كان الأذكياء يجعلون كل 
احتمال على بالهم» وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإنْ أولاد 
يعقوب ل جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص 
واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن 
أبيهم» والدّعاء لهم بالمغفرة والرحمةء وإذا سمح العبد عن حقّه فالله خير 
الراحمين» ولهذا ‏ في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: 

راوتا إل إِرهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوب وَالْأَسَبَاطٍ 4: وهم أولاد 

يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم 
كواكب نيّرة» والكواكب فيها النور والهداية» الذي من صفات الأنبياء» فان لم 
يكونوا أنبياء فإِنْهم علماء هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف ي من العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» 
والدعوة إلى الله وإلى دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به» وتمّم 
ذلك بأن لا يرب عليهم ولا يُعَيْرَهم به» ثم بره العظيم بأبوّيه» وإحسانه 
لإخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما اتّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه 
أرضّاء وقال قائل منهم: لا تَمَدْلُوا بوسف وَألقوه في عيبت ألْجيَ 4؛ كان قوله 
أحسن منهم وأخفٌ. وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموال» ولم يُعْلَم 
أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على مَن باشره ببيع أو شراء أو 
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خدمةٍ أو انتفاع» أو استعمال؛ فإ يوسف تللا باعه إخوتّه بيا حرامًا 
لا يجوزء ثم ذهبت به السيّارة إلى مصرء فباعوه بهاء وبقي عند سيّده غلامًا 
رقيقاء وسمّاه الله سيدّاء وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

ومنها: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم 
ونال به ترات الدنيا والآخرة؛ لقو له: ‏ وَلَمَا بلح شه يل 


ہے ص ر 


وكدلك يحرَى الْمْحْسِنِينَ 4 [يرسف: ۲]» وقوله: نويٹ ريسا من ناء ولا ضيح 
جر المخسنين © ولاأجر الأخرة حَير لذن اموا واوا يَنَقُونَ © [یوسف: »]٥۷ ٥٦‏ 
فجعل الله االإحسان سمبًا ليجل هذه المراتب العالية. 


ومنها: أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهرّن المشاق المعترضة فى 
وسائلهاء فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يئول إليه من خير الدنيا والآخرة 


هانك عليه المقيقة».وتلى.بالغارة#القولةتعابى» راا الوك ر 


وله 


بِأََرِهِمْ هدا وهم لا مشرد [يوسف: ١٠]ء‏ فأوحى إلى يوسف في هذه الحال 
المزعجة أن الأمر سيكون ا حير وسعة» وبعل هذه الإهانة الصادرة من 
إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة» وفي هذا من اللطف 
الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من 
الفواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: «إن كوا تألمونَ لَه 
e GS EE A‏ كت 4د E E‏ 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهنّ الفتنة» والحذر أيضًا 
من المحبّة التي يُخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
توحٌُدها بيوسف» وحبّها الشديد له» الذي ما تركها حتّى راودثه تلك المراودة. 
ثم كذبت عليه» فشجن بسببها مدة طويلة. 


قضه دوست ا ١‏ ويم 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقرّبه إلى الله 
زلفى؛ لأنْ الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب 
الخلق» فلما قابّل بينه وبين محبّة الله وخشيته غلبت محبّة الله وخشيته داعي 
النفس والهوىء فكان ممن #حَافٌ مقام ربد وَنَهَى أَلنَنْسَ عَن الو )» ومن السبعة 
الذين يُظَلِهمِ الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء أحدهم: «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله "» وإنما الهمٌ الذي يُلام عليه 
العبد هو الهم الذي يساكنه» ويصير عزمًا ربّما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن مَن دخل الإيمان قلبه»ء وكان مخلصًا لله في جميع أموره؛ فان 
الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء 
وأسباب المعاصي ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: وهم هالول أ 
على قراءة مَن قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح فإنّه من إخلاص الله إياه. 
وهو متضمّن لإخلاصه هو بنفسه. فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلّصه 
من الشرور» وعصمه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرٌ منه 
ويهرب غاية ما يمكتّه؛ ليعمكّن من التخلّص من المعصية؛ لأ يوسف نك 
لما راودته التي هو في بيتها فر هاربًا يطلب الباب ليتخلّص من شرّها. 

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصّم رجل وامرأته في شيء 
من أواني الدار فما يصلّح للرجل فإِنه للرجلء وما يصلّح للمرأة فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بيّنة» وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بيّنة» والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم 
بها في قد القميص» واستدل بِقَدُه من دُبّره على صِدْق يوسف وكذبها. 


ان رءا 


60 أخر جه البخاري ( 559 ومسلم (۳۱). 


ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدلٌ بوجود الصُّواع في رَحْل أخيه على 
الحكم عليه بالسرقة من غير بيّنة شهادةٍ ولا إقرار» فعلى هذا إذا جد 
المسروق في يد السارق» خصوضا إذا كان معروفا بالسرقة؛ فإِنّه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيّأ الخمر» أو وجود 
ابا ا بت و يقم مان 
منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهداء فقال: «وَسَهِدَ شاهد م من أهلهآ >. 


ومنها: تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبرء الصبر الاضطراري: 
وهو صبر على أذية إخوته» وما ترتب عليها من بُعْده عن أبويه» وصبره في 
السجن بضع سنين» والصبر الاختياري: هو صبر على مراودة سيدته امرأة 
العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبهاء وكونها هي التي 
راودته عن نفسه وغلّقت الأبواب» وهو في غاية ريعان الشباب» وليس عنده 
من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة مَنَعَهُ 
الإيمان الصادق» والإخلاص الكامل من مواقعة المحظورء وهذا هو المراد 
بقوله: «لولا أن رها برهن رَيَوء € [يوسف: :]» فهو برهان الإيمان الذي يغلب 
جميع القوى النفسية» فكان هو مقدَّم السبعة الذين يُظِلّهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» وهو «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف 
الله»» ثم بعد ذلك راودته المرأة» واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن› فلم 
تُحَذْئه نفسه» ولم يرل الإيمان ملازمًا له في أحواله» حتى قال بعدما توعّدته 
وکین لم قعل مآ ءامرة: سجن ولی كان لمغري © قال َب لجن 

حب إل مما دعوت إِلَيَهِ 4 [يوسف: ۲٣ء‏ ۳۳]» فاختار السجن على مواقعة 
امقر ومع فلك ال کل على سه ل اتات بريه أ رف م 
CALNE O ea‏ اريف م 
وكما أنه كمّل مراتب الصبرء فقد كمّل مراتب العدل والإحسان للرعية حين 


قصة بوسف الا 
يوسف كا ۷ يهم 


تولى خزائن البلاد ا وكمّل مراتب E SL a‏ 


وتا قد َاكَرَكَ آنه كارن تادیلوت ه قال لا تریب کہ 
وم يَنْفِرُ َه کم وَهْرَ حم لجرت ) [يرسف: 016-41 فارتقى يذ 
إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمالء ونشر الله له الغناءين 
الكاملين في العالمين. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فن جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاتي جمعئْهن حين لَمْئهها على 


COE OE 


ذلك أن قطعن أيديهنٌ. وقلن: : اهز دشرا إن هنذا إلا ملك كيم وأما جماله 
الباطن فهو العنّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء 
وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعل ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولق 
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رود عن نَنْسِوء َعَم 4» وقالت بعد ذلك: أل حضحص الح أنأ رودن عن تيد 


ر وش 


ولد لمن الصَدويت )€ وقالت النسوة: ۶ح لما عَلِمَنَا عه من سو . 


ومنها: أن يوسف تالا اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد 
إذا إذا ابُتلِي ب بين أمرّين؛ إما فعل معصية. وإما عقوبة دنيوية؛ أن يختار العقوبة 
الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبدٌ أن يعودّ في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يُلقى في النار. 

وا با اام ير إن LS E‏ 
المعاصي والذنوب» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية. ويتبرًأ من 
حوله وقوته. ب امب را ل سواه تقل رسو ودعا 
یلا مرف کہ صب إن وَأ ين نهلك وأن العبد لا حول 
ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله» فالعبد مأمور بفعل المأمورء ورك المحظورء 
والصبر على المقدور» مع الاستعانة بالملك الشكور. 


سح ١1١‏ م لح 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن 
الشرء وأنْ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس» وإن كان معصية 

ومنها: أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلمء 
وعلى ارتكاب الذنب؛ لقوله تعالى: إلا تصرف ع كيدن صب إل وأ قن 
لهاي [يوسف: #*#م]ء وأما قوله: ۶هل عَلِمتَ ما فعلتم بوس و يه إذ 6 
هلوت 4 [يوسف: 44] ليس المعنى في ذلك عدم العلم» وإنما هو عدم 
العمل به واقتحام الذنوب» ومنه قول موسى تَيلِد: «أغود باه أن اکن مِنّ 
آهل > البقرة: 1<0» وقوله: نما لتَوبَهُ عل أله ديرت يعمو لبو هر 
ونوک من قَرِيبٍ > [النساء: 197 وکل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم 
العمل بالعلم؛ لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهلٌ وأوجب العمل. 

ومنها: أنه كما على العبد عبوديّة لله في الرخاء» فعليه عبودية له في 
الشدّة؛ فيوسف يلو لم يرل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن اسعمرٌ على 
ذلك. ودعا الفمَيّيْن إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته ند أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنًا فيه الظنّ الحسن» وقالا له: «إِنًَا رسك 
مِنَالْمْحْسِنِينَ 4» وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشْوَّقَيْن لتعبيرها عنده» 
رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما؛ ليكون 
أنجح لمقصوةو» وأقرت حصو ل ريد ون ليه اول أن الذي أوصله 
إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده» وتزكه مِلَة مَن 
لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاءٌ لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبيّن 
فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ. وأنّه إذا سبل المفتي» وكان السائل حاجته 
في غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاجُ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ 


م و ۹ د 
فن هذا علامةٌ على نُصح المعلّم وفطنته» وحشن إرشاده وتعليمه؛ فان يوسف 
لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدِّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده 
لا شريك له. 

ومنها: الإرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق 
والباطل» وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة. وما في 
الباطل من ضد ذلك» قال تعالى فى دعوة يوسف للتوحيد: ١‏ ينصح الجن 


“رياب متَفروورت حير أم الله الْوحِدٌ الْقَهَارُ4 [يرسف.4م]ء فذكر ما فى الشرك 


من القَبْح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة» وأن كل طائفة من المشركين 
لهم معبود؛ إما نار» أو صنم» أو قبر» أو ملك» أو ميته أو غير ذلك من 
المعبودات المتفرقة» التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا 
ولا حياةٌ ولا نشوراء وكل طائفة تضلّل الأخرى» وكلهم ضَالُون هالكون فيهاء 
هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ 

فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات 
العلياء ومنه النعم كلهاء وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إل أهل الأرض 
وأهل السماءء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء وأنه الواحد المتفرّد 
بكل صفة كمال» المتوحٌد بنعوت الجلال والجمال» الذي لا شريك له في 
شيء من الأفعال» وأنه القهار لكل شيء. فجميع العالم العلوي والسفلي 
كلهم مقهورون بقدرته» خاضعون لعظمته؛ مُتذلّلون لعزته وجبروته» فَمَنْ هذه 
صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

ومنها: أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله 


4 ل ضر 


و عو e‏ .- و > ل ر و 
وحده لا شريك له؛ لقوله: إن الْحَكُم إلا يله أمر ألا بدو إلا ياه ذَلِكَ ألدِين 


اله »¢ [يوسف: »]٤١‏ فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال» 
الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. 


2 ۲۰ قصص القرآن 


ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية؛ لقوله: «ذَلِكَ يِن 
فصل الله عنما 4 [يوسف: ۳۸]ء فهو الذي منَّ بالعافية والرزق وتوابع ذلك» وهو 
الذي مَنَّ بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك» فعلى العبد أن يعترف 
بها بقلبه ويتحدث بهاء ويستعين بها على طاعة المُنعم. 

ومنها: أن مَن وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرةٌ على 
تخليصه» أو الإخبار بحاله» وأنّ هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فن هذا من 
الأمور العاديّة التي جرى العُؤف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 
يوسف للذي ظنٌ أنه ناج من الفتيئْن: ٣‏ اڏڪرني عند ريل 4. 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكّد على المعلّم استعمال الإخلاص التام في تعليمه» 
وأن لا يجعل تعليمه وسيلةً لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نَمْع» وأن 
لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ 
فان يوسف 4 قد قال» ووصّى أحد الفعَيَيِن أن يذكُره عند ربه» فلم يذگره 
ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلا 
مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنّفه يوسف. ولا وبّحخه؛ لتركه ذِكْرَهء بل أجابه 
عن سؤاله جوابًا تامًا من كل وجه» ولم يعاتبه أو يعنّفه أو يعامله بسوء خُلّق. 
فبحُسن الخُلّقَ تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلّق 
بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإن هذا من كمال 
نُصْحه وفطنته وخسن إرشاده؛ فإِنْ يوسف نآ لم يقَتصِر على تعبير رؤيا 
الملك» بل دَلّهم - مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات 
من كثرة الززع» وكثرة جبايته. 

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه» وطلب 
البراءة لهاء بل يُحمّد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن 


قصة نو سف اد 
يوسف ع ١‏ وب 


مع طول مُکثه حتى تتبيّن لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌء 
حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيهاء فلم يخرج من السجن 
لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته» وتعظيم منهم لعلمه وفضله 
ونزاهعه بو . ۰ 

ومنها: في قوله تعالى: إن الس لَأَمَارَه بلسو إلا ما رح رح € [يوسف. +0]» 
دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي» وأنها لا تخرج عن هذا 
الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه؛ لأن النفس ظالمة جاهلة» والظلم 
والجهل لا يأتي منهما إلا كلّ شرء فإن رحم الله العبد ومَنّ عليه بالعلم النافع 
وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف. 
وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره» ولم تأمر صاحبها إلا بالخير» ويكون 
مآلها إلى فضل الله وثوابه» قال تعالى: 8 اها تفس الْمُطمَينَّهُ © أرجي إل رَيِكِ 
ضيه ميه © ادحل في يِبَرِى © وآذحی جت 4 [الفجر: »]۳١-۲۷‏ فعلى العبد أن يسعى 
في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم» وهو أنها أمارة بالسوء. 
وذلك بالاجتهاد» وتخلّقها بأحسن الأخلاق» وسؤال الله على الدوام» وأن 
يكثر من الدعاء المأثور: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيّئ الأعمال والأخلاق» لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت»”". 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرعء وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحُسْن جمال 
يوسف؛ فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له العرٌ والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإنّ كلّ خير فى الدنيا 
والآخرة من آثار العلم وموجباته. 0 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومنها: فضيلة العلم من وجوه كثيرة» وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا 
والآخرة» وسبب صلاح الدين والدنياء فيوس ف ليإ لم يَتَلْ ما نال إلا بالعلم. 
ولهذا قال له أبوه: < وكدلك بيك ريك وبمك من تَأوِيل الْدَحَادِيثِ € [يوسف: »]١‏ 
وامتن عليه وَقْتَ مُكثه عند عزيز مصر بالتجربة والعلم» وحاز مقام الإحسان 
بالعلم» وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم» وتمكن عند ملك 
مصرء واستخلصه لنفسه حين كلّمه وعرف ما عنده من العلم» ودَبّوَ أحوال الخلق 
في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم» وشن تدبيره في حفظ خزائن الأرض 
وتصريفها وتوزيعها بالعلم» وعند نهاية أمره توسّل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا 
بالعلم» حيث قال: < رب قد تسن من لمك وَعَلَمَتَ من اونا O‏ 
لسوت وَالْأَرْضٍِ أت وي في لديا والأخرة فن مسلا القن بَلصَلِحِينَ 4 
[يوسف: »]٠0١٠‏ ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تُعَدٌ ولا نُخْصَى 


ومنها: فضل الإيمان الكامل واليقين» والطمأنينة بالله وبذٍڭره» حيث 
اتصف بها يوسف نل أوجبت له الغبات في أموره كلهاء والاشتغال فيما هو 
بِصَدَّدِهِ من وظائفه الحاضرة» وهو في أحواله وتنقّلاته مطمئن القلب ثابت 
النفس» ليس عنده قلق لبُعْده عن أبيه وأحبابه» مع ما يعلمه من شدة الشوق 
والحب المفرط بينه وبين والديه» خصوصًا أباه» وهو يعلم المكان الذي هو 
فيه» ويتمكن من مراسلته» ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا فى 
تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتهاء فأعانه الله وأيّده بروح 35 
وهذا من أجل ثمرات الإيمان. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيّة» وأنّه يغاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنَ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقوله للفتيين: «هَضى الْأمرأَلرِى 
فيه بيان 4» وقال الملك: : (أفتوق فى ريي 4» وقال الفتى ليوسف: «أقِدِبًا 
في سبع بقرت 4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 


قصة يوسف تاك 


7 يم 


ومنها: أنه لا بأس أن يخير الإنسان عمّا فى نفسه من صفات الكمال من 
علم أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحةء ولم يقصد به العبدٌ الرياء» وسَلِم من 
٠‏ 5 و7 رص و ص رصم وء ج سل .س > ۶۶ م 5 
الكذب؛ لقول يوسف: #أجَعَلنى عل حرّاين الأرْضٍ إِفْ حفيظ عَلِيمٌ 4.» وكذلك 
لا ذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدِرٌ عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده» وأنَّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره» وإِنَّما الذي يُذمٌ إذا 
لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله» أو أعلى منه. أو لم يُرِدْ بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنْهَى عن طليهاء والتعدّض لها. 
ومنها: أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتولّيها أن يكون كفوًا في قوته 
وأمانته» وعلمه بأمور الولاية؛ لأن الملك لما گلّم يوسف ورأى من علمه 
3 3 5 5 کے کرو ٤ء‏ رص ٤‏ 
وخبرته بالأمور» وحُسْن نظره استخلصه لنفسه. وقال: 8 إِنْكَ الوم لدينا مکين 
2 جح م*» ر م @ سلس ۶ لم 
مين © [يوسف: »]٥٤‏ وقال يوسف: #أجعلنى عل حَرَاين الْأَرْض إن حَفِيظ علي » 


ت کے 


ی 


[يوسف: »]٥١‏ فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه» وكمال علمه 
بوجوه المستخرّج والمنصرف» وحخشن التدبير» وليس في هذا طلب الولاية 
ابتداءً» كما قاله كثير من أهل العلم» بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه 
من الأمورء وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره» طلب من الملك تولي 
خزائن الأرض فقط لأنها أهجٌ. ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للمَلِك وللخَلّقء 
وهذا من كمال نجه وصِدّق نظره. 


ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم» يجودُ على عبده بخير الدنيا 

والآخرة. وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان» والتقوى» وأنه خيرٌ من ثواب 

الدنيا ومُلكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه» ويشوّقها لغواب الله ولا 

يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسلَيها 
i er‏ 


بشواب الله الأخرويٌ؛ وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: ‏ وأأج ر آلكخرو حير لَلَذِينَ 


ءامنوا واوا ينَفُونَ 4. 


ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل» لا فرق بين عقود 
التبرعات وعقود المعاوضات؛ لأن يوسف تل ملّك إخوته بضاعتهم التي 
اشتروا بهامِيرَتَهُم من حيث لا يشعرون» ‏ ولما فت حوامتعهر وجدوا 
بضلعتَهم ردت إِليْهِمْ 4 [يوسف: ]٠١‏ الآية» وذلك من دون إيجاب وقبول قولي؛ 
لأن الفعل والرضا يدل على ذلك 

ومنها: قوله تعالى: لمن جا ہو حمل بعر وأنأ پء زعي 4 [يوسف: ۷۲]» 
استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة» وباب الضمان» 
وباب الكفالة؛ لأن قوله: < وَلِمَن جَآهَ بو حمل بعر 4» من نوع الجعالة» وهو أن 
يجعل شيئًا معلومًا أو مقاربًا للمعلوم كحمل البعير؛ لأنه متعارّف لمن يعمل 
له عملا معلومًا وعملا مجهولاء وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل 
والعامل» وقوله: #وأنأيوء رعيمٌ م 4» أي : ضامن وكفيل» وهي من عقود التوثقة 
بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. 


ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم لا بأس بها؛ لأنْ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين 
المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة؛ وأنّ هذا غير مناقض للتوگل على 
الله بل يتوكّل العبد على الله» ويعمل بالأسباب التي تنفعه في وان 

ومنها: حُشن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى كثرث عندهم 
الغلات جدَاء حتى صار أهلٌ الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ 
لعلْيهم بوفورها فيهاء وحتى إِنّه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصّة 
أو أقلّء لا يزيد كل قادم على كَيْل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف» وقررتها 
هذه الشريعة؛ لقول يوسف لإخوته: ألا تروت أن أوفي الكل وأا خير لْمَنزِلِينَ 4. 


قضة يوس 1 1 و 

ومنها: أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع 
نواحيه» ويُقَدُر كل احتمال ممكن» وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم 
يحمّق» بل يحترز من كل احتمال يُحْشََى ضرره. 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا محرّم؛ 
فان يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه 
أشدّ المعالجة» ثم قال لهم بعدما أتوه» وزعموا أن الذتب أكله: #بل سوت 
لک شك مرا 4» وقال لهم في الأخ الآخر: اهَل ءَامَنَكُمَ عي إلَاحِكمَا 
نغ عل أَخِيهِ مِنْمََلُ4» ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم 
قال لهم: بل سوت لَك نشك اتا فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا 
مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمورء 
والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه فسادء ذلك لقولهم: #تَالنَه لَقَدَ علد 
نا ڃا نفد فى الْأَيْضٍ وما کا سَتَرِقِينَ4 [يوسف. ۷۳]» وكم في القرآن من 
التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض» ومتابعة الرسل 
هو الصلاح المطلق؛ صلاح الدين والدنيا. 

ومنها: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه؛ أن لكل 
نفس ما كسبت من الخير والثواب» وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب» 
وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ لقوله: ما آل أن اعُد إل من وَجَدمَا متَصَنَ 
عِنْدَهٍ نا إِدًا مورت 4 [يوسف: .]۷٩‏ 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره» أو الرافعة 
لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائز» وإن کان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدَر؛ 
فن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر؛ بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على 


القران 


رر ر ماس تزكر م مدر > 


مُسَبّبها؛ لأمر يعقوب» حيث قال لبنيه: يب لا تَدَحْلَوامِنْ باب وبول وادخلوا من 
اواپ َرَو 4» وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم. وأن هذا الأمر لم يُعْنِ شيئًا 
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده» والشريعة 
جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية..والحث عليهاء مع الاستعانة 
بالله» كما ثبت عنه ب أنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله»'". 


الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة» وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
وضع السقاية في رحل أخيه» ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم ايها الْعِير َك 


سرف € [يوسف:٠/]‏ إلى قوله: < مدا بأؤع ته قَبَلَ وَل أَِهِ م سْتَخْرَجَهَا من 
واه أَخِيهِ کلت كدت ليوسف ما کان لِأَهْدَ لاه فى دين ألْمَلِكِ € [يوسف» ٦١ء‏ 
فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم» فلما 
تقرّر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم. 
فقالوا: جرم من وید فى رلو فهو جرا کلک زی ایی [يرسف. ۷۰ء 
أي: جزاء السارق أن يتملّكه المسروق منه» فحكموا على أنفسهم هذا الحكم 
الذي هو المقصود ليوسف. ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم 
آخرء فيسّر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده» فالجيّل التي على هذا 
النوع لا حرج فيهاء وإنما المحرّم هو الحِيّل والمكايد التي يتوصّل بها إلى 
إحلال المحدّمات أو إسقاط الواجبات. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوم غيره بأمر لا يحبٌ أن يلع عليه أن 
يستعمل المعاريض القوليّة والفعليّة المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف. 
حيث ألقى الصّواع في رَحْل أخيه؛ ثم استخرجها منه مُوهِمًا أنّه سارق» وليس 


(۱) أخرجه مسلم (5174). 


فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: ماد أله أن ناخد إلا من 
وَجَدْنَا متلعتا عِنْدَهء4: ولم يقل: «منْ سرق متاعنا»» وكذلك لم يقل: «إنا 
وجدنا متاعنا عنده»؛ بل أتى بكلام عام يلح له ولغيره» وليس في ذلك 
محذورٌ وإِنّما فيه إيهامٌ أنّه سارقٌ؛ ليحصّل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند 
أخيه» وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 


کے رو سير 


ومنها: قوله تعالى: ماد اه أن َأَحْدَ إلا من وجدنا متَلعمًا عند إِنَا ذا 
ايسا يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخری» ويؤخذ منه 
د اجره هم وان رسف اد خسن ام رد من ل 
55 ع یشرت حت € فالإحسان إذا 0 رك العدل كان 
ظلماء ولهذا كان تخصيص د بعض الأولاد على بعض» وبعض الزوجات على 
بعض »2 وإن كان إحساتا إلى المخصّص والمفضّل لا يجوز؛ لأنه َو للعدل. 
وكذلك ما أشبه ذلك» والله أعلم. 

ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشرء لهذا 
تشاوّر إخوة يوسف ما يعملون به مِن ثل أو طزح في الأرض» وقّرٌ رأيهم 
على رأي مَن أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة» ففيه 
شاهد للقاعدة المشهورة «ارتكاب أخفٌ المفسدتين أولى من أغلظهما». 
لما قر القرار على أخذ مَن وُجِدَ الصواع في رَحُلهء وعالجوا يوسف على 
أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع» خلصوا نجيًّا يتشاورون. 
فقرٌّ رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه» وهم 
يذهبون ويخبرون أهلهم» ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلهاء ولا شك أن 
بقاءء في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب» وفيه نوع 


مواساة منه بأخوّيه يوسف وبنیامین› ولهذا قال: «عسیا ن یاہہی بهم 
ا انه نه هْوَالْعَليمٌ الحَحكيمٌ € [يرسف: 87 ]. 


ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحقّقةُ؛ إما بمشاهدة 
أو خبر مَن يشق به» وتطمئنٌ إليه النفس؛ لقولهم: :وما شتا إلا يما بما علمنَا ». 


ومنها: أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق. 
ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. 

ومنها: الحتٌ على فعل الأسباب الجالبة للخيرات» والحافظة من 
الكريهات» وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير» وتمام ذلك أن 
يقوم بالأسباب مستعيئًا بالله واثقا به» وقد عمل يعقوب ل الأسباب التي 
يمدو عابها في فاط أرلاده لوي لم a‏ أربسله يعهم»روكال مع 
ذلك: فاه ير ظا وَهْرَأَيْحَمُ الع € [يرسف: 4٠ء‏ وكذلك على العبد إذا 
هَمّته المصائب وحلّت به النكبات؛ عليه أن يصبر» ويستعين بالله على ذلك 
قال يعقوت 4 حن عمل إخرة بوس ها عملوا بيرسف وحلك به القضينة 
الكبرى: #وَاللَهُ المسََعان عل مَاتصِفُونَ € [يوسف: 18]» وذلك أن الصبر على 
الطاعات» والصبر عن المحرّمات» والصبر على المصيبات؛ لا يتم وينجح 
صاحبه إلا بالاستعانة بالله» وألا ينكل العبد على نفسه»ء قال يوسف: # وَل 


تصرف عى كيده صب إلى وآ من َلْهينَ4 [یوسف: .]٣۴‏ 


ومنها: قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل 
E‏ اشک أ E‏ وَأللّهُ الْمسَبَعان عل ما مون 4 [يوسف: ۱۸]» 
وقوله: : عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سوت ك لك اشک ا 
شي E el EE‏ نه هو الْعَلِيمٌ حي 4 
[يوسف: ۸۳]» في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات 


كت 


سان ۹ وب 
قابَلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى» وعندما ينتهي وتبلغ الشدة 
منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء» فيوفقهم الله للقيام بعبوديته 
في الحالتين» ثم إذا كشف عنهم البلاء قابّلوا ذلك بالشكر والثناء على الله 
وزيادة المعرفة بلطفه؛ لقول يوسف: يكبت هذا تأويل یی من قبل قد جعلها رق 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيّه يعقوب يإ ؛ 
حيث قضى بالفراق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة 
واحدةًٌ هذه المدةً الطويلة» ويحزئه ذلك أشدّ الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه 
مده طويلة يغلب على الظن أنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر» من ذلك أنه بقي مدة 
في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع السنين إلى العشرء 
أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر» ثم مكث بضع سنين في السجن. 
والأكثر أنها سبع سنين» ثم بعد خروجه دخلت السبع السنين المخصبات» 
فهذه نحو إحدى وعشرين سنة» ثم دخلت السبع المجدبات» وتردّد إخوة 
يوسف إليه مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء فهذه ثقارب الثلائیں 
ونحوهاء وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء» * وبصت 
متاه مرت الْحْرْن هَهْ وَكَظِيمٌ €» ثم ازداد به الأمر شدَّة حين صار الفراق بينه 
وبين ابنه الثاني شقيق يوسف» وفَقَدٌ بصره وهو صاب لأمر الله» محتسبٌ الأجر 
من الله» قد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وَعَلَ به» ولا 
ينافي ذلك قوله: «إِنَّمَآ أَشَكوأ ب محر إل أله 4 (يوسف:م]ء فإن الشكوى 
إلى الله لا ثنافي الصبرء وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. 

ومنها: أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب 
ربانية» بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا يحصل بغيره» فيعقوب نج 


: 5 قصص القرآن 


قد ابيضّت عيناه من الحزن» وذهب بصره» فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص 
يوسف حين ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرًا لِما كان فيه من رائحة يوسف»› 
الذي كان داءٌ عيئيه من حزنه عليه» فصار شفاؤه الوحيد مع لُطف الله في 
قميص جسده. ومن قال: إن القميص من الجنة» فليس عنده بذلك دليل» والله 
قادر على أن يشفيه من دون سبب» ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب 
ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتديء ونظير ذلك 
أ وب :وض سه المرفن.والغير إلى حال تعر متها الغا وأغيت 
الأطباء» فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض» فأنبع له عيئًا 
باردة» وأمره أن يشرب منها ويغتسلء فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا 
الضرر».وغاة کا خسن ما أنك راف قال قعالي.: 3 بض بلك هنا معتل بار 
وشا 4 [ص: ٠]٤۲‏ فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأمبباتب نة وبأسباب 
ربانية معنوية: : #وإن يمسسك الله َه صر ما حكَاشْفَ لهالا هو € [الأنعام: ۷]» كما 
أنه تعالى يُوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة» وبأسباب ربانية لا تهتدي 
العقول إليهاء كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وآياته النفسية 
والكونية» وهو المحمود على هذا وعلى هذا. 


يعفموب واشتَدٌ به | E‏ اك يق عبش 4 قم ال 


۶ سی أذ هنا هوا ور فوسف را ولا اشوا ِن رع أله إن لا ياس من 


وح أله إلا اف٤‏ ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم الضرٌ حين 
دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطرء فقالوا: : «يتأئبًا آلْمَزِيرٌ مسا 
وَأَهلنا ضر ب وَحِمَمًا بِضلعَة مرل 4 أي: : قليلة حقيرة لا تقع الموقع. « قوفي نَا 
آل وَتصَدَّفْ علا إن َه زى صرت )» فحينئل لما بلغ الضر منتهاه من 


كل وجه أذن الله بالفرج» فحصل التلاقي في أشدّ الأوقات إليه حاجة واضطراراء 


قصة يوسف لكلا ١‏ وب 
فم بذلك الأجر وحصل السرورء. وعَلِمَ من ذلك أن لله يبتلي أنبياءه وأولياءه 
وأصفياءه بالشدة والدخاء. والسرور والحزن» واليسر والعسر؛ ليمتحن صبرهم 
وشكرهم» وليستخرج منهم عبوديته في الحالين؛ بالشكر عند الرخاء» والصبر 
غدل الشحدة والبلاء. فتتم عليهم بذلك النعماء. ويزداد بذلك إيمائهم ويقيئهم 
وعزفائهم» كما ابتلى يعقوب ويوسف» وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد» وماهو فيه من مرض أو فقر 
ونحوهماء على غير وجه التسخط؛ لأنَّ إخوة يوسف قالوا: «يكأيبا الْمَزِرُ مسا 
وهنا صر 4 وأقوّهم يوسف على ذلك ولم يُنْكَرْ عليهم. 


ومنها: جواز سؤال الخَلْقَء خصوصًا الملوك عند الضرورة؛ لقول إخوة 
يوسف: «يكأنها أَلْمَرِيٌ مستا وهلا ضر وتا عة مَل قأؤف لَنَا الكل 


وَتَصَدَفَ علا ههه رى َمَّدَقَت 4 (يوسف. هه]ء فإنهم سألوا المحاباة 
في المعاملة والصدقة بدون عِوّضء وإنما قلت: خصوصًا الملوك؛ لأنهم 
لا يُسألون من أموالهم الخاصة» وإنما يُسألون من بيت المالء الذي هو 
للمصالح العمومية» وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. 


التقوى والصبر» وأنّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: قد ى الله عتا 


2 


نه من يي وَيَضَيرٌ رك أله لا يضِيمٌ أَجْ رَالْمْحَسِنِينَ 4 وأن إخبار العبد من 
نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقاء وفى ذلك مصلحة من باب 


ګر ص 


تشمل نعم الدنيا ونعم الدين» وأن الله يجمع للمتقين بين خيرَي الدنيا والآخرة 


صلا 


كما في هذه الآية والآية السابقة» وهي قوله: نيب رر يتا من ناء ولا ضيع 
ر ۶ھ 00 ره 


.> 22> َه ر چە ومد ر سلف دس ر 
سي © ولاج ر الاخروَ حير للذبن اموأ وكانوا يلقو € [يوسف: 5ه. .]٥۷‏ 


ى سم 


ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ بعد شدَّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا يزال ذاكرًا حاله الأولى؛ لِيُحْدِثْ لذلك خودي 
لقول يو سف تك : وقد أَحْسَنَ بج إذ أ ری من الجن وجا بكم ين آل من لدو 


ومنها: 00 ر ا 
مضى» ووعد في المستقبل ألا د يقرب عليهم, ولا يذكر منه شيئًا؛ لأنه يجرحهم 
ويحزنهم. وقل أبدوا الندامة العامة ولأجل هذا قال: : من بَحَدِ أن نَرَعَ ليطن 
بين وَبَيْنَ حو € [يوسف: 2]٠٠١‏ ولم يقل: من بعد أن نزغهم» بل أضاف الفعل 


الف الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته. وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. 


ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل 
إليه الشدائد والمِحَن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائمًا فى تثبيت تغبيت إيمانه» ويعمل 
الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله شن الخاتمة وتماء اللعمة»› ويتوسّل 
ge e i E‏ يا 1 rE‏ 
وَل GA‏ ا ت a‏ اللو < وليس مذامن 
يوسف تمنيًا للموت كما ظنه بعضهم. بل هو دعاء لله أن يخسن خاتمته 
ويتوفاه على الإسلام» كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. 


إذا قيل: كيف خفِي موضع يوسف على يعقوب وما بينهما إلا مسافة 
قليلة مع طول المدة وقوة الداعي المُلِحء وعِلمه أنه على الوجود» وحرصه 
الشديد على لُقياه؟ 

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله» فإن الأسباب وإن قَويَت جدًا 
لا خروج لها عن قضاء الله وقدره؛ فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في 


الوقت الذي أجُلهء والحالة التي أرادها؛ لما له في ذلك من الجكم العظيمة» ومتى 
أراد الله شيئًا في وقت مخصوص قَدَّرَ من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع 
حصوله قبل ميقاته» كما يقدّر من الأسباب ما يحصل به ما أراد» فالأسباب بيد 
العزيز الحكيم» وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه وهم أمة عظيمة» 
والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهُر قرى ومدن كثيرة» والمدة أربعون سنة لم يهتدوا 
طريقًا إلى مقصدهم» ولم يتيسّر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. 

وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين وهم في غار 
قريب من مدينة عظيمة؛ لم يَصِلْ إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. 

فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته» مع أن 
يوسف تلا بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز» ثم مدة وهو في 
السجن» ثم ترقى إلى تدبير المُلك» ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق 
والسجن إلى الملك العظيم. 

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب 
والوزير للملك» ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك 
وأشباههم. ولهذا تردّد إخوته عليه فعرفهم» وهم لا يعرفونه؛ لما هو فيه من 
بهجة الولاية» وأيضًا قد فارّقوه وهو صغيرء ولم يَرَؤْه إلا بعدما كبر» ومعلوم 
أن أوصاف الإنسان تتغيّر إذا وصل إلى سن الكهولة» واللهُ أعلم. 

هذا من جهة يعقوب وأولاده» أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد 
التأخير ليبلغ الكتاب أجلهء ولهذا تردّد عليه إخوئه وقد عرفهم» ولم يعرّفهم 
بنفسه» ولم يستدع أبوَيْه وأهله إلا في نهاية الأمر. 

هذا ما يشر الله من الفوائد والعِبّر في هذه القصة المباركة» ولا بل أن يظهر 
للمتدبّر المتفكر غير ذلك» فنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملا متقبلاء إنه جوادٌ كريمٌ. 
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شعيب تل نبأ" الله وأرسله إلى أهل مدين» وكانوا و شزكهم 


وك 


يبْحْسون المكاييل والموازين» ويَعْشُونَ في المعاملات» ويَنْقّصون الناس 
أشياءهم» فدعاهم إلى توحيد الله و عن الشرك به» وأمرهم بالعدل في 
المعاملات» وزجرهم عن البَحْس في المعاملات» وذَكّرَهم الخير الذي أَدَرٌهْ 
لله عليهم» والأرزاق المتنوعة» وأنهم ليسوا بحاجة إلى طلم الناس في 
أموالهم» وحَوّفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة» فأجابوه ساخرين» 
ورَدُوا عليه متهكّمين. فقالوا: < يدعي أصلولت تمرك أن تمرك ما ية 
ءاباؤتا أو أن ْمَل فى أَمَولِنَا مَا سَمَحوٌا إت لت اسيم لْحَليم الْرَشِيدُ )€ [هود: ۸۷]» 
أي: فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون» وجازمون على أننا نفعل 
ا دق e‏ وأوامر 
رسله» فقال لهم: قوم أَرَبْشُمَ إن کت عل بيَتَوٍ من نَّقَ وَرََكَت مِنْهُ رذق 
حَسَّئًا © [هود: ۸۸]» أي : أغناني الله #ومآ ا أن أخالفک إن ما آن هڪ 
عَنْهُ 4 [هود: ۸۸]ء أي: ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظُلْم الناس فيها إلا 
وأنا أول تارك لهاء مع أن الله أعطاني ووسّع علئء وأنا محتاج إلى المعاملة 
ولكني متقيّد بطاعة ربي» إن ريد 4 في فعلي وأمري لكم و لِإصَلّحَ 4 


)1( أي : جعله تا 


قضة شعيب ر مهم 


ي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطعت: ٠‏ وما توفيقي ! ابس عله 
وَل بُ € [هود: ۸۸]» ثم خَوَفَهِم أخذات الأمم التي حولهم : فى الزمان 
والمكان» فقال: الا متك ساف أن بي يڪم سل نر مآ eel‏ 


ا 


أذ م میج ونا کر م لوط نيبار € [هود: 14ء ثم عرض عليهم التوبةء 
ورَغْبَهم فيهاء فقال: < واستَعفرواً فوأ رڪم ثم ويوا يهو له إنّ رق رجيم ودود 4 
[هود: 60] فلم يُفِد فيهم» فقالوا: ا گا ا 5 ُولُ» [هود: »]4١‏ وهذا لعنادهم 
و الا ال اا وای طك بنك وما أت 
لتا بعرر © فال يفوم أرهطِى أعز عز ع لڪ د ن اله واڪخذ موه وراک ظهرتا 


ch 


سر ت و 
ت ری يما تعمل نيط € [هود. .]95-1١‏ 


1 


أ[ و + ر مد 


ثم لما رأى توم قال « يقر اغلا علي مكائيِكُمْ إن عل سوق 
او ا زيو ون هركذب ورتب أ إن ممَحكم رَقِيبُ 
#ولَمًا کا اما تا عيبا وال ء اموا مع رمو نّا € [هود: ٩۳‏ 44] وتم 
مّنْ عاب عَلِيظٍ € [هود: ۸ فأرسل الله عليهم حَرًا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا 
يختنقون من شدته» ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فَأَطَلَتْهِمء فتنادؤا إلى 
ظِلّْها غير الظليل» فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارًاء فأحرقتهم» وأصبحوا 
خامدين مُعَذّبِين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. 


FFF 


منها: أن بس المكاييل والموازين خصوصاء وبَحْس الناس أشياءهم 
عمومًا؛ من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم. 
ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشبابء والكبر من الفقير أقبح من 
الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال 
شعيب لقومه: (إِفْة أرنحكم حير 4 [هود: ۸4]ء أي: بنعم كثيرة» في أمر 
أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرّمة. 

ومنها: قوله: «يَقِيّتُ اله حَيرٌ لَك 4 [هود:42] فيه الح على الرضا بما 
أعطى الله» والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك من 
غير تطلّع إلى ما عند الناس. 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات» وتَوْك المنكرات» 
وللنصيحة لعباد ال وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: : «أصلوتلىت 

ا انر ا ا اا از أن تلق انلكا ما وإ آذ لحل 
ريد € [هرد: ۸۷]» 5 تعالى: یت الصلوة تنه عن الفحمك والسكر 4 
[العنكبوت: ه٤]»‏ ومن هنا تُعرّف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا 
الصلوات» تتكدّر ذ في اليوم والليلة؛ لظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء 
فللّه على ذلك أتم الحمد. 

ومنها: أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وفي معاملاته المالية؛ داخل 
تحت حاار فم أ بيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعيّن عليه تَرْكُه 
ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيئة» فهو 


ay‏ ۷ امهم 
بمنزلة مَن يرى أن عمل بدنه كذلك. وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان» 
والصدق والكذب» وفعل الخير والشرء الكل مباح» ومن المعلوم أن هذا هو 
مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ لأنهم 
أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة» وأباح لهم سواهاء فردُوا 
عليه أنهم أحرارٌ في أموالهم» لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول 
من قال: ؤِإِنَماألْسَيعٌ مسل لبوأ 4 [البقرة: 570]» فمن سوّى بين ما أباحه وبين 
ما حرّمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. 
ومنها: أن الناصح للخَلّْقَ الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له 
أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له وإذا نهاهم عن شيء كان أول 
التاركين؛ لقول شعيب: وما ارد ان خاک إل مآ ناڪم عن 4 [هرد: ۸۸]. 
ومنها: أن الأنبياء جميعهم بُعِنُوا بالإصلاح والصلاح» وَنَهَوا عن الشرور 
والفساد» فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء. وخصوصًا 
إمامهم وخاتمهم محمد كَل فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل» ووضع للخلق 
الأصول النافعة التي يَجْرُونَ عليها في الأمور العادية والدنيوية» كما وضع لهم 
الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل 
الصلاح والإصلاح» فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم أنه 
لا يقدر على ذلكء ولا على تكميله إلا بالله؛ لقول شعيب: إن ريد إل 


= ر - 


ألِإِصَلمَمَا ا يق إلا باه عه 34 َيه أي € [هود: ۸۸]. 

ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم» وحُشن الخُلّْقء ومقابلة 
المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك» وأن لا يُحبطه أذى الخَلْقَء ولا يصده 
عن شيء من دعوته» وهذا الخُلّق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم» فانظر 
إلى شعيب اء وشن حُلّقه مع قومه» ودعوته لهم بكل طريق وهم يسمعونه 
الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة الفعلية» وهو ت يحلم عليهم ويصفح. 


مج ا قصص العتدان 
ويتكلم معهم كلام مَن لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان. ويِّهَون هذا 
الأمر أن هذا خُلّقٌ مَن طَفِر به وحَارّه فقد فاز بالحظ العظيم» وأن لصاحبه عند 
لله المقامات العالية والنعيم المقيم» ويُهَوّنه أنه يعالج أممًا قد طبعوا على 
أخلاق إزالثها وقَلْعُها أصعب من فقَلْم الجبال الرواسيء ومرنوا على عقائد 
ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح» وقدّموها على جميع المهمات عندهم» 
أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة 
وأقوالٌ فاسدة» أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟! كلا والله. 


إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» 
يُذَكّرون بِنِعَم الله» وأن الذي تفرد بالنعم يتعيّن أن يُفْرَّد بالعبادة» ويذكر لهم 
من تفاصيل النعم ما لا يُعَذَّ ولا يُخْصَىء ويُذكّرونَ بما في مذاهبهم من الزيغ 
والفساد والاضطراب» والتناقض المزلزل للعقائد» الداعي إلى تزكهاء 
ويُذَكّرونَ بما بين أيديهم وما خَلْمَهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة 
للرسلء المنكرة للعوحيدء ويُذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من 
المحاسن والمصالح» والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب» المسهّلة 
لكل مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج الخَلّقَ إلى الإحسان إليهم. وبَذّل 
المعروف» وأقل ذلك الصبر على أذاهم. وتحمُّل ما يصدر منهمء ولِين الكلام 
معهم» وسلوك كل سبيل حكمةٍ معهم» والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء 
ببعض ما تسمح به أنفسهم؛ ليُستدرّج بهم إلى تكميله؛ والبداءة بالأهم 
فالأهم. وأعظمهم قيامًا بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق 
على الإطلاق محمد ميا . 

ومنها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام» فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد» وإلى إيفاء المكيال والميزان. 
وجَعَلَ الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك. 


قضة a‏ 2 ۹ مهم 


ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» وتُخْشَى العقوبة 
العاجلة على مَن تعاطى ذلك» وأن ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر 
والغلبة من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمَن بحس أموال الناس يريد زيادة 
ماله عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ 
لقوله: إن أردكُم يِحَيْرٍ 4 أي: فلا تسيّبوا إلى زواله بفعلكم. 
ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام» 
وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرّمة» وأنَّ ذلك خير له؛ لقوله: 
ِي الله حير لك )» ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في 
الدكالبب على الات ال و من ال وهيل البركة: 


ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإِنّهِ رَنَبَ العمل به على وجود 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقصٌ أو معدو. 


ومنها: أن الصلاة لم تَرّل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» وأنّها من أفضل 
الأعمال» حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال» 
وأنها تنهى عن الفحخشاء والمنكرء وهي ميزان للإايمان وشرائعه؛ فبإقامتها 
تكمُلٌ أحوال العبد. وبعدم إقامتها تختلّ أحواله الدينيّة. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان» وإن كان الله قد خوّله إياه؛ فليس 
له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده» عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه 
من الحقوق» والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله» لا كما يزعمه 
الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم يصنعون فيها ما يشاءون ويختارون» سواءٌ 
واقق حُكْمَ الله أو خالقه. 


i 2‏ قصص القرآن 


ومنها: أن يِن تكيلة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مبادر لما يأمر 
غيره به» وأول مُنْتَهِ عما ينهى غيره عنه» كما قال شعيب ت : وما ارد أن 


ر رو ير لر 


اخالفکہ إل مآ نمم عَنَهُ 4» ولقوله تعالى: e‏ 
ما لا تَفَعَلُونَ وكير مقمًا عند آله أن تَفُولُوأ ما لا معو 


ووو 
والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما يُقَدّر عليه 
الخاصة. 

حقيقة المصلحة؛ هي التي تصُلّح بها أحوال العبادء وتستقيم بها أمورهم 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمومًا 
في عدم فغله ما لا يقلير عليه؛ فعلى العبد أن يقب من الإصلاح في نفسه وفي 
غيره ما يقدر عليه. 


ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتّكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال 
مستعيئًا بربه» متوكلا عليه سائلا له التوفيق» وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق 
فلينسبه لِمُوليه ومُشدیه» ولا يجب بنفسه؛ لقوله: وما يَرفيقٍَ للا بائ َه 
كلت وإ أب ». 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم»› واه ينبعى أن تُڏگر 
أنه ينبغي ذِكْر ما أكرم الله به أهل التقوى عند العرغيب والحثٌ على التقوى. 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسْمَّح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فن الله 
تعالى يحبّه ويوذه» ولا عبرة بقول من يقول: «إِنْ التائب إذا تاب فحسبه أن 


قصة شعيب 21 E‏ 5 


يُغْمَر له» ويعود عليه العفوء وأما عَوْدُ الود والحتٌ فإِنّهِ لا يعودٌ»؛ فإن الله قال: 
«وَاسْتَمْفِروا ربَحكُم ثم وبوا لله ان ري رجيم ودود 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون بعضهاء وقد 
لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار؛ 
كما دفع الله عن شعيب رَجْمَ قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل 
بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعيّن ذلك؛ 
لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد 
المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جَغل الولاية جمهورية 
يعمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من 
استسلامهم لدولةٍ تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على 
إبادتهاء وجَعْلِهِم عَمَلَّةَ وحَدَّمًا لهم. 

نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعيّن. 
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 


دمت ر ا 


)١(‏ ومن فوائد قصة شعيب اكَلا: 

- حرمة الفساد في الأرض بالمعاصي» لا سيّما البلاد التي طهّرها الله بالإسلام؛ وأصلحها 
بشرائعه. 

- حرمة التلصّصء وقطع الطرق» وتخويف المارة. 

- حرمة الصدٍّ عن سبيل الله بمنع الناس من التديّن» والالتزام بالشريعة ظاهرًا وباطنًا. 

- وجوب الرضا بالحلال وإن قَلْ» وسخط الحرام وإن كَثْرَ. 

- كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنهء وتك الشيء بعد الأمر به والحث عليه. 

- كراهية اللّجَاجٍ والعناد لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به. 

- بيان شئة بشرية» وهي أن الظْلَّمة والمتكبّرين يجادلون بالباطل» حتى إذا أعياهم الجدال 
وأفجموا بالحُْجَج بَدَلَ أن يُسلّموا بالحق ويعترفوا به ويقبتلوه» فيستريحوا ويُريحواء يفزعون إلى 
القوة بطرد أهل الحق ونفيهم» أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال. 


قصص القران 
سج ١17‏ اس 


5 لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكرواء ويقبلوا الباطل بدله. 
- استحباب الاستثناء في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم.يُرذه أو حتى يفكر فيه. 
- وجوب التوكل على الله عند تهديد العدو وتخويفه؛ والمُضِئْ في سبيل الحق. 
- مشروعية العاء» وسؤال الله تعالى الحُكْم بين أهل الحق وأهل الباطل؛ لأنّ الله تعالى يحكم 
بالحق» وهو خير الحاكمين. 
- مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم» كما فعل رسول الله ية بأهل القَلِيب» وكما فعل صالح 


قصة أيوب تار لد ع 
ا ا ج ج ا ا و ا 


CEK 000 © جه‎ e 
قصة ايوب ر‎ 


كان أيوبُ من أنبياء بني إسرائيل» ومن الأصفياء الكرام» وقد ذكره الله في 
كتابه» وأثنى عليه بالخصال الحميدة عمومّاء وبالصبر على البلاء خصوصًا؛ 
فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله» ثم بجسده. فأصابه من البلاء ما لم 
يُصِب أحدًا من الحَلّق» فصبر لأمر الله» ولم يَرَل منيبًا لله. 

ولما تطاول به المرض العظيم» ونّسِيّه الصاحب والحميم نادى ربه: أي 
مسن لضي وأَنت ارم المت € الأنبياء: ۸۳ء فقيل له: < اركش رك 4 
[ص: ]٤۲‏ فركض» فنبعت بركضته عين ماء بارد» فقيل له: اشرب منها وَاعْتَسِل» 
ففعل ذلك» فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء» ثم أعاد الله له أهله 
وماله» وأعطاه من النْعَم والخيرات شيئًا كثيرّاء وصار بهذا الصبر قدوةً 
للصابرين» وسلوة للمبتلين» وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد على 
زوجته المرأة البارّة الرحيمة في بعض شيء» فحلف أن يجلدها مائة جلدة» 
فخمف الله عنه وعنهاء وقيل له: < وَحُدْ يِكَ ضِفْئًا4 - حُزْمة حشيش أو علفب أو 
شماريخ أو نحوها -» فيها مائة عود» < فاضرب بْوء ولا َنَت 4 أي : ينحل بذلك 
يمينك» وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتنا؛ 
وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه» وفي هذا دليل على أن 


١‏ 7 قصص القرآن 


مَن لا يحتمل إقامة الحد عليه؛ لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك؛ لأن 
الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإاهلاك". 
6 6“ 226 


(۱) فوائد من قصة أيوب ظَكَإرُ: 

- قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه. 

أن الشيطان قد يُسَلْط على الأنبياء نلككلا. 

- عُلُوُ مقام الصبرء ومثله الشكرء فالأول على البأساء» والثاني على النعماء. 

- فضيلة الدُعاء؛ وهو باب الاستجابة وطريقهاء مَن أُلْهمه أَلْهِم الاسعجابة. 

- في سِيّر الصالحين مواعظ. وفي قصص الماضِين عبر. 

5 مَن ابِثُلِي بمَقد مال أو أهل أو ولد فَصَّبَر كان له من الله الخَلّفْء وما يقال عند المصيبة: «إنا لله 
وإنا إليه راجعونء اللهم أجُزني في مصيبتي» واخْلّف لي خيرًا منها» رواه مسلم. 

- أن زوال گزب النبي أيوب َل كان على يده؛ لأن الله تعالى لم يُنزل شفاءَ بدون سبب ظاهرء 
بل بسبب هو الذي يباشره. 

- أن للزوج أن يضرب زوجته» وان للرجل أن يحلف ولا يستثني. 


قصة موسى تجلا 40 م 
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509 أ[ و2 ا ٢‏ کے حت سم رر ر ر 5 ر 

فرعوت ليحكون لهم عدوا وحزنا ت فرعورت وهدملن وحَنودَهُما ڪانوا خلطيعيت 
عل 

Sl II RTL RALLIES 7 f 7 A .ءلم‎ A رمك‎ 

# وقالتِ امرات فرعو قرت عن لي ولك لا تفسلوه عسى أن ينقعنا أو نذه ولدا وهم 


لا متْعروت © وَأصبَحَ واد أو موی رمَا ن حَادَتْ لتبريف په لزلا أن ريطا 

لا شروت © # ورا ع لرا ین کل قات هل درل أل بیت شود 

کم وشم ل تخوت © فرذت إل أو ک قر ننا ولا رت لكر 
و 


ع رع مي ليك رادصا م م کل رور 
أركت ود أله حف وَل أكارهم لا يعكموت 4 [القصص: ٣‏ ۳] 


ومن جملة ما أبان ‏ سبحانه -» قصة موسى وفرعون؛ فإنَّه أبداها وأعادها 


في عدّة مواضع› وبسطها في هذا الموضع› فقال: « نلوا ع من نبإ موس 


- ,تأ 


فإليهم يساق الخطاب» ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يُقبلون 
به على تدبر ذلك» وتلقّيه بالقّبول والاهتداء بمواقع العِبّر» ويزدادون به إيمانا 
ويقيئاء وخيرًا إلى خيرهم» وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجّة 
عليهم» وصاته الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه. 

فأول هذه القصّة: ١‏ إِنَوْعَوََ علا في الْأَرَضِ 4 في ملكه وسلطانه وجنوده 
وجبروته» فصار من أهل العلوٌ فيهاء لا من الأعْلَيّن فيهاء «وجكل أمُلّها 
شيعا كو أى» e‏ يتصرّف فيهم بشهوته» وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته» 9يَسْتَصعِفٌ طَايِقَةَ مَنْهْمَ 4 وتلك الطائفةٌ هم بنو إسرائيل» الذين 
فضّلهم الله على العالمين» الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلّهم» ولكنه 
استضعفهم» بحيث إنه رأى أنّهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم» فصار 
لا يُبالي بهم» ولا يهتمُ بشأنهم» وبلغت به الحال إلى أنه « ديح أبسَاء هم 
وَيَسْتَحء نسَآمَهُمَ 4 خوفا من أن يكثرُواء فيغمروه في بلاده» ويصير لهم 
الملك. نه 6ت من الْمْفْسِدينَ 4 الذين لا قَصْدّ لهم في إصلاح الدين» ولا 
إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض. 

NEN! ورڈ أن می عل الت أَسَْصَعِفُواً ف الْأَرْضِ 4 بأن‎ ١ 
الاستضعاف» ونهلك مَن قاومهم» ونخذل من ناوأهم. (وجملهم أيه‎ 
ااا‎ E يويسا‎ OAR 
تامقٍ «وتجعلهم ألو أوؤرئيت € للأرضء الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.‎ 

ومن طم في الْأرضٍ 04 فهذه الأمور كلها قد تعلّقت بها إرادة الله» وجرت 
بها مشيئتُه. وكذلك نريد أن ثري وغوت وَمَمَنَ 4 وزيره وَحَنْودَهُمَا4 
التي بها صالوا وجالواء وعَلَوًا وبَعَؤاء ينهم ٠»)‏ أي: من هذه الطائفة 
المستضعفة ما كانوا يحدّروت )€ من إخراجهم من ديارهم» ولذلك كانوا 


يَسْعَوْنَ في قمعهم» وكسر رب وتقتيل أبنائهم» الذين هم محل ذلك؛ 


فو 1 ۷ امهم 
فكل هذا قد أراده الله» وإذا أراد أمرًا سهّل أسبابه» ونهّح طرقه» وهذا الأمر 
كذلك؛ فإنه قذّر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا 
أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصلٌ إلى هذا المقصود. 

فأول ذلك لما أوجدّ الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب 
الإسرائيلئ على يدّيه وبسببه» وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي 
يُدْبّحون بها الأبناء» أوحى إلى أمّه أن تُوؤضعه. ويمكث عندهاء 9 هَإِذًا خِفْتَ 
َلتَهِ4 بأن أخسشت أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم» اليه ف 
اّ4 أي: نيل مصر» في وسط تابوت مُعْلق» «وَلا اف ولا تحر إا راو تلق 
وَجَاعِلُوه مس الْمرْسَلِي € فبشرها بأنّه سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويَسْلّم من 
كيدهم» ويجعلّه الله رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه 
البشارة لأم موسى؛ ليطمئنّ قلبُهاء ويسكن رَوْعْهاء فكأنها خافث عليه» وفعلت 
ما أمرت به؛ ألقته في اليج فساقه الله تعالى حتى التقطه ٤ال‏ َوب )» فصار 
من لقطهم. وهم الذين باشروا وجدانه؛ ڪون هر عدوا ورتا © أي: 
لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدا لهم وحَرَنًا يحْرُنُهِم؛ 
بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء وأنّ الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض 
لله أن يكون زعيمهم يتربّى تحت أيديهم» وعلى نظرهم» وبكفالتهم. 

وعند التدبّر والتأمّل تجدٌ في طيّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل» ودَفْع 
كثير من الأمور الفادحة بهم» ومَنْع كثير من التعدّيات قبل رسالته؛ بحيث إِلّه 
صار من كبار المملكة» وبالطبع إِنّهِ لا بِدٌ أن يحصّلّ منه مدافعةٌ عن حقوق 
شعبه» هذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدةء ولهذا وصلت الحال 
بذلك الشعب المستضعّف - الذي بلغ بهم الل والإهانةٌ إلى ما قصّ الله علينا 
بعضه ‏ أن صار بعضٌ أفراده ينازعٌ ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» 
كما سيأتي بيانه» وهذا مقدمةٌ للظهور؛ فإنّ الله تعالى من سدّته الجارية أن 


جعل الأمور تمشي على التدريج شيئًا فشيئًاء ولا تأتي دفعة واحدة» وقوله: 
إت فوت وهم نوها ڪاو حَدطييت € أي: فأرذنا أن نعاقبهم 
على خطئهم ونکیدهم» جزاء على مكرهم وكيدهم. 

فلما التقطهُ آل فرعون حنّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة 
آسية بنت مزاحم» ولت 4: هذا الولد «فُرَث عن لى وك لا قثو 4ء أي: أَبْقِه 


2 رص اخ ا ور 
8 . !»4 


لنا؛ تقد به أعينُناء وسر به في حياتناء < عسى أن ينقعنا أو نذه وا أي: 
لا يخلو: إمّا أن يكونّ بمنزلة الخدم الذين يَسْعونَ في معنا وخدمتناء أو نرقيه 
7 و 7 و ك 5 7 
درجة أعلى من ذلك؛ نجعلة ولذا لناء ونکرمه ونجله» فقدر الله تعالى أنه نفع 
امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنّه لما صار قُرَّةَ عين لهاء وأحبّئه حبا 
شديدّاء فلم يَرَلُ لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونجأه لله وأرسله: فبادرث 
إلى الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها وأرضاهاء قال الله تعالى عن هذه 
المراجعات والمقاولاات في يدانا وي وشم لا تتعروت »> ما جرى به 
القلمُ» ومضى به القدرٌ؛ من وصوله إلى ما وصل إليه» وهذا يِن لطفه تعالى؛ 

فإنّهم لو شَعَروا لكان لهم وله شأنَ آخر. 

ولما فقدث موسى أمّه حزنت حزنًا شديدّاء وأصبح فؤادُها فارغا من القلق 
الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريّة: مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن 
والخوف» ووعدها بِرَدّهه إن ڪَادَٽ لبي يه-4 أي: بما في قلبهاء « لوڳ 
أن رَيطنا عل قلا 4 فنبئناهاء فصبرث» ولم تُبْدٍ به؛ «لتَكورح» بذلك الصبر 
والغبات من الْمَؤْمِيِيرت 4. فن العبد إذا أصابثه مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك 
إيمائه» ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليلٌ على ضعف إيمانه. 

ووَيَالك4 أمُ موسى (لأّمْيِهِء قْضِيهِ 4 أي: اذهبي فصي الأثرّ عن 
أخيك» وابحثي عنه» من غير أن يجش بك أحذ أو يشعروا بمقصودك. 

وو ےی دلوو سر 


فذهبث تقصّهء (وِبِصَرَت بو عن جنب وهم لا شّعروت4» أي: أبصرئه على وجد. 


و 


قضه حوبت ا ۹ وک 
كأنها مارّةٌ لا قصدّ لها فيه» وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإِنّها لو أبصرثه» 
وجاءث | إليهم قاصدة؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقئه. فربّما عزموا على ذبحه 
عقوبةٌ لأهله» ومن لف الله بموسى وأمه أن هنع من قبول ثدي | مرأق 
فأخرجوه إلى السوق وحمة به» ولعل أحدًا يطلبهُ» فجاءت أخثه وهو بتلك 
الحالء «فقالت هل آدل رل آهل بیت فود کم وهم له تخوت 4. وهذا 
جُلَّ غرضهم؛ فإِنّْهم أحبُوه حبًا شديدًاء وقد منعةٌ الله من المراضع» فخافوا أن 
مر ا اا ل ل اا ا 0 
البيت بتمام حِفْظه وكفالته والنّصح له بادروا إلى إجابتهاء فأغلمئهم ودلَمْهم 


صر سر جو > نر 2 و سور 


على أهل هذا البيت» دة إل أو كما وعذناها بذلك» « ك قر مهسا 
وَلا يحور ت € بحيث إِنّه تربّى عندها على وجو تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح 
به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلكء (وَلِتَعْلَمَ أت وعد أنه حف € فأريناها 
بيك جا o‏ يانلا ليلس يالك اللثراء رورداة إمانهاء بلأكلم اك 
سيحصٌّلٌ وعد الله في حفظه ورسالته. «وَلكنَ رهم لا يعوب 4. فإذا 
رأوا السبب متشوّشًا شوش ذلك إيمانهم؛ ا أن الله تعالى 
يجعلٌ المح والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 


فاستمرٌ موسى ٤‏ عند آل فرعون» يتربّى في سلطانهم» ویر کب مراکتهم» 
ويلبش ملابسهم» وأمّه بذلك مطمئنة» قد استقرٌ أنّها أنه من الرضاع» ولم 
يُستنكَز ملازمئه إيّاها وحُنؤها عليه» وتأمّل هذا اللطف» وصيانة نبيّه موسى 
من الكذب في منطقه» وتيسير الأمر الذي صار به التعلّق بينه وبينهاء الذي 
بان للناس أنهو الرضاء التي بيه ا أن فكان الكلام الكثير منه 
ومن غيره في ذلك کله صدقًا وحمًا. 

وما ب اشد وتوف َالسَهُ حا وما وَكدَلِكَ تمر الْمْحْسِيِينَ © وَدَخَلَ 


مدص و رح مر 


المديتة ع حينِ عَفلةٍ من هلها فود فا رجن يَمَتَيِكَانِ هلدا من شيعيو وهذًا من 


کے کے کے کے 


سه عط کک 


عدوم فَاسْتَعْمه آلزی من سِيِعَئِهِء عل الى من عدوو فوکزه, موس فقطئ عليه قال هنذا من 


تس ۳ 2 1 2 0 2 َم ¢ e‏ ا ال يي ل 
فلما أن اراد ان سط* بالذی هو عدو لَّهِمَا قال يمومع أتريد أن تمتلنى كما فتلت نفس 
7 4 


و سے د ر ص ١‏ ۶2 کے لس کر بر د م م دحو 4 ررر رو اس > 
دالا أن کون بارا فی ) أن تكون من المصلحين © وجاء رجل من 
د وا م م محرو مل SS‏ 


لْمَدِينَةٍ سى قال لموس إرك الملا ياتمرون يك ليمتلوك فَآخْرجٌ لي لك مِنَ 


ت 


م 


لارض وما ترب 


س2 خط رى هرك رص رم ات 
د و 


م Ll‏ ¢< لا > عماس e‏ صر ر ر ب صر ص 
الکو ہیر © فرج منها خايفا يترقب قال ربٌ نحنى من الوم الظدلمين © ولما توجه يِلقَاءَ 


ص ت 


مدبرح قال عسی رقت أن هدي سواء اليل € [القصص: .]١۲ ٠٤‏ 

وما بلع سه 4 من العَرَّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنه في 
الغالب» #وَأسْتَوحَ 4» كملت فيه تلك الأموزء #دَائسَهُ حا وعلما 4 أي: حُكمًا 
يعرف به الأحكام الشرعيّة ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًاء «وکتلت 
ری الْمْحْسِيِينَ 4 فى عبادة الله المحسنين فل الله ؛ نعطيهم علمًا وحكمًا 


جين عَفْلَةٍ من أَهْلِهًاك. إما وفت القائلةء أو غير ذلك من الأوقات التى بها 


ص م 


دو >> م 


يغفلون عن الانتشار» فوج فا رجلينِ يمَتَيِلانٍ )» أي: يتخاصمان ويتضاربان 
«هَندًا من سمل 4 أي: من بني إسرائيل» «وهذا من عَدُوّو © القبط» «فَاسْتَعامَهُ 
الى من َو عل الى مِنْ عَدُوْو 4؛ لأنّه قد اشتهرء وعَلِم الناس أنه من بني 
إسرائيل» واستغاثئة لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى 4 مبلعًا يُحافٌ منه. 
ويُرجَى من بيت المملكة والسلطان» « فوکزه: موم 24 أي: و الذي من 
عدؤه استجابةٌ لاستغاثة الإسرائيلئ» «#فقضئ عَلَيَه 4 أي: أماته من تلك الوكزة؛ 


60 الوكز: الطغن» والڏفع» والضرب بجميع الكف. 


قصة موسى لاا ١‏ يهم 


لشدّتها وقوّة موسی» فندم موسى تللا على ما جرى منه» و<قالَ هلذًا من عَمَلٍ 
2ے > ع سغر 2 عد 50 ع و 
ما أجريث بسبب عداوته البيّنة» وحرصه على الإضلال» ثم استغفر ربّه» فقال: 


تت عمس و دس ص ر ۶ م مو مم ص 


رب إن ظَلَمَتُ تَفِيى فأغفر لي فعَمَرَله كه هو الْمَُورٌ اليم خصوضا للمُخبتين» 
المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى نَل فقال موسى: ري يمآ 
أَنْمَمّتَ مل € بالتوبة والمغفرة» والنعم الكثيرة» فلن أ ي ظَهِيرا 4 أي: مُعينًا 
ومساعدًا «لْلْسُجَرِمِينَ 4ء أي: لا أعين أحدًا على معصيةء وهذا وَعَْدٌ من 
موسى الإ » بسبب مِنَّة الله عليه أن لا يُعينَ مجرمًاء كما فعل في قتل القبطئ» 
وهذا يفيدٌ أن النعم تقتضي من العبد فعل الخيرء وترك الشر. 

فلمًًا جرى منه قتل الذي هو مِن عَدُوٌه أصبح ف الْمدِيَةٍ حَايِمًا رب »> هل 
يشعرُ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف؛ لأنّهِ قد علِم أنّه لا يتجرّأ أحدٌ على مثل 
هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل» فبينما هو على تلك الحال؛ «فَإذا 
ای أَسْتَصَرٌَر اميس € على عدؤہ صر 4 على قبطئ آخر» «قَالَ لَه موس > 
موبّخًا له على حاله: لٍِإِنَكَ لومي € أي: بِيّنْ الغواية» ظاهر الجراءةء فَلَمَآ 
أن أراد أن سطس ) مورسسى بل هو عدو لّهُمَا4 أي: له وللمخاصم المستصرخ 
لموسى» أي: لم يرل اللْجِاجُ بين القبطي والإسرائيلئ» وهو يستغيثٌُ بموسى. 
فأخذته الحميّة» حتى همّ أن يبطش بالقبطي» فقال له القبطئ زاجرًا له عن قتله: 
َريدُ أ تتم یکنا ت تنما اليب إن يد لَك مَك بجا في الأّضٍ 4؛ لان من 
أعظم آثار الجبّار في الأرض قتلّ النفس بغير حق» #وما ريد أن تكن من 
لْمْصَلِِينَ 4 وإلّا فلو أردت الإصلاح لحُلْت بيني وبينه من غير قتل أحلء فانكفٌ 
موسى عن قتله» وازعوى لوعظه وزجره» وشاع الخبرٌ بما جرى من موسى في 
هاتين القضيّتين» حتى تراوّد ملا فرعون وفرعون على قتله. وتشاوروا على 
ذلك» فقيّض الله ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع 


له 


عليه رَأَيْ مئ » فقال: رجاه ربخل من أقص ألْمدِيَةٍ يسم 4 أي : ركضا على قدميه 
من نجه لموسىء وخوفه أن يوقِعوا به» قبل أن یشعر» فقال: «يمومي نک 


دحو ص د دعو 


لْمَلَايأسَمرُونَ بک € أي: : يتشاورون فيك؛ (ليقتلوك فار رج ) من المدينة إن لك 
من لصحت 4 فامتثل تُصحه. < غ بها حََا نيَب 4 أن يُؤْقع به القعل» ودعا 
الله ول« قال ر يجين من الاين 4: فإِنّه قد تاب من ذنبه» عله غضبًا من غير 


cial 2‏ © سر صم 


فصل منه للقعل ؛ ؛ فتوعدهم له ظَلمّ منهم وجراءة» #وَلمَا ترجه يَلقَاءَ مد » أي : 
قاصدًا بوجهه مدين» وهو جنوي فلسطين حيث لا مُلك لفرعون» قال عمَى 
رب أن يه ريني سواء أَلسَبِيلٍ 4 أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة 
ورفق» فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى مدين. 


ولما ورد ماء مدرت َد ع ميت آلا سمو وی جد من دونهم 
رومس مور م 


آمرأتين تذودان قال م کا نا 


کر ره هه ر م ہے 7 
- عي رم چ 2 


فسقی لهما ثم توك إلى الل فقال ر 


اا ع در اكه رركا سَيَعٌ كبر © 
یلما نرت ل من حبر © لجاءثه نه إِحَدَسهمَا 


e 0‏ رس ت سي 


ع ك ك لِجْرِيلكت م سقست لنا فلما حاءه, 
قال لا خف نحوتَ مرح الوم ادر ات إخد با 


اس مہ 


ص ر مء .م م و‌ م چ I‏ 


ستيه دك حبر من أشتنبجرت لقوق َيون © قال إن ريد أن كك رحد 


گے 2 رم 
ی ابنی > 


9 
31 
5 
1 ١ 
iE 
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٠۲ ما تقول صب انس‎ e 
ا دون تلك الأمة امراتين‎ e أهل ماسية أكشيرق‎ 
تَدُودَانِ »6 غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبُخْلِهِم‎ 


وعدم مروءتهم عن عن السقي لهماء (الكلينا برسي : ا جَكُمَا 4 أي: 


فا كنائكها بهذه الحالة؟ «قالتالا شقى حى يد رَ أَلرِحَآهُ4 أي: قد جرت 


د 


قصة موسى تار ۲ ايه 
العادةٌ أنّه لا يحصل لنا سقي حتى يُصْدِرَ الرعاء مواشيهم'"'؛ فإذا خلا لنا الجر 
سقيناء «وَابْوْسَاسَيَعٌ كَبيدٌ 4» أي: لا قوّة له على السقيء فليس فينا قوةٌ 
نقتدِرٌ بهاء ولا لنا رجال يزاجمون الرعاء» فَرَقَ لهما موسى لإ ورحمهماء 
9 فسقى لَهُمًا4 غيرَ طالب منهما الأجرء ولا له قصدٌ غير وجه الله تعالى» فلما 
سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» بدليل قوله: < ثم تولك إلى 
لل 4؛ مستريحًا لتلك الظلال بعد التعب» #فمَالَ4 في تلك الحالة مسترزقًا 
ريّه: #رَبَ إن لما رلت إل مِنْ حَيْرِ مَقِدِرٌ 4 أي: إِنّى مفتقرٌ للخير الذي تسوقةُ 
إلى وتيسٌرُه لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال 
بلسان المقال» فلم يرل فى هذه الحالة داعيًا ربه متملقاء وأما المرأتان فذهبءًا 
إلى اها وا خر ا جي ار اوها اتحداهها الى مون 2 4 
إخدهمًاتنثى عل آسْيَحْيَاءٍ 4» وهذا يدل على كرم عنصرهاء وخُلّقها الحسن؛ 
موسى ل لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي 
لا يُستحى منه عادة, وإِنَّما هو عزيرُ النفس» رأث من حشن خُلّقه ومكارم 


4 له و لس 


أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه» فقالت له: إت أى يذعوك لِجْرِيلَك جر ما 


م 
و 


سقيت لنا). أي: لا لِيمُنّ عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإِنّما قصده 
أن يكافِتّك على إحسانك» فأجابها موسى» #فلما ججاء:: وفص عليه الْقَصصَ 24 
من ابتداء السبب الموجب لهربه؛ إلى أن وصل إليه» #قَالَ4 مسكنًا رَؤعه 


سس اح ةس ص سر م دي 
ى 


جابرًا قلبه: «لَا خف وت ى لمم لير 4ء أي: ليذهث خوفك ورؤعك؛ 
فإن الله نجُاك منهم» حيث وصلت إلى هذا المحلٌ الذي ليس لهم عليه 
سلطان « قلت إخدهمًا)ء أي: إحدى ابنتيه: يتات أسْتَعْجِرَهُ 4, أي: اجْعَله 


ام OD,‏ رر 


أجيدً | عندك يرعى الغنم ويسقيهاء ك خير من سجرب الْمَوىَ ألأمين؟ أي: 


() أي: يرد الرعاةٌ أغنامهم عن الماء. 


إن موسى أؤلى مَن اس ستؤجر؛ فإنه جمع القوّة والأمانة» وخير أجير استؤجر مَن 
جمعهما؛ أي : القوّة والقدرة على ما | Sal ES‏ 
وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولّى للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها؛ فن الخلل لا يكون إلا بفقدهماء أو فَقْد إحداهماء وأمًا باجتماعهما 
فان العمل يتم ويكمُلٌء وإِنّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من قوة موسى عند 
السَّقَى لهما ونشاءطه ما عرفت به قوّتهه وشاهدث من أمانته وديانته» وأنّه 
رحمهما في حالةٍ لا يُرجى نفعهماء وَإِنّما قصْدّه بذلك وجه الله تعالى. 


0 


فقال صاحبُ مذين لموسى: إن ارد أ أنكحلك إحدى ابی هكين عاج أن 


اجر € أي: تصير أجيرًا عندي «تَمنىَ حِجَج 4: أي: ثماني سنين» فن 
أَتسَمَتَ عفرا من ينك 4 تبرُع منك لا شيء واجبٌ عليك» وما ارد أن 
شی عد ّلك 4 فأحتّم عشر السنين» > أو ما أريد أن ا لأكلفك أعمالا 
شاقة» وإِنّما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه» «سَبَحِدُ بدت إن شاه الله 
مس الكَمَيلحِينَ 4 فرغبه في سهولة العمل يه خفن امت وهذا یدل على 
أن الرجل الصالح ينبغي له أن يُحسّن خُلّْقَهُ مهما أمكنهء وأنّ الذي يُظلب منه 
أبلغٌ من غيره» فقال موسى ت - مجيبًا له فيما طلبه منه : ذلك يني 


وداک 4 أي : : هذا الشرط الذي أنت دكرت رت به وقد تم فيما بيني 


م سر ورج يه سر صر ع دج وه 


وبينك؛ أيّما الأجلينٍ قضيت فلا عذوارح عل € سواء قضيتُ الغماني الواجبة» 
تبّعت بالزائد عليهاء ا اک وڪي 4 حاف م یرابنا ويعلم 
ا عليه. 


وهذا الرجلٌ أبو المرأتين صاحبٌ مدين ليس بشعيب النبئّ المعروف» كما 
اشتهر عند كثير من الناس؛ فإنَّ هذا قول لم يدل عليه دليلٌ» وغاية ما يكون أن 
شعيبًا ل قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرث في مدين؛ فأين الملازمة 
بين الأمرّين؟! وأيضًا فإِنّه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب» فكيف 


قصة موسى م ١66‏ وت 


بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجلٌ شعيبًا لذكره الله تعالى» ولسمّئْه المرأتان» 
وأيضًا فإنَ شعيبًا وي قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم يبق | إلا من آمن به. 
وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتئ نبيّهم بمنعهما عن الماء وصدّ ماشيتهما 
حتى يِأتِيَهُما رجلٌ غريبٌ. فيحسِنُ إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيبٌ 
ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادمًا له وهو أفضلُ منه وأعلى درجة. 
إلا أن يُقال: هذا قبل نبوّة موسى فلا منافاة» وعلى كلّ حال لا يُعتمد على أنه 
شعيبٌ النبيٰ بغير نقل صحيح عن النبي كَل والله أعلم. 

« # فما قَصَى مُومى الاتجل وسار يأَهْلِوءِ ءانح من جاب الطور كارا قال لِأَمَلِهِ 
أمكثوأ ی ءاشت تار مل اتیک يتا رار دور يك السار ملك تارك 


رح رصم ره 


© فما أتلها نودت من شطي الواد رآ ف القعة المرَة من ا 


مومه ی إت ا اھ رٹ الصلييك ه وان 7 ا ر کا انوا 
ار لموس اقل ولا خف ف نک الس ادا دك فيك 
ا 00 سرو وَأضْهُمَ تک جتاحك مى لَص هديك بَرْمَدنَانِ من 
يلك إل فزعو وَمَلَايْوة إِنَهُمْ كَانواقوْمَا فقت © قال رب ني فلت مهم 
تافافل ن 0 وَأْنى هروث هو اصح م بق لكان اتسلة فى ردم 
في ن حاف أن يُكَدَّبوَتِ © قَالَ سند عَصّدَكَ ئ بِأَخِيكَ و2 وا لکا 


يَصِلُونَ یکا اتتا نشا ومن اما لرن 4 [القصص: ٠۹‏ - 


کو 


کے رک ير و ص لام 


فما قى مُوسى اّمل 4 يُحتمل أنه قضى الأجل الواجب» أو الزائد عليه 
كما هو الظنٌ بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته 
ووطنه» وظنّ من طول المذة أنهم قد تناسَوًا ما صدر منه» وسار بأهُلٰد 4 
قاصدًا مصرء ءاشت 4» أي: أبصرء من جا الطور كارا قال لِأَهَلِهِ أمَكُتُوا إن 
اث تاا لع ایک متا حير أو دوم يرك لار لَمَلَّكُمْ تَصطُويت4» وكان 
قد أصابهم البرد» وتاهُوا : في الطريقء فلمًا أتاها تُودِي: موی إت أنا الله 


رت العكميرت 4 فأخبر بألوهيّته وربوبيّته» ويلزم من ذلك أن يأمُّره بعبادته 
وتألّهه» كما صرح به في الآية الأخرى» امَف وَأقِ ألصَّكَءَ إ كرت 4. 
اا فألقاها <فلمًا اها َر ) تسعى سعيًا شديدًاء ولها 
رة مهيلة <كبَاجَةٌ 4 ذَكَرُ الحيّات العظيم» «ول ميا ور يميت 4: أي: 
يرجع لاستيلاء الرّوْع على قلبه» فقال الله له: يموب بج آل ولا تح يكن 
الآمنيرت ) وهذا أبلعٌ ما يكون في التأمين» وعدم الخوف؛ فان قوله: ِل 4 
يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم 
يَرّل في الأمر المَخحُوف. فقال: ولا تَحَفَ € أمر له بشيئين: إقباله» وأن 
لا يكون في قلبه خوف. ولكن يبقى احتمالء وهو أنه قد يقل وهو غير 
خائفيٍ» ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: لٍِإِيَلكَمِنَ 
الآمييت € فحينئل اندفع المحذور من جميع الوجوه» فأقبل موسى تل غير 
خائف ولا مرعوب» بل مطمئنًا واثقًا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتمٌ يقينه. 
فهذه آية أراه الله إيّاها قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكون على يقين تام» فيكون 


م ری راس 


أجراً له» وأقوى وأصلب» ثم أراه الآية الأخرى. فقال: #اسلك يدك » أي : 
أذخِلها ف جيك رج بَيِضَاهُ منْعَيرٍ سو 4» فسلكها وأخرجهاء كما ذكر الله 
تعالى» «وَاصْمْم ل جتاحلك يِنّ ألرّصَيٍ 4: أي: ضْمٌ جناحك ‏ وهو 
عضّدُك ‏ إلى جنبك؛ ليزول عنك الرَّهْبٍ والخوف» «فدزك)؛ انقلاب العصا 
حية» وخروج اليد بيضاء من غير سوء» «برهِدنَانٍ من رَيْلَ 4 أي: حُجّتان 
قاطعتان من الله إل زعو وَمَلَايْهِ يو إِنّهُم كانأْقوْمًا فقت 4) فلا يكفيهم 
مجرد الإنذار وأمر الرسول إِيّاهمء بل لا بد من الآيات الباهرة» إن نفعت» فقال 
موسى للل معتذرًا من ربه» وسائلا له المعونة على ما حَمُلّه» وذاكرًا له 
الموانع التي فيه؛ لِيُزيل ربُه ما يخذره منها: رت إن فلت مِنْهُجَ تَفْسّا4» أي: 


SW‏ >> زر 


اف ان يمون « وای روث هو أَنْصَحُ مِقٍ سانا فََرْسِلْهُ مع رد٤‏ )» أي: 


قصة موسى ار 0۷ <> 


معاوتًا ومساعدًا به دَق 4 فإنّه مع تضافر الأخبار يقوى الحئ» فأجابه الله إلى 
سؤاله. فقال: سند عد ك بأَحِيكَ 4 أي: رساياك ب وكزياكه e‏ 


وك 


محذور القعل» فقال: «وَتَجَمَلٌ لَكُمَا سُلْطَنًا )» أي: تسلطاء وتمكُنًا من الدعوة 
بالحجّة» والهيبة الإلهيّة من عَدُؤْهما لهماء ايلود لكا )» وذلك بسبب 
آياتناء وما دلت عليه من الحق» وما أزعجت به مَن باشّرّها ونظر إليهاء فهي 
التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيذ عدوكم» وصارت لكم 
أبلغ من الجنود أولي العَدَّدٍ والعُدَدِء انشا وس أتَبَعَكُما لبون 4» وهذا وعد 
لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده فريل» وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريذًاء فلم تَرّل الأحوال تتطوّرء والأمور تنتقل» حتى أنجز الله له موعوده. 
ومكّنه من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعه الغلبة 


ع بر سس م وسور روان ياس ر اس ريب 4 ~٤‏ هله رص 

د ل موت يرون إن سول ين ريت لين © حو حمق ع ن لا افو 
و م+ ءءء © نر و ص سگ مہ اع لص سس m6‏ 00 0 2 
اه لا الى مڌ حِسْنْكُم ين مِن ريم فارسيل م بج إت © قال إن كنت 
م سل لاضن سه ر ت ےم مر وري عر ر ےم م 
نت كايو ات يآ إن کے ين ادرو © كلق عمَاه 5 نعبان مین © وزع 
عرو ا 2 i ce‏ مم + م 22 وو م ر ا ور 7 
ا رین © قال e‏ هنذا لس عل © رید أن 


ےار ےر حت سحت سه ا 22 

بل سير عير « وجا السحرة فرعون قا | رك لا لكا إن کے + 

چ 7 A‏ ا أ 7 ےر سم امب 4 يسار سا 

عيوب هم اکم لين ردن © قالواً لموس لما أن تلقی وَإِمَآ أن نَكْونَ 
1 


ن الْمُلْقِينَ © قال انشا فا الا م ا اع 


عرو 
ياي 5 موسی أ سى أن ألو عصاك اذا هى تَلَْقَفُ ما يَأْفِكرُنَ © 


وع أن وبطل ما كوا يعمو © مَمُِبُوا هتالك وَأنقلبواأ صَغِرِينَ © أل لَه 
ساحرين بر 6ا امنا يرب لْعْلِمِينَ 9 رب ب موس وهدرون 0 قال عون ءامنتم پو قبل 3 
دن لد إو هنذا لمح م كنمو فى الْمَدِينَةٍ ترجأ نا أ 6 ا ى ا © لطع 
ریک وأتجلم من لض م لماک امیت هدَالْوَا نا إل دا قلود © وما قم 


مالل أ ءامنا ایت را لما انا أرب أن عل صب ونوا ميد © ونال انك 
ا 2م 2 ص مس 0 4 مععممابي رر ع 1 سر سر ا و 

من فور م فرعون أتذ ر مومون وقومه: لِمِفْسِدُوا ذ فى الارض وبذرك وءإلهتك قال ستقئل أبنا 

وتء نساءهم وإِنَا وة قتهرورت © قال مومئ مومه أَسَتَعِينوا بالته وأصير برو 


م }ہہ 


| 
ا رض اله ر م a‏ للق © قالوا وذيا من 


e 2‏ ح ‏ رر ص 


2 ر 
بل أن تَأَتِيَنَا وَمِنْ بعد ما حِمْتَمأ قال عم رک أن هلک عَدُوَكُمَ 


وسلد ے ف الاش 3 ملك ڪت لون 0 ولقَدَ أذ َال فرعونَ 


r‏ م رر رص 


بأَلْسَنن ولعص م اللمرات 9 © َإِذًا جا 0 E‏ الوا نا هازهء 


عے ف ڪت 


e +‏ ہم ا ل من ص عاص ر راوي م4 . ره 
ران تصهم سيدقة د ا ل د UE‏ هم عند أله ولک ڪر 


١ 


لود اا ماتا يدون ا ee‏ ا ٠‏ 8 
روح ودام ص 


علتهم الطوقان .وَلَْاد وَالْمّمَلَ وَالصَّعَادءَ 8 ءات مَفَصَلتٍ فاستكيروأ وَكَانوأ وما 


ل 
e 2 2 2‏ مء ر 6 ص م دس م کے 
000 ی ادع نا ربك ما عهد عِندك لين 


کشت عدا الجر نومان لك وَلْرْسِلنَ معلك بن نویل © كلما ڪ فا عنهم 
آل ال أجل ومست [الأعراف: .]٠١١ - ٠١5‏ 

۶ وتال موس )€ حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: «يلفرعون إن 
لْعَلِمِينَ ٠)‏ أي: إني رسول من مُرْسل عظيم» وهو ربٌ العالمينء 
الشامل للعالم العلوي والسفليء مربّي جميع حَلقّه بأنواع التدابير الإلهيّة. 
التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى» بل يرل إليهم الؤشل مبشرين 
ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرّأ عليه» ويدّعي أنه أرسله ولم 
يد سِلهء فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ على 
أن لا أكذب عليه» ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدرء فهذا مُوحِبٌ لأن ينقادوا له ويتّبعوه. 
خصوصًا وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحة على صحّة ما جاء به من الحق. 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به. 


- ا 


و 
سول من رت 


قصة موسى كار ۹ و 


واتّباعهم له» وإرسال بنى إسرائيل الشعب الذي فضّله الله على العالمين أولاد 
الأنبياءء وسلسلة يعقوب تز › الذي موسى اي واحد منهم› فقال له فرعون: 


م 


ون کے يق تيوت ال کے انر کنن )مرس ۶ © 


فى اللأرض» 9فَإِدًا هى عبان مين €» أي: حية ظاهرةٌ تسعى. وهم يشاهدونهاء 
< وع يده من جيبه» 8 قدا هی بِيْضَاء لِلنَظرِنَ 4 من غير سوء؛ فهاتان آيتان 
كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصِدقهء وأنّه رسول رب العالمين؛ 
ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ 
لين 061 الثلا و نون ريرم ا رازا من الآياف ولع بوسر 
وطلبوا لها التأويللات الفاسدة: وک هدا لسر عَم 4 أي : ماهر فى سحر ه» 
ثم خوّفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه « برِدُ 4 موسى بفعله هذا «أن 
رک من ارک 04 أي : يريد أن يُجليكم من أوطانكم. #فماذا تأمرورت 4 
أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسىء وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم؛ فإنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبطِلّه ويدحضه. وإلا دخل في عقول 
أكثر الناس» فحينئذ انعقل رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: رمه وَأَحَاه KK‏ أي : 
احبسهما وأْمْهِلْهُماء وابعث في المدائن أناسًا يحشرون أهل المملكة» ويأتون 
بكل سخار عليم» أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى» 
هذى راج مودت رورم ےو ب لي و ادس 2 - 
فقالوا: يا موسى #فاجعل بدننا وبتك مووا لا نخلفه. نحن ولا نت مکانا سُوى © 


ص ص ر کر 
e 2> 5-7‏ 
© 


وك دم ان E a A RT‏ < 
قال مودک بوم الزينة وا يحشرالناس ضحى © فتوى فرعون فجمع حكيده: م اق 


وقال هنا: < وجاء ألسَحرَة وَرَعَوْنَ 4 طالبين منه الجزاء إن غلبواء فقالوا: 
فک لا لرا إن كتا عن اللي 4؟ فقال فرعون: تَمَمَ 4 لكم أجرء 
۶ود که لمن الْمَفَرَبييَ 4 فوعدهم الأجر والتقريب» علو المنزلة عنده؛ 


ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسی» فلما حضروا مع موسى 
بحضرة الخلق العظيم» «فَالُوا 4 على وجه التألّي وعدم المبالاة بما جاء به 


رو 2 ?وء 


موسى: یموس إِمَآ أن مُلْقِىَ 4 ما معك. «وَإمَآ أن نَكْونَ عن الْمُلْقِينَ 4ء فقال 
موسى: (أَلْقُوأْ 4 لأجل أن يرى الناش ما معهم وما مع موسىء فلا الوا 4 
حبالهم وعصيّهم إذا هي مِن سِخرهم كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا «أَعينت 
الاس واسترهبوه وجاءو صخر عَظِيمٍ 4 لم يوجذ له نظيرٌ من السحرء 
«وَأَوَحَيَنَا إلى مومع أن الق عصا > تألقاهاء «فَإِدًا هى € حيّةٌ تسعى» فتلقف 


کر ص 


جميع لممَاَاَفِكوْنَ 4 أي: يُكَذّْبون به ويُمَوؤّهونء ١‏ فو للق 4 أي: تبي 
وظهر واستعلن في ذلك المجمع» ‏ وبطل ما انوا يَحَمَلُونَ ). 

«فشلبوا هتاك € أي: في ذلك المقام. «وأنقلبوأ صَغْرِينَ 4» أي: حقيرين 
قد اضمحلّ باطلهم» وتلاشى سخرهم» ولم يحصّل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله» وأعظم مَن تبيّن له الح العظيم أهل الصنف والسحرء الذين يعرفون 
من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات اللهء لا يدان لأحد بهاء فأَلْقِي «السَحَرَهُ سَجِينَ © الوا مَامتَاِرَتٍ ألمي © 
رب موسئ وهَدرُونَ €» أي: وصدقنا بما بُعِتَ به موسى من الآيات البينات» فقال 
لهم فون 4 متهدّدًا على الإيمان: اءَامَنتم به قبل أن َادَنَ لَك 4» كان 
الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عنده وعندهم أن قوله 
هو المطاع. وأمره نافلٌ فيهم. ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه» وبهذه 
الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذهاء وتعجز عن المدافعة عن 
حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: ‏ كَأسَتَحَفٌ فَرْمَُ مأطَاعُوه 4. وقال هنا: ءامن 
به قبل أَنْ ءادن لک € أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرُؤ عَلىْء ثم موه على 
قومهء وقال: (إنّ هذا لک كرشت فى الم شر ينه لها 4ء أي: إن 
موسى كبيركم الذي علّمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له 
فيظهرٌ فتتبعونه» ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم» فشُخرجوا منها أهلهاء وهذا 
كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى بيو لم يجتمع بأحد منهم. وأنهم 


قصة موسى لر ڑب 


جُيعوا على نظر فرعون ورسلهء وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة 
قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسىء حتى عجزواء وتبيّن لهم الحق. 
فاتبعوه» ثم توعّدهم فرعون بقوله: «فسوف تَعلَمُونَ 4 ما أجل بكم من العقوبة. 
١‏ لديم وأرجككم يَنْ لض 4 زعم الخبيث أنّهم مفسدون في 
الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين؛ من تقطيع الأيدي والأرجل من 
خلافيء أي: اليد اليمنى والرجل اليسرىء ي لَأْصَيْبَئَحّ 4 في جذوع النخل؛ 
لمَحْمَرُوا' بزعمه «لْمَيِيت 4 أي : لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحدء» بل 
كلّكم سيذوق هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: 
لإا إل رَينا منقَلِبُونَ 4 أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خير وأبقى» فاقض ما أنت 
قاض» ‏ وما نَنِقَمُ مِنَآ4» أي: وما تعيب منًا على إنكارك علينا وتوعٌدك لناء 
فليس لنا ذنتٌ إل آٿ ءَاممَا ايت رتا لَمَا اتتا فإن كان هذا ذنبًا يُعاب 
عليه» ويستحق صاحبه العقوبة» فهو ذنبُناء ثم دعوا الله أن يثبّتهم ويصبّرهم. 
فقالوا: «رَبَنَآ أفْرِعَ 4 أي: أَفِضٌ علا صَبَرا 4» أي: عظيمًاء كما يدل عليه 
التدكير؛ لأن هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب النفسء فيحتاج فيها من 
الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد» ويطمئن المؤمن على إيمانه» ويزول عنه 
الانزعاج الكثير» ووفا مُسَلِيِينَ 4 أي: منقادين لأمرك, متّبعين لرسولك» 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعٌّدهم عليه» وأن الله تعالى ثبّتهم على الإيمان. 


هذا وفرعون وملؤه وعامّتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله 
وجحدوا بها ظلمًا وعلواء وقالوا لفرعون مهيّجين له على الإيقاع بموسىء 


بالدعوة إلى الله» وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» التي هي الصلاح 
في الأرضء وما هم عليه هو الفساد. ولكنٌ الظالمين لا يبالون بما يقولون» 


)١(‏ أي: ليصيبكم الخزي والهوان. 


«وَيذْرَكَ وَءَإِلهَتك 4» أي: يدعك أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس 
عن اتباعك» فقال فرعون مجيبًا لهم بأنه سَيَدَعٌ بني إسرائيل مع موسى بحالة 
لا يَنْمُون فيهاء ويأمنُ فرعون وقومةٌ بزعمه من ضررهم: < فيل باهم 
وتء نسَآءَهُمٌ 4» أي: نستبقيهنٌ فلا نقتلهنٌ» فإذا فعلّنا ذلك أُمِنًا من كثرتهم. 
وكنّا مستخدمين لباقيهم» ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمالء «وَإِنَا 
فَوقَهُمْ قَلِهِرَوت * لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة» وهذا نهاية الجبروت 
من فرعون والعتوٌ والقسوة. 

فقال «موسئ لِمَوْمِهِ4 موصيًا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها 
على شيء ولا مقاومة ‏ بالمقاومة الإلهية» والاستعانة الربانيّة: #استعينواأ 
أنه 4ء أي: اعتمدوا عليه في جَلْبٍ ما ينفعكم. ودفع ما يضركم» وثقوا بالله 
أنه سيم أمركم» لوَأصِيروأ 4» أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين 
للفرج» إت الْأَرْصٌ يِه 4 ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكّموا فيهاء 
«يوْرِتُها من يسا مِنْ عبسادوء )» أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته 
وحكمته. ولكن العاقبة للمتّقين؛ فإنْهم وإن امتُحنوا مدةً ابتلا من الله وحكمة 
فان النصر لهمء (وَالْميعِبَةٌ 4 الحميدة لهم على قومهم» وهذه وظيفة العبد؛ أنه 
عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه» وعند 
العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج» « مَالْوَا 4 لموسى متضجّرين من 
طول ما مكفوا في عذاب فرع ون وأذيّته: (أوزِينًا ين مَبْلٍ أن تاتا 4: فإنهم 
يسوموننا سوء العذاب» يذبّحون أبناءنا ويستحيون نساءعناء ومن بَحَدِ ما 
حِتّئَسَا4 كذلك» فقال لهم موسى مُرجْيًا لهم الفرج والخلاص من شرهم: 
«عتى ريک أن بهلت عَدَوََكُمْ وڪم فى الْأرضٍ 4» أي: يمكّنكم 
فيهاء ويجعل لكم التدبير فيهاء «يَِنظرَ كَيْفٌ تَمْمَلُونَ )» هل تشكُرون أم 
تكمُرون» وهذا وعد أنجزه الله لمّا جاء الوقت الذي أراده الله. 


قصة للا 
موسى یر ۱۳ د 


قال الله تعالى في بيان ما عامَلَ به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة: إنها 
على عادته وسنته في الأمم إالباسك وَاصَرَله لله بصرَعُو4 الآيات: < وَلْقَدَ 
ذا ءال فَِعَوْنَ سيين 4 أي: بالدُهور والجدب» وفص مَن لثمت لهي 
يَدَّكَرُونَ » أي: يتُعظون أن ما حلّ بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلّهِم 
يرجعون عن كفرهمء فلم ينتجغ فيهم ولا آفاده بل اسعمو! على الظلم والفناد, 
«هَإِدًا جَادَتَهُمْ لَلَسَنَةَ 4 أي: الخصب وإدرار الرزق» #قَالُوأ لا مذو 4 أي: 
نحن مستحمّون لهاء > فلم يشكروا الله عليهاء ون تَصِبْهُمْ سَِنَمَةٌ 4. أي: قحط 
وجدب» #يطَيروا يمومئ وَمَن َع € أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء 
موسىء واتّبَاع بني إسرائيل له. 


قال الله تعالى: # ألا نما طرشم م عند أَلّهِ 64 أي: بقضائه وقدَرِه 06 
قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» بل «أَكررهمٌ 
يَعَلَمُونَ € أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 

«وَكَالُوا» مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يَرُولُونَ عن باطلهم: مهما 
تایا بو من َايَةَ لسرا يها هَمَا نحن لَك بِمُؤْمِنِيَ )» أي: قد تقدّر عندنا أنك 
ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحرّء فلا نؤمن لك ولا نصدّق» وهذا 
غاية ما يكون من العناد» أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 
سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

١‏ فأرسلتا عَكِمُ ألطُودَانَ 4: أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم 
وزروعهم» وأضرٌ بهم ضررًا كثيرّاء # والراد 4 فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم» 
«وَاَلْمّئَلَ 4 قيل: إنه الدّباء» أي: صغار الجراد. والظاهر أنه القمل المعروف. 
«وَاَلصَّمَامَ » فملأت أوعيتهم» وأقلقتهم. وآذتهم أذيّة شديدةء لدم 4 إما أن 
يكونّ العَافء أو كما قال كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب 
دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دمّاء ولا يطبخون إلا بدم» ءات مُعَصَدَتٍ 4. أي: أدلّة 


وبيّنات على انهم كانوا كاذبين ظالمین» وعلى أن ما جاء به موسى حق 
وصدق» 9فَاسْتَكْبرواً 4 لما رأوا الآيات» «وَكانوا4 في سابق أمرهم #فوما 
رمي )» فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. 

< وَلْمَاوكَمَ عَلَيّهِمْ لجر 4ء أي: العذاب» يحتمل أن المراد به: الطاعون؛ كما 
قاله كثيرٌ من المفسرين» ويحتمل أن يُراد به ما تقدّم من الآيات: الطوفان» 
والجراد» والقمّل» والضفادع» والذّم» فإنها رجرٌ وعذابٌء وإنهم كلّما أصابهم 
واحد منها؛ دَالُوأ موی أدعٌ لنا ربك يِا عَهِدَ عِندَكَ 4» أي: تشفُعوا بموسى بما 
عهد الله عنده من الوحي والشرع؛ «كين كفت علا َج ومان ك ورس 
مَعَدَكت بَنَإَِرَِيلَ 4» وهم في ذلك كذبةء لا قصد لهم إلا زوالَ ما حلّ بهم 
من العذاب» وظنُوا إذا رُفِع لا يصيبهم غيره» « فلا كمَفنَا عنهم الرَحَرّ إل 
أجل هم بَيلغوه € أي: إلى مدة قذّر الله بقاءهم إليهاء وليس كشفًا مؤيّداء وإنما 
هو مؤقت» «إذا هم ينون 4 العهد الذي عاهدوا عليه موسى» ووعدوه بالإيمان 
به» وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمروا 
على كفرهم يعمهون» وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. 

وال موي بوم إ نكم انام آنه علو وکوا كد میلیو © فقاو عل الله 
ركلا ريا لا محلا َة اموم الظدلييت « وتا ميت من لمرد الْكَفْرنَ © 


کے ڪڪ 


١ 


+ سا ڪه رو ,ب 


چ صو سس له 2 12 A aa e‏ لم22 و ر ره 7 ري > 
وأوحی تا إل مومئ وأحِيه أن ِوَءَا لِمَويكما بمضر بوتا وأجعلوأ وتڪ قله وَأَقيِموأً 
نا إنك بيت ورعوت وملام ية 


و - ا 2و ر 

الصَلوة ودر الْمَؤْمِنِيرت © وقالت مومى ربا 

2 ب ر 20 و 2 , 72 كه ع لي 2 7104 م رى < رو سد 
وأمولا فى الحؤة الذنيا ربا يلوا عن سيلك ربا أطمس عل أمولهم واشدد عل 


رعو و دى” وء م عاب عسل أ ر 12 -» ۾ م ح اس ص سي ص ال سلس 
قلوبهم فلا نوْصِنواً حو روا العذاب الا ليم © قال قد أجيبت دعر تا فاستقيما ولا 


سح ور ص 


يّعَآنَّ سل الیک لا يَعَلَمُونَ € [يونس: .]۸٩ - ۸٤‏ 
< وقال موس )€ موصيًا لقومه بالصبر» ومذكرًا لهم ما يستعينون به على 
ذلك فقال: « قوم نكم َامنثم بال 4 فقوموا بو ظيفة الإيمان» وعلى الله 


قصة موسى ج 10 م 


« وکوا إن کم سُْلِينَ 4 أي: اعتمدوا عليه» والجؤوا إليه واستنصروه. 
« فَتَالْ4 ممتثلين لذلك: < عل اله رلا را لا علا َة لموم ألطَلييت 4. 
أي: لا تسلّطهم علينا فيفيتُوناء أو يغْلبُوناء فيفتعنون بذلك» ويقولون: لو كانوا 
على حق لما غُلبواء < وتا متك من الْقوْ الْكَفْرنَ 4 للم من شرهم» 
ولنقيم على دیننا على وجه نعمگن به من | إقامة شرائعه» وإظهاره من غير 
معارض ولا منازع. «وَأَرْحَْمَا إل موی وَلَغِهِ 4 حين اشتدٌ الأمر على قومهما من 
فرعون وقومه» وحرصوا على فتنتهم عن دینهم» أن َا لوكا يوضر يونا )» 
أي: مُرُوهم أن يجعلوا لهم بيونًا يتمگنون من الاستخفاء فيهاء ورن 
وڪم وة € أي: اجعلوها محلا ثُصَلون فيها حيث عجزتم عن إقامة 
الصلاة في الكنائس» والبيَع العامة (وَأَقِمُوا آلصََلَرِةَ 4 فإنها معونةٌ على جميع 
الأمور. «وَبسَرِ الْمُؤْمِيِت ؟ بالنصر والتأييد» وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر 
يسرّاء إن مع العسر يسراء وحين اشَعَدٌ الكرب» وضاق الأمر؛ فرّجه الله 
ووسّعهء فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون ومَلَيْه دعا عليهم 
وأمّن هارونُ على دعائه» فقال: را إِنَلك َاتنتَ عور وملام رَه 4 
يتزينون بها من أنواع الحليّ والثياب» والبيوت المزخرفة؛ والمراكب الفاخرة 


رم لاء ده 


والخدَّام و4 عظيمة ف لديا را لوا عن سيرك 4 أي: إن 
أموالهم لم يسععينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك» فِيضِلُون ويُضِلُون 
ربا أطي عل أَمَلِهِمَ 4: أي: أتلفها عليهم؛ إما بالهلاك؛ وإما بِجَعْلها حجارة 
غير مُنتقع بهاء «واشدد عل ملْويهِمَ €» أي: قّسهاء طقلا يووا حي روا لداب 
ألم 4 قال ذلك غضبًا عليهم؛ حيث تجرؤوا على محارم الله» وأفسدوا عباد 
اله وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بريّه بان الله سيعاقبهم على ما فعلوا 


بإغلاق باب الإيمان عليهم. قال € الله تعالى: «مَدَ أجیبت دَعْرَيْسَكُمَا 4 هذا 
دليلٌ على أن موسى كان يدعوء وهارون يؤمّن على دعائه» وأن الذي يمن 


القرآر 
سج ١17‏ ع ا 


يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء #فَأسْمَقِيمًَا 4 على دينكماء واستمرٌ 
على دعوتكماء و ايعان كين اله لايعَلمونَ 4 أي : لا تعبعان سبيل 
الجهّال الضّلّالء المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتّبعين لطرق الجحيم. 

# ایا ال رک أن أن اسر اوی لک معو © ارس فرعو في الْمَدآينِ حَنشْرينَ 

© إن ولي لشرزمة فَليِلُونَ © ت تبط © وتا ليع حَذِرونَ © رتهم من جَسَِّ 
وعيو © و ار كيدو * كذلك اوها 39 e‏ ل 
EG‏ 50 ميو ه اا 1 


و م ر e‏ 2 ر --» 
الاخرين © وانحنا موسول ومن ا أجمعين © ْم أغرقنا أ حرس ¢ [الشعراء: .]١١ - ٥١‏ 


فلمًا يئس موسى من إيمانهم» وحقَّتْ عليهم كلمة العذاب» وآنّ لبني 
سب ع ا ان 
موسى: « أن سر بعبايق €» أي: اخرّج ببني إسرائيلَ أول الليل؛ ليتمادؤا 
ويتمهّلوا في لبعو 4» أي: a E‏ 
كما أخبر؛ نهم لما أصبحوا وإذا بنو إسرائيل قد رؤا كلهم مع موسى. 
« فَرْسَلَ فرَعَوْنُ في الْمَينِ حْشْرِينَ 4 يجمعون الناس؛ لوقع ببني إسرائيل» ويقول 
اوا و ا و أي: بني إسرائيل * لثرذمة ليوب © وم ل 


رر 


َعَايِظُونَ € فنريد أن نقذ غيظنا في هؤلاء العبيد» الذين أَبَقُوا منّا ۶ ولا لمي 
حازرون 24 أي : الحذر على على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع»› والمصلحة 
مشتركة» فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم» ونفير عام لم يتخلّف منهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ. 

قال الله تعالى: « فَأخرحتهم من َنَت وَمبونٍ 4: أي: بساتين مصر وجنانها 
الفائقة» وعيونها المتدفقة. وزروع قد ملأت أراضيهم. وعمرت بها حاضرتهم 


قصة موسى تر 71۷ م 


وبواديهم. ومقا ر کریم 4 يُعجِبُ الناظرين» ويُلهي المتأمّلِين؛ تمتعوا به دهرًا 
طويلاء وقضوا بلذَّاته وشهواته عمرًا مديدًا على الكفر والفساد» والتكثر على 


4 جر جر 


العباد والتيه العظيم» « كذلك وأورتهًا 4: أي: هذه البساتين والعيون» والرروع» 
أعمالهم الشاقة. فسبحان مَنْ يؤتى الملك مَنْ يشاءُ وينزعه عمّن يشاءء ويُعرٌ 
من يشاءٌ بطاعته» ويذل من يشاء بمعصيته. 


a قت ث‎ a EE 3 / 3” e1 

« فابعوهم مُتْرِقِيت 4. اي: اتبع فوم فرعون فوم موسى وقت شروي 

التتميت > وساقوا : خلفهم محش على غيْظٍ وحنق قادرين» #فلما ترا الْجَمَعَانِ 2# 
۶ء ر ع مه 


أي : رأى كل منهما صاحبه» قال أُصِحلبٌ موس € شاكين لموسسى وحرنين: 
2 دو ا 5 درم 6 
3إا مدرك €» فقال موسى مُتَبنَا لهم» ومُخْبِرًا لهم بوعدٍ ربّه الصادق: 


فيه نجاتي ونجائكم» « اويا إل مومخ أن أضرب بعصا الْسَحْرَ ) فضربه. 


2 رر رو > رھ ب 
«فأنفّق 4 اثني عشر طريقاء < فَكانَ كل فرق كالطوي € أي: الجبل «الْعَظِيمٍ 4 


فدخله موسى وقومه» لوَزْلِفَا نَم 4 في ذلك المكان «الْآحَرِنَ » أي: فرعون 


ثم أرقا ألآخَرِينَ 4 لم يعخلّفف منهم عن الغرق أحد. 


ركه مد وى س ر ورل ا ا ر 0-7 رو رە ر ص ر 

9 خی إذآا أدرحةه الْغرق قال ءامنث أنه. لآ إل لا الزى امت پو بنوأ إِسَردِيلٌ وأنا 

م 72 يوم ص ہے م م ع و ص مور ص الي تيب ا لکا کک ر ل 
مِنَ السّلمين © ١الَنَ‏ وقد عصيئت قبل وكنلت من الْمفْسِدِين © الوم نيك بدك 


لتكورح لمن حَلْفَكَ ءاي وَإِنَّ كيرا من الاس عن ايا لَعنِفلُوَ € [يونس: ۹۰ 45]. 
حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه؛ َال وه َم ل ِلَهَ | ادى 


امت بوء نوأ إِسَِيلَ 4 وهو الله الإله الح الذي لا إله إلا هوء ١‏ وأا مِنَالْمُسلِيِيتَ 4» 
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أي: المنقادين لدين الله. وَلِمَا جاء به موسىء قال الله تعالى مُبَيّئَا أن هذا 
الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: #ءَآلْتَنَ 4 تؤمن» وتُقِرُ برسول الله» < وقد 
عَصَيْتَ َل 4» أي: بارزت بالمعاصي والكفر والعكذيب» < وشت ين 
لْمْفْسِدِينَ 4 فلا ينفعُك الإيمان كما جرث عادةٌ الله أن الكفار إذا وصلوا إلى 
هذه الحالة الاضطراريّة أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنّ إيمانهم صار إيمانًا 
مشاهّدًا؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعٌ إنما هو الإيمان بالغيب» 8 فلوم 
يك يديك لتكت لمن حَلْفَكَ ءاي 4» قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما 
في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنَّهم لم يصدّقوا بإغراقه» وشكوا 
في ذلك» فأمر الله البحر أن يُلقِيةُ على نَجْوَةٍ مرتفعةٍ ببدنه؛ ليكون لهم عبرة 
وآيةء ل وَإِنَّ كرا ين لتاس عن ينا لعفل 4 فلذلك تمر عليهم وتتكڙر 
فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما مَن له عقلٌ وقلبٌ حاضر فإته يرى 
من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحَّة ما أخبرت به الوْسل. 


2366 6 


)١(‏ النّجوة: ما ارتفع من الأرض. 


فمنها: أن آيات الله تعالى وعِبَرَه وأيامّه في الأمم السابقة إِنّما يستفيدٌ بها 
ويستنيرٌ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عِبْرَتهُ» وإ الله تعالى إِنَّما 
يسوق القصص لأجلهم؛ كما قال الله تعالى في هذه القصة: « تَنَنُواْ للك مِن 
موسی وفْرعورت بلحي لقوم ومنو 4. وأمًا يرهم فلا يعباً الله بهم» ولیس 
لهم منها نوز وهدى. 


ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا مَيّأْ أسبابّهء وأتى بها شيئًا فشيئًا 
بالتدريج. لا دفعة واحلة. 

ومنها: أن الأمّة المستضعّفة ‏ ولو بلغت في الضعف ما بلغت - لا ينبغي 
لها أن يستولي عليها الكسلُ عن طلب حقهاء ولا الإياش من ارتقائها إلى 
أعلى الأمور» خصوصًا إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل 
الأمّة الضعيفة من أشر فرعون ومَلَيِهه ومكّنهم في الأرض» وملّكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورةً لا تأحُذْ حقَّها ولا تتكلّم به لا يقوم 
لها أمدْ دينها ولا دُنياهاء ولا يكون لها إمامة فيه. 

ومنها: لطف الله بام موسى بذلك الإلهام الذي به سَلِمِ ابنهاء ثم تلك 
البشارة من الله لها برَدّه إليهاء التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء 
ثم رَدَهُ إليها بإلجائه إليها قَدَرَا بتحريم المراضع عليه؛ وبذلك وغيره يُعْلم 
أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصوّرها العقول» ولا تعبّر عنها العبارات» 
وتأمّل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرًاء وتأخذ عليه أجرّاء 
وتسمى أمه شرعًا وقَدَّرَاء وبذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا 
مصداق لقوله تعالى: وعسيج أن رهوا سيا وهو حير ڪڪ 4 [البقرة 717]» 


فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه 
الحميدة. وآثاره الطيبة. 


ومنها: أن الله يُقدّرُْ على عبده بعض المشاق؛ لِيُّنيله سرورًا أعظم من ذلك» 
أو يدفع عنه شرا أكثر منه» كما قذّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد» والهمٌ 
البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها ابئها على وجه تطمئنٌ به نفسهاء 
وتَقَرٌ به عينُهاء وتزداد به غبطة وسرورًا. 

ومنها: أن الخوف الطبيعئ من الخلق لا يُنافي الإيمان ولا يُرِيلُه؛ِ كما 
جرى لام موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله: < لتت من الْمَؤْمِنيرت 4» وأن 
من أعظم ما يزيد به الإيمان. ويتمٌ به اليقينٌ: الصبرٌ عند المزعجات» والتثبيت 
من الله عند المقلقات» كما قال تعالى: 8 لول أن ريطنا عل فَلْبهكا لتت من 
لْمُؤْمييت 4» أي: ليزداد إيماثها بذلك ويطمئنٌ قلبها. 

ومنها: أن من أعظم نَم الله على عبدوء وأعظم معونة للعبد على أموره؛ 
تغبيث الله إِيّاهء ورَبْط جأشه وقلبه عند المخاوف» وعند الأمور المذهلة؛ 
فاه بذلك يتمكّن من القول الصوابء والفعل الصواب؛ بخلاف من استمة 
قلقّه ورَوْعُه وانزعاجه؛ فاته يضيع فِكْرُهء ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في 
تلك الحال. 


ومنها: أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر حقء ووَغْد الله ناف لا بل 
منه؛ فَإِنّه لا يهمل فِعْلَ الأسباب التي أُمِرَ بهاء فإن الأسباب والسعي فيها من 
قَدَر الله» ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فن الله قد وعد أمّ موسى أن 

لطباي الوا ا ا ا جاور وار وا التي 
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ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجهاء وتكليمها للرجال» من غير 
محذور» كما جرى لأخت موسى وابنتئ صاحب مدين. 

ومنها: جوازٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء والدلالة على مَن يفعل 
ذلك» كما فعلت أم موسى» فإن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا 


ما ينسخه. 


ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أنه يُرِيه من 
آياته» ويُشْهده من بيّناته» ما يزيد به إيمانه» كما ردٌ الله موسى على أمّه؛ لتعلمَ 
أن وعد الله حو. 

ومنها: أن قل الكافر الذي له عهدٌ بعقد أو غرف لا يجور؛ فإن 
موسى نل عل قتلّه القبطئ الكافر ذنبًاء واستغفر الله منه وتاب إليه. 

ومنها: أن الذي يئل النفوس بغير حى يُعَنّ من الجبارين الذين يفسدون 
في الأرض. 

ومنها: أن مَن قتل النفوس بغير حقٌ. وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض» 
وتهييب أهل المعاصي؛ فإته كاذبٌ في ذلك. E‏ قول 
القبطی: إن رید إلا أ كر بارا في الارْضٍ وما تيد أن كن من الْمضَلِحِينَ 4 على 
وجه التقرير لهء لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبارٌ الرجل غيرّه بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من 
يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة» بل قد يكون واجبّاء كما ساق الله خبر ذلك 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذّرًا لموسى على وجه الثناء عليه. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والثَّلّف في إقامته في موضع؛ فإنّه لا يُلْقِي بيده 
إلى التّهلكة» ولا يستسلم للهلاك» بل يَفِدُ من ذلك الموضع مع القدرة كما 
فعل موسى. 


ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لا بذ من ارتكاب إحداهما فإنه 
يرتكبُ الأخفٌ منهما والأسلم؛ دفعًا لما هو أعظم وأخبرء فان موسى لما دار 
الأمرُ بين بقائه في مصر ولكنّهِ يُقعل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي 
ليترت ال الها :ولس هدل دل رر ولک هذه ةأرج 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 


ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلّم فيه إذا لم 
يعرجّخ عنده أحدٌ القولّين؛ فإنَّه يستهدي ربّه» ويسألّه أن يهْدِيّه الصواب من 
القولين» بعد أن يقصِدٌ بقلبه الحقّ ويبحث عنه؛ فإ الله لا بحيب مَن هذه حاله؛ 
كما جرى لموسى لما قصد تلقاءَ مدينَ» ولا يدري الطريق المُعين إليهاء قال: 
«عمى رفت أن يَهَِدِيفٍ سوا اليل 4» وقد هداه الله» وأعطاه ما رجاه وتمنّاه. 


ومنها: أن الرحمة بِالخَلْقَء والإحسان على من يعْرِفُ ومن لا يعْرفُ؛ من 
أخلاق الأنبياء» وأن من جملة الإحسان الإعانة على سمي الماشية» وخصوصًا 
إعانة العاجزء كما فعل موسى مع ابنئتئ صاحب مدين حين سقى لهما لما 
رآهما عاجزتَيّن عن سَمَي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالِمًا بها؛ 
لأنّه تعالى يحت تضدٌع عبده» وإظهار ذل ومسكنته؛ كما قال موسى: رټ انی 


لما رلت إل من خير قةر 4. 


ومنها: أن الله كما يحبُ من الداعي أن يتوسَلّ إليه بأسمائه وصفاته. 
ونِعَمه العامة والخاصة. فإنه يحب منه أن يتوشل إليه بضعفه وعجزه وفقره. 
وعدم قدرته على تحصيل مصالحه» ودفع الأضرار عن نفسه؛ كما قال موسى 


كد اج م 


« رب نی لما ا أنزلت إلى من خَيْر فُقِيِرٌ 4؛ لما في ولك يبن إظهار ب 


ا 


والمسكنة» والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. | 


قصة موسى ج ۱۷۲ م 

ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يَرّل دأبَ الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأةً عليه من غير 
قصد بالقصد الأول؛ فإنّه لا يلام على ذلك» ولا يخلّ بإخلاصه وأجره؛ كما 
قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستعشرفْ 
بقلبه على عرض. 

ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما 
لا يُقَدَرُ به العمل» وإِنّما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة يُضِّعًاءٍ كما قال 
صاحب مدين: ن ارد أن كلك إِحَدَى اَی هس عل أن اجرف تى ججج 


.© ےس ص »و 


إن أتممت عشرًا فَمِنْ عندك » الآية. 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه» بل قد 
يكون نفعًا وكمالا؛ كما فعل صاحب مدين مع موسى. 

ومنها: قوله: «إرك حَيْرَ مَنِ أسَكَتَجَرَت الَو لْدَمِينٌ4: هذان الوصفان بهما 
تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات» أو من الخدمات» أو من 
الصناعات» أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال 
والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين؛ أن يكون قويًا على ذلك العمل بحسب 
أحوال ى وأن يكون مؤتمئًا عليه تم ذلك العمل وحصل مقصوده 
وثمرته» والخللٌ والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 

ومنها: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخُلْق مع كل مَن ينُصل بك من 
خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم. ومن ذلك تخفيف العمل عن 
العامل؛ لقوله: «ومآ أَرِِدُ أن أشي عَلِيَلَكْ جد إن اء الله مر الصَنِلحين 4 


2 2 قصص القرآن 


وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات؛ بأن 
يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقًا في ذلك. 

ومنها: جوارٌ عقد المعاملات؛ من إجارة وغيرها بغير إشهاد؛ لقوله: «واللّهُ 
عل ما قول وكيل 4 وتقدم أن الإشهاد به تنحفظ الحقوقء وتقل المنازعات» 
والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة. وكذلك الحقوق. 

ومنها: الآيات البينات التي أيّد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان 
يعرفها: «حَبَهَ تن )» ثم عَؤْدِها سيرتّها الأولى» وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم 
أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين» وين عصمة الله وحمايته لموسى 
وهارون من فرعون ومَلئه» ومن انفلاق البحر لَمّا ضربه موسى بعصاه فصار اثتّئ 
عشر طريقاء وسلكه هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فهلكواء وغير ذلك من الآيات 
المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين لمن سمعهاء 
فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين؛ الكتب السماوية» ونقلتها القرونٌ كلّهاء ولم 
ينكز مثلّ هذه الآيات إلا جاهلٌ مكابرٌ زنديقٌ» وجميعٌ آيات الأنبياء بهذه المثابة. 

ومنها: أن آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وما يخرقه الله من الآيات» 
ومن تغيير الأسباب» أو منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أُخَره أو وجود 
موانع تعوقها؛ هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله» وأنه على كل شيء 
قدير» وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير» وأن هذه 
المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات 
من الأسباب المحسوسة» والنظامات المعهودة» وإنك لا تجد لسّئّة الله تبديلا 
ولا تحويلا؛ فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: 

أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات» والأحكام الشرعية والقدريةء 
وأحكام الجزاء لا تتغير» ولا تتبدل عما يعهده الناس» ويعرفون أسبابه» وهذا 
القسم أيضًا مندرج في قدرة الله وقضائه؛ ويُستفاد من هذا العلم بكمال حكمة 


الله في خلقه وشرعه»ء وأن الأسباب والمسببات مَن سَلَّكَ طرقها على وجه كامل 
أفضت به إلى نتائجها وثمراتها؛ ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم 
يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعًا ولا قدرّاء وهذه توجب للعبد 
أن يَجِدَّ ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله» والثناء 
على ربه في تيسيرهاء وتيسير أسبابها وآلاتهاء وكل ما تتوقف عليه. 

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترًا لا يتواتر 
مئله في جميع الأخبار» وتناقلتها القرونٌ كلّهاء وكذلك ما يُكرم الله به عباده 
من إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» وحص ول المطالب المتنوعة» ودَفْع 
المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية» والإلهامات 
الإلهيةء والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواصٌ خَلْقِهه فيحصل لهم بذلك 
من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يُذرّك بمجرّد الطلب وفعل 
السبب» ومن نضصْره للرسل وأتباعهم» وخذلانه لأعدائهم» وهو مشاهّد في 
كثير من الأوقات. 

فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث» ولا جَعِلَ 
لهم في الأصل وصولٌ إلى حقيقتها وكنههاء وإنما هي حوادث قذَّرها الرثُ 
العظيم الذي هو على كلّ شيءِ قديرٌ» بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخَلّقء 
ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه» وبها آمن الرسل من 
أولهم إلى آخرهم. وأتباعهم الأؤلون منهم والآخرون. وبها يُعرف عظمة 
الباري» وأن نواصي العباد بیده» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 
ويُعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كما يُعرف أيضًا بالقسم الأول. 

وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كله صفات اليوم 
الآخرء وكُئْه ما في الجنة والنارء وإنما يعلمون منها ما علّمتهم به الرسل» 
ونزلت به الكتب» ولا سبيل إلى آهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم 


السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى» وإيجاد الأرواح في الجمادات» 
فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون. 

وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة» وإن كانت تستحق من البسط أكثر 
من هذا؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري» وأنكروا جميعٌ 
ما أخبرت به الرسلٌ» والكتبُ السماوية من أمور الغيب» ولم يُثبتوا من العلوم 
إلا ما وصلت إليه حواسّهم وتجاربُهم القاصرة على بعض علوم الكون» وأنكروا 
ما سوى ذلكء وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن 
يغيّره مُغَيّره أو يغير شيئًا من أسبابه» وأنه جد صدفة من غير إيجاد مُوجدء وأنه 
آلة تمشي بنفسها وطبيعتهاء ليس لها مُدَبّره ولا رب ولا خالق» وهؤلاء جميع 
أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد 
اختلّت عقولهم الحقيقة؛ إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحهاء وأعظمها براهين 
وآيات» وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة» هؤلاء أمرهم معلوم» ولكن... 

الأمر الثاني: أن بعض آهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر 
الإسلام» والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه» يريدون باجتهادهم» أو 
اغترارهم أن يُطبّقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة؛ على ما يعرفه العباد 
بحواّهم.ء ويدركونه بتجاربهم» فحرّفوا لذلك المعجزات» وأنكروا الآيات 
البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم» وعلى من قرأ كتاباتهم في 
هذه المباحث؛ إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريمًا 
يؤول إلى إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره» وضعف 
إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة» ولا عنده من العلوم 
الدينية ما يُبطل هذا النوعء ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى 
الهدى والدين» بل زادوهم إغراء في مذاهبهم؛ لما رأوا أمثالَ هؤلاء يحاولون 


قصة موسي عله ۷ بيهم 
إرجاع النصرص الدينية» ومعجزات الأنبياءء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء 
القاصرة على التجارب المُدركات بالحواس. 

فيا عِظُمَ المصيبة! ويا شدة الجرم المزؤّق» ولكن ضعف البصيرة والإعجاب 
بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيًا إليه. 
أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديّاء قال تعالى في فرعون ومَلئه: #وَجَعَلتَنهُمَ 


رحس ار و2ک سح لر 
\ 


أَيِمَهَ دعوت إل آلار €» وقال: ی ِمَةَ هدوت رأمَرنا 4. 


ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يُستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى 
لربه لما سأله عن العصاء فقال: 8 وَمَاتَلكَ ميك يمُوسَئ © دَالَ هى عصاى 


ر َوه عد سا رموه ر ر 7رر 
توكو علنبا وأهش با عل عَتمى € الآية» استحبابُ استصحاب العصا؛ لما فيه 
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من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: مارب أخرى 4 وأنه يُستفاد منها 
أيضًا الرحمة بالبهائم» والإحسان إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

ومنها: أن قوله جل ذكره: وقي ألصَّكَءَ ِنِكَرى )» أي: إن ذكْر العبد لربه 
هو الذي خلق له العبد» وبه صلاحه وفلاحه»ء وأن المقصود من إقامة الصلاة 
إقامة هذا المقصود الأعظم» ولولا الصلاهٌ التي تتكرّرٌ على المؤمنين في اليوم 
والليلة لَتُذَّكُْرهم بالله» ويتعاهدون فيها قراءة القرآن» والثناء على الله ودعائه 
والخضوع له الذي هو روح الذَّكْرء لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. 

وكما أن الذَكْرَ هو الذي خُلِقَ الخَلْقٌّ لأجله. والعبادات كلها ذكر لله 
فكذلك الذَّكْر يُعين العبد على القيام بالطاعات وإن شَمّت» ويْهَرّن عليه الوقوف 
بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه الدعوة إلى الله» قال تعالى في هذه القصة: 
« ف مَك كيرا © وندکرک درا €» وقال: ‏ اذهب أَنتَ ولخو رای ولا تيا فى دَكْرِى 4. 


ومنها: إحسان موسى ن على أخيه هارون؛ إذ طلب من ربه أن يكون 
نبيًا معه» وطلبَ المعاونة على الخير والمساعدة عليه؛ إذ قال: «واجعل لي وزرا 


من أهلى © هرون أنى © أَشْدُدْ ہو أَرْزِى © وَأَشْركهُ نے ای € الآيات. 


ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» وعلى إقامة الدعوة. 
لهذا طلب موسى من ربه أن يَحُلَّ عقدةً من لسانه؛ ليفقهوا قولهء وأن اللئغة 
لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام» ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم 
يسال :زوال اللبة كلها يل سال إزالة ما يحصل به النقصوه: 

ومنها: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: 
الرفق» والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش. ولا غِلظة» وهذا 
يُحتاج إليه في كل مقام» لكن هذا أهم المواضعء وذلك لأنه الذي يحصل به 
الغرض المقصود. وهو قوله: : لمل يندم وى 4. 

ومنها: أن مَن كان في طاعة الله مستعيئًا بالله» واثقا بوعد الله راجيا ثواب 
الله» فإن الله معه» ومن كان الله معه فلا خوف عليه؛ لقوله تعالى: لا ناقا 4 
ثم علّله بقوله: ب سايق وار €» وقال تعالى: #إِد يفول 
إصحيهو- لا رذ إت أله معنا 4. 

ومنها: أن أسبابٍ العذاب منحصرةٌ ةٌ في هذين الوصفين: 9 إِنَا قد أوجى إلا ن 
لْعَدَابٌ عل من كرب وول 4 أي : : كذّب خبر الله» وخبر رُسُّلِه» وتولى عن طاعة 


الله وطاعة رسله» ونظيرها قوله تعالى: «لا يصَلئها إلا الْأمتى © ال ى كدب وول 4. 


و ےر ر کا ص رس ر 2 


ومنهاء : أن أ بحن اي 4 
O PPPOE‏ 


قصة موسى جار ۹ بم 
فبه؛ أصل الطاعات وأكبرها واشاسحفاء ولا ریب أنه بحسب قوته يدفع 
السيئات» يدفع ما لم يقَعْ» فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع ما وقع بالإتيان 
بما ينافيه. وعدم إصرار القلب عليه فإن المؤمنَ ما في قلبه من الإيمان 
ونوره لا يُجامع المعاصي. 

الثالث: العمل الصالح. وهذا شامل لأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» 
وأقوال اللسان» والحسنات يذهبن السيئات. 


الرابع: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها. 

فمن كَمَلَ هذه الأسباب الأربعة فَلْيْنْشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا 
أتى فيه بوصف المبالغة» فقال: « وإ لَمَفَارٌ». 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ية ؛ حيث أخبر بذلك 
تفصيلا مطابقًاء وتأصيلا موافقًا قصّه قصّاء صدَّق به المرسلين» وأيّد به الح 
المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدةٍ لموضع واحد من 
تلك المواضع» ولا تلاوةٍ دَرَسَ فيها شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحدٍ 
من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم 
المنان؛ لينذِرٌ به قومًا جاهلين» وعن التُّذْرٍ والرسل غافلين؛ فصلوات الله 
وسلامّه على مِنْ مجرّدُ خبره ينبئ أنه رسول الله» ومجدّدٌ أمره ونهيه ننه 
العقول النيّرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابّق على صحة ما جاء به» وصدّقه 
خبرُ الأؤلين والآخرين» والشرع الذي جاء به من رب العالمين» وما جيل 
عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب» ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة 


o‏ ۱۸۰° قصص القرآن 


والنصر المبين لدينه وأميه» حتى بلع ديه مبلع الليل والنهار» وفتحث أُمْعه 
معظم بلدان الأمصارء بالسيف والسنان»ء وقلوبهم بالعلم والإيمان» ولم تَرَلٍ 
الأممُ المعاندة» والملوك الكَمَرةٌ المتعاضدة ترميه بقوس واحدةء وتكيدٌ له 
المكايدء وتمكئْ لإطفائه وإخفائهء وإخماده من الأرض» وهو قد بهرها 
وعَلاهاء لا يزداد إلا نموّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراء وكلٌ وقت من 
الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالَمِينَء وهداية لِلْعالمِينَ» ونورًا وبصيرة 
للمتوسّمين» والحمد لله وحده. 
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قصة موسى والخضر را ۱۸۱ 0 


م ص م ع مير صو کر کو ل سسا 9ر نے 


8 َه رصم َو 5 5 
و دعسا 2 


حا © فَلَمَا بلغا جمع بينهما ییا حوتهما فاتخذ سیل في البحر سريا © فما جاورا 


م ر ت 


كا ل لد E O O‏ انك د اننا ال 


أاصَّحْرَةْ قن يث لوت وَمَآ أنسينية إلا الْسَيِطنُ أن أذكره. واد سَيِلْهُ, فى الجر 
اص ص ر رو کر 


2 م عن سد ر صخري ل 6 e‏ سك عرس عر سس 2 رسد سحام 
ب © قال ذلك ما کنا نبغ قارا ع ءَانَارهَِا قصَصًا © هَوَجَدَا عدا من عاونا اليه 
من 


رت د ر ع ع مس َو لير > > م رو 2 وم رم 2 انەر 7 


ا 5 1 يي ل > على علس ر سا وي ك2 > > رص ر ۶ ےھ > زوک 
علْمَتَ رَشّْدًا © قال إنك لن سطع می صَيْرا © وکت تصبر عل ما لر تحط يه- حرا © 


- 


2ك مس 5 22_20 ”< 2 2 کے 5222 1 7 
قال سَتَجِدٌفَِ إن شَاءَ الله صايرا ولا أعصى لك أمرا © قال فَإِنِ أتبعتنى فلا نسسَلَني عن 


کر کے ر 
.- 


َه حي أَحَدِتَ لك ينه و © ماما حى إا ركبا فى السَضيِنَةٍ حَرَمَهَا4 
[الكهف: ]۷١- ٠٠‏ إلى قوله: ذلك وبل ما لر طم عَلَنهِ صَبْرا 4 [الكهف: ۸۲]. 

ذلك أن موسى ل قام ذات يوم في بني إسرائيل مقامًا عظيمًاء علّمهم 
فيه علومًا جَمَّة» وأعجب الناس بكمال علمه» فقال له قائل: يا نبى الله هل 
يوجد» أو هل تعلم في الأرض أحدًا أعلم منك؟ فقال: لاء بناء على ما يعرفهء 
وترغيبًا لهم في الأخذ عنه» فأخبره الله أن له عبدًا في مجمع البحرين عنده 
علوم ليست عند موسى» وإلهامات خارجة عن الطؤر المعهود. فاشتاق موسى 
إلى لُقياه رغبة في الازدياد من العلم» فطلب من الله أن يأذن له في ذلك, 


مج 11 ا ساك 
وأخبره بموضعه» فيخبر تعالى عن نبيه موسى تلد وشدَّة رغبته في الخير 
وطلب العلم. أنه قال: «لفتلة 24 أي : خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» 
وهو «يوشع بن نون» الذي نتأه الله بعد ذلك: ۶لا أبرح حى أل مَجَمَمَ 
لبن 4 أي: لا أزال مسافرًا وإن طالت على الشّقَّة ولحقتني المشقة» 
حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أي إليه أك ستجد فيه 
عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم ما ليس عندك» أو أمى حقبًا 4 
أي: مسافة طويلة» المعنى: أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه 
المقالة» وهذا عزمٌ منه جازم» فلذلك أمضاه. 


٠. e 


فما بلعَا) أي: هو وفتاه < مم بينهما ييا حُوتَهُمًا 4؛ وكان معهما 
حوت يتزوّدان منه ويأكلان» وقل عد أنه متى فقد الحوت فَمٌ ذلك العبد 
الذي قصدتهء اعد 4 ذلك الحوث سيك أي: طريقه «ف ار سَرَيا4. 
وهذا من الآيات» قال المفسرون: إِنَّ ذلك الحوت الذي كانا يتزوّدان منه لما 
وصلا إلى ذلك المكان أصابه بللٌ البحر» فانسرب بإذن الله في البحر» وصار 
مع حيواناته حيًا. 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه: ءابنا غداء نا 
قد هيا من سَمَرِا هدا نَصَبًا 4 أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط. 
وإلا فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدًا مَس التعب 
فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه» وأيضًا فَإنٌ 
الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهّل لهما الطريق» فلما تجاورًا 
غايتهما وجدًا مش التعب» فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه: 
وأَرَءَيْتَ إِذْ أوينا إِلَ ألصَّحْرَةِ ِن يث الوب 4» أي: ألم تعلم حين آوانًا الليل إلى 
تلك الصخرة المعروفة بينهما إن شِيثُألُوتَ وما أنسينية إلا أَلشَّيِطَّنٌ 4؛ لائ 


وھ م هن 


السبب في ذلك وأتخدّ سَيِيِلَهُ, في الْبَحرِيجما 4: أي: لما انسرب في البحر 


ص 


ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سربّاء ولموسى وفتاه عجباء فلما قال له الفتى هذا القول. وكان عند موسى 
وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضرء فقال موسى: ذلك مَا كنا نب )» 
أي: نطلبء #فَزْيَدًا4 أي: رجعًا « عل ءَاثَارِها قَصَصّاك» أي: رجعَا يقّصّان 
أثرهما إلى المكان الذي تسِيًا فيه الحوت» فلما وصلا إليه وجدًا «عبّدَا مَنْ 
عبَاوِنَا 4» وهو الخضرء وكان عبدًا صالحًاء لا نبيّاء على الصحيح. #دَائسْهُ 
رَحْمَةَ مَنْعِندتا)» أي: أعطاه الله رحمةً خاضة؛ بها زاد علمه وحسن عمله؛ 
وان من م أى. : من عندنا 9عِلْمًا4» وكان قد أعطي من العلم ما لم 
بُعْط موسى» وإن كان موسى تلد أعلم منه بأكثر الأشياء» وخصوصًا في 
العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنّه من أولي العزم من المرسّلين الذين فضَّلهِم 
ا عان اا الخلق بالعلم بالل رقي الات الا ادن بد زي قال 
على وجه الأدب والمشاورة» والإخبار عن مطلبه: «هل أتبعك علج أن تعَلْمَّن 
مِمَاعْلَمَتَ رُشْدًا 4» أي: هل أتّبعك على أن تُعلّمني مما علّمك الله ما به 
أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحقّ في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه 
ا اا ااي 
التي حَفِيّت حتى على موسى َل فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» 
ولكئك کوت صَبْرا 4» أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لأنّك 
ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر. وباطنها غيد 
ذلك ولهذا قال: < وف تصبرعل ما لر يحط يه- خا 4 أي: تارا 
نا أطت باط و طافر هول غات المقصيوة مه وان 


ر صم 


فقال موسسى ا : سسجدف إن سَاء الله نَهُ صا وآ أَعْصِى لك اا 4. وهذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به» والعزم شيء. ووجوذ الصبر شيء 


آخر؛ فلذلك ما صبر موسى ا حين وقع الأمر. 


aa aa E ا‎ + - 


فحينثار قال له الخضر: کان ابن فلا نَل عن ىء حَهح أَخرتٌ لَك مه 
وكأ 4» أي: لا تبعدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله 
في الوقت الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يُوقِمُه على 
حقيقة الأمر. 


وي کے کک ص 


فأنطلقا حى إذا ركبا فى ألسَّفِيِنَةَ حَرَقهَا4. أي: اقتلع الخضز منها لوحاء 
وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه فلم يصبر موسى 4ل؛ لأنْ ظاهره أنه منكرٌ؛ 
لأنّه عيِتٌ للسفينة» وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: #أخرقَالِْعْرِقَ 
اهلها لَقَدَ نَت سا إِمَرَا 4» أي: عظيمًا شنيعًاء وهذا من عدم صبره لاء فقال 
له الخضر: * ألم أف كه أن تََْطِيمَ مَعِىَ صَبَا 4» أي: فوقع كما أخبرتك» وكان 
هذا من موسى نسياناء فقال: لا نوَاِذْنِ يمَا نیت ولا رون مِن أَمْرِى عُسَا 4. 
أي: لا تعسّر علئ الأمر» واسمح لي؛ فإنْ ذلك وقع على وجه النسيان. 
فلا تؤاجذني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنّه ما ينبغي 
لك أيها الخضر الشدَّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 


طلقا حى دا لقا غْلمًا 4 أي : صغيرًأ» فمل » الخضر. فاشتد بموسى 
الغضب» وأخذئه الحميّة الدينيّة حين قعل غلامًا صغيرًا لم يُذِْثْء «قَالَ اقلت 
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تفا رک عير نفیں لَعَدَ حجنت سا نكا 4» وأيُ نر مثل قغل الصغير الذي ليس 
عليه ذنتٌ» ولم يقل أحدًا؟! 


وكانت الأولى من موسى نسياناء وهذه غير نسيان» ولكن عدم صبر» 


معذور بذلك» وبتك ضحبتي» فد بعت من لدف عذرا4» أي: أعذرت مني» 


ولم تقَصّر. 


قصة موسى وال لخضر عند 


۰ وہ - 


ول ےھ 


< فانطلقا حى إِذا أيا أهل فَريةٍ أسكَطعما هلها فَأَبوا أن يضَيفُوهُمًا 4ء أي: 
استضافاهم فلم يُضيفوهُماء فو مدا فبا جدارا برد أن ينقضّ )» أي: قد عاب 
واستهدم. «قأقامة. 4 الخضرء أي: بناه وأعاده جدیدًاء فقال له موسی: لو 
شِنْتَ لَتَحَدْتَ علي اجر 4» أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك 
عليهم. وأنت تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدرٌ عليها! 


فحينئذ لم يف موسى لإ بما قال» واستعذر الخضرٌ منه» فقال له: « هنذا 


راق بى ويك 4 فإنّك شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرٌء ولا 


کنو 


موضع للصّحبة» «سأنيشك اويل ما ل َم عَلََِصَبْرَا 4» أي: سأخبرك بما 
أنكرت علئ» وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب» وما يؤول إليه الأمر. 


ذلك الرَفّة عليهم» والرأفة بهم « ردت أن أَصبَاوكانَ ورم مك باح كل قله 
عَصَّبّا 4 أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم» فكل سفينة صالحةٍ تمر 
عليه ليس فيها عيبٌ غصبها وأخذها ظلمّاء فأردث أن أخرقها ليكون فيها 
عيبٌء فتَشلم من ذلك الظالم. 

9 وم الْفْكَمُ4 الذي قتلمّه «فكان أبواهُ مَؤْمَِينِ فَحَسِينا أن برهفهما طَعغْينا 
رمَا وكان ذلك الغلام قد فذّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبوَيْه طغيانًا 
وكفرًاء أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إمّا لأجل محيّتهما إِيّاه» أو للحاجة 
إليه» أو يحملهما على ذلك» أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامةً لدين 
أبويه المؤمئين» وأيٌّ فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 


« أَصَاأَلسَّفِينَةَ 4 التي خرقتها «فكانت لكين يَعْمَلُونَ فى لر يقتضي 


وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذرٌيّتهما؛ فإن الله تعالى سيعطيهما 
فن الوت ها هو كيه مه ولا قال دو أن ل 


واف ماك أي : ولذا صالحًاء زكباء واصلا لرحمه؛ فان الغلام الذي فل لو 
بلغ لعقّهما أشن العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 


ص 


} وَأما المد دار 4 الذي أقمته ؛ (فگان می یکین م قال مد ورك گر 


ج بلیماں 


ا يان امسا ليصا 4» أي. ;اليما اشقن الال هما ودين لكونهما 
صعيرين عدما أباهماء وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما. 


قاراد ريك ا ا أن لعا شد € هما ورجا رهما ما # أي : فلهذا هدمت الجدار. 
ا 


ل يا ورددتة 4 وَأَعَذْنّه مجاتا؛ «رحمة من ريك ى € 


أي: هذا الذي فعلئه رحمة من الله آتاها الله عبده الخضرء #وما فعلنهء عن 
أمرِى 4 أي : ما أتيت شيئًا من قبل نفسي. ومجرّد إرادتي» وإنّما ذلك من 
رحمة الله وأ 0« ذلك الذى ته لك اول مال م َ نطِع عَاتَهِ صَيرا 4. 

2 0 ي فسّر و 
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وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ 
كثيرٌ» ننه على بعضه بعون الله: 
رحل مسافة طويلة» ولقي النّصَبِ في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل 
لتعليمهم وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فان زيادة العلم وعلم الإنسان أهجٌ من ترك 
ذلك» والاشتغال بالتعليم من دون تزؤد من العلم» والجمعٌ بين الأمرّين أكمل. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والس لكفاية المؤن» وطلب 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت الا 
الإإخبار بمطلبه. وأين يريده؛ فاته أكمل من كتمه؛ فإن فى إظهاره فوائد من 
الاستعداد له عُدّتهء وإتيان الأمر على بصيرة» وإظهارًا لشرف هذه العبادة 


4 
ع ےو 2و چ عرسا حس حت لسر سا بحت سي حت رو 


حقًا € وكما أخبر النبئٌ بل أصحابه حين غْرًا تبوك بوجهته» مع أن عادته 
التورية» وذلك تبعٌ للمصلحة. 
ومنها: إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين؛ وإن 
کان الكل بقضاء الله وفلره؛ لقول فتى موسى: 9وَما أَنسَنةُ إل السَيِطنٌ أن كك 
ومنها: جواز إخبار الإنسان عمّا هو من مقتضى طبيعة النفس؛ من تَصَبٍ 
ك 6 
أو جوع» أو عطش» إذا لم يكنْ على وجه التسخط وكان صدقا؛ لقول موسى: 


«لَقَدْ لميا من سَمَربَا هدا نصَبًا 4. 


ومنها: استحباب كون خادم الإنسان. ذكيًا فَطِنَا كيّسَا؛ ليتمٌ له أمره الذي 


يريده. 


ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا؛ لأن 
ظاهر قوله: ءابنا غداء تا € إضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو جميعا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. وأن 
الموافق لأمر الله يُعانُ ما لا يُعان غيره؛ لقوله: «لَقَدَ لِمَمِنَا من سَمَرِبَا هذا نَصَبا )» 
واللإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير فالظاهر أنه بعض 
يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين أَوَوْا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا عندهاء 
ثم ساروا من الغدء حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: ءانا 
غدَآءنَا 4 فحينئذٍ تذگر أنه نَسِيّه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لَقِيَاه ليس نبيًاء بل عبدًا صالحًا؛ لأنه وصفه 
بالعبودية» وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبؤته» ولو 
كان نبيّا لذكر ذلك كما ذكره غيره. 

وأما قوله في آخر القصة: وما فَعلنهه عن می 4؛ فإِنّه لا يدل على أله نبين» 
وإِنّما يدل على الإلهام والتحديث» كما يكون لغير الأنبياء» كما قال تعالى: 
< وأوحیتا إل أو موی أن اميه 4» < وأوسى ريإ لعل أن اى من بال بويا 4. 

ومنها: أنَّ العلم الذي يعلّمه الله لعباده نوعان: علمٌ مكتّسَّبٌ يدرگه العبد 
بجده واجتهاده. ونوعٌ: علمٌ لدنيّ» يَهَبْه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: 


َوه عم 


ووَعَلَمْنَهُ من لد عِلْمًا 4: فالخضر أغطي من هذا النوع الحظ الأوفر. 


ومنها: التأذُب مع المعلم» وخطاب المتعلّم إِيَاه ألطف خطاب؛ لقول 
موسى طلا : هل أتبعك عل أن تعلْمَّن مِمَاعِْلَمَتَ رَشْدًا 4 فأخرج الكلام بصورة 


قصة موسى والخضر لار ۸۹ < 


الملاطفة والمشاورةء وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنّهِ يتعلّم 
منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يهر للمعلّم افتقاره إلى 
علمه» بل يدعي أنه يتعاون هو وإيّاهء بل ربّما ظنّ أنه يعلّم معلّمه» وهو جاهلٌ 
ابفلا للمعلو راطيا الحا إلى نل من آم شي العم 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلّم ممّن دونه؛ فان موسى بلا شك أفضل من 
الل 


ومنها: تعلّم العايم الفاضل للعلم الذي لم يعمهر فيه ممن مهر فيه» وإن كان 
دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فن موسى ئي من أولي العزم من المرسلين 
الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يُمْطٍ سواهم» ولكن في هذا العلم 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلّم منه؛ فعلى هذا 
لا ينبغي للفقيه المحدّث إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه 
من العلوم» أن لا يتعلّمه ممن مهر فيه» وإِنْ لم يكن محدّنًا ولا فقيهًا. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر 


0ه 


الله عليها؛ لقوله: #تَعَلِمَنِ مما عِلَمَتَ € أي: مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخيرء فكل علم يكون فيه 
رشد وهداية لطرق الخيرء وتحذيرٌ عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك؛ فإنّه من 
العلم النافع, وما سوى ذلك فإمًا أن يكون ضاراء أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: 
«أن تُعَلْمَن مما عْلْمَتَ رَشّْدًا ). 


ومنها: أن ممن ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحُشن 
الأبات على ذلك؛ أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له 
لا يدرك العلم. ومن استعمل الصبر ولارَمَه أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول 
الخضر يعتذر من موسى بكر المانع لموسى في الأخذ عنه: إنه لا يصبر معه. 


ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علمًا وخبرةً بذلك 
الأمر الذي سير ين وإلا فالذي لا يدريه. أو لا يدري غايته ولا 


کے ل کر کے ر 


نتیجته» ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر؛ لقوله: < وكف ضرعل مال 


ًّّ 


يحل دحا 4 فجعل الموجب لعدم صبره» وعدم إحاطته خُبرًا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتقبّت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء؛ 
حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول: #إن سَاء الله ). 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله؛ لقوله: 
«ستَحِدٌُفة إن سا أله صاب وأ أَغصى لك أَثْرا 4 وإن العزم على فِغْل الشيء 
ليس بمنزلة فعله؛ فان موسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء 
في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يُوقِفه عليها؛ فن 
المصلحة تُتَبَع» كما إذا كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن التدقيق في سؤال عن 
الأشياء التي غيرُها أهمٌ منهاء أو لا يدركُها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلّق 
في موضع البحث. 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يُخاف منها. 

ومنها: أن الناسي غير مُوْاخَذِ بنسيانه؛ لا في حق الله» ولا في حقوق 
العباد» إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسي؛ 
لقوله: #لا نُوَاخِذْف يما ضِيِتٌ ). 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو 
منهاء وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلّفهم ما لا يُطيقون. أو يشو 


و لود وال ا ١‏ و 
عليهم ويرهقهم» فان هذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المعيسّر 
ليتيسر له الأمر. 

ومنها: أنَّ الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعلقٌ بها الأحكام 
الدنيوية؛ في الأموالء والدماءء وغيرها؛ فإن موسى يلإ أنكر على الخضر 
حَوْقَه السفينة» وقَثْلَ الغلام» وأنْ هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر 
وموسى تل لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صَحِب عليها 
الخضرء فاستعجل ل وبادَرَ إلى الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى 
هذا العارض الذي يُوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْفْع الشرٌ الكبير بارتكاب الشر 
الصغيرء ويُّراعَى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فن قتل الغلام شرٌء ولكنّ 
بقاءه حتى يفتن أبِوَيّه عن دينهما أعظم شرا منه» وبقاء الغلام من دون قتل 
وعصمته وإن كان يظنٌ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبوّيهء وإيمانهما خيرٌ من 
ذلك؛ فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد 
ما لا يدخل تحت الحصرهء فتزاحم المصالح والمفاسد كلّها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة» أيضّاء وهي أن عمل الإنسان في مال غيره» إذا كان 
على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوزء ولو بلا إذن» حتى ولو ترنّب 
على عمله إتلاف بعض مال الغير؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فعَشلم من 
عضب الملك الظالم؛ فعلى هذا لو وقع حرقء أو غرق» أو نحوهماء في دار 
إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المال» أو هدمٌ بعض الدار فيه سلامة للباقي 
جاز للإنسان» بل شرع له ذلك حفظًا لمال الغير» وكذلك لو أراد ظالمٌ أذ مال 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المال افتداءً للباقي؛ جاز ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: #يَعَمَلُونَ فى 
نر4 ولم ینکر عليهم عملهم. 


ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. 

ومنها: أن القعل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: : «لَمَدٌ جِمْت سینا 
کا 4. 

ومنها: أن القتل قصاصًا غير مُنْكر؛ لقوله: بغر نتی ). 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَن يتعلّق بهم أفضل من غيرها؛ لأنه علّل 
استخراج كنزهماء وإقامة جدارهما بأنّ أباهما صالحٌ. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإِن الخضر أضاف 
عيب السفينة إلى نفسه بقوله: «فأردت أَنْ أَعببًا»» وأما الخير فأضافه إلى الله 
تعالی؛ لقوله: #كَاراد ريك أن يبلا اشد هما ورجا كرما رمه من ريك 4» 
كما قال إبراهيم ##: ۶ وَإِذا مضت فهو قفي 4: وقالت الجرٌ: وأا ك 
تدر د شر ار يكن فق الا ا بهم ريع رَسّدًا4» مع أن الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوالء 
ويترك ضخبته حتى يُعْتِبه ويُعْذِر منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاةٌ 
وسببٌ لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قَدَّرٌ محض أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في 
أقضيته» وأنه يُقَدّر على العبد أمورًا يكرهها جدّاء وهي صلاح دينه» كما في 


قصة الخضر اسه 
و کے نے ت ی ۹۳۱ م 


قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا من 
لطفه وكرمه ليعرفوه» ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة". 
* 3696 


)١(‏ ومن فوائد قصة موسى والخضر إإإر: 

- أن النبي يجوز عليه الخطأ والنسيان. 

- ما جيل عليه موسى لكر من الشدة في أمر الله تعالى. 

- أنه لا يُنْكّر إصابة الشيطان للأنبياء نئلو بما لا يقدح في النبوة. 

- إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الخضر. 

- أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. 

- أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل فيه أمور الذنيا في الذرية بعد 
موت العامل. 

- أن مِن المسائل ما لا يجوز السؤال عنهاء ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يُجيب عنها. 

- إعفاء المعلم مما يَكْرّه. 

- مفارقة المتعلم إذا خالف شرط المعلم. 

- الترحم على الأنبياء» وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السُنّة. 

- أن تمي العلم ليس من التمئّي المذموم. 

- التعزي باختيار الله وحُحشن الظن به فيما تكره النفوس. 

- جواز سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. 

5 الحكم بالظاهر؛ لقول موسى ك نضا ركيد 4. 

- أن المال قد يكون رحمة الله وإن كان مكنورًا. 

- أن فائدة طلب العلم للرشد. 


كاتا من أعظم أنبياء بني إسرائيل» وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة 
والمُلك العظيم القوي؛ أما داود ت فكان من جملة العسكر الذين مع 
طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل؛ لشجاعته 
وقوته» وعلمه في السياسة ونظام الجيوشء كما قال تعالى: وراده بَسَطَة في 
لجل وَالْحِسَوٍ 4 [البقرة: 7407]» ولما برزوا لجالوت وجنوده» وصبر عسكر 
طالوت» واستعانوا بالله تفوّق داود نك على الجميع بالشجاعة العظيمة, 
فباشْرَ بنفسه قَثْلَ ملكهم جالوت» وحصلت الهزيمة على بقيتهم» ونصر الله 
بني إسرائيل ذلك النصر؛ نبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي» كما قال 
تعالى: 8 وَسَّدَدْنًا ملكه: وءَايسَه الْحَكمَهَ وَفْصَلَ لَلْنِطَابٍ € [ص: »]۲١‏ وكان قد أعطاه 
لله قوة في العبادة وبصيرة» ووصفه الله بهذين الوصفين اللْذَيْن بهما كمال 
العيد تقال 9ن E E O‏ 
فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله» وبأنه أوّاب؛ لكمال معرفته بالله. 

وكان الله تعالى قد سخُر له الطير والجبال تسبّح الله معه» وكان قد أعطى 
من شن الصوت ورخامته ما لم يُؤْتِ أحدًا من العالمين وكان ينام نصف 


الليل. ويقوم ثلئه. وينام سدسه» ويصوم يومًا ويُفطر يومّاء وكان إذا لافى 
العدو رأى الخَلْقٌ من شجاعته ما يعجب الناظرين» وقد ألان الله له الحديدء 


وعلّمه صنعة الدروع الواقية في الحروب» وهو أول من صنع الدروع السردية 
ذوات الحِلّق التي يحصل فيها الوقاية» وهي خفيفة المحمل» وقد عاتبه الله 
بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملْكَيْن بصورة خصمين» فدخلا عليه وهو في 
محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد. 
وتَسَوّرَا المحراب» وقالا: ۶لا ف حصمان بي بعصتا عل بض فاح بنِسَنَا باحق 
ولا طط ويا إلى وآ ألصَرَطٍ 4 [ص: ۲۲]» ثم قط عليه أحدهما القصة» فقال: 
«إنَّ هذا أ له ع وضعو ته - والمراد بها المرأة ‏ ولي جه وحِدَهُ فَعَالَ 
أ كيلا وذ فى الطاب ب أي : صار خطابه أقوى مني فغلبني. فقال داود كل : 


ر هه © 1م رس سس و 


وقد لمك سوال یك کے باجو ون كرا ين لط لني بعصم عل بغ إلا الذي 
اموا ولوا ألصَِحَنتٍ وَقَلِلَمَاهُمٌ 4» وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية 


1 : م سل وس IC ILL SILL SL‏ دس 
فانتبه لذلك: #وظن داورد آنا فته فاستغفررية: و راكعا وأناب ® © فغفرنا له ذلك 


وَإنَّ له ندا ازل وَحَْسّنَ ماب 4 [ص: :؟ - ]۲١‏ فمحا الله عنه الذنب» وعاد به بعد 
التوبة أحسن مما كان قبل ذلك» حصل له القرب العظيم من ربه وشن 
العاقبة» وقال الله له: < يَْدَاوْدُ إِنَا جَعلَنَكَ حَلِيقَهٌ في رض فاه بلاس بن ولا 


تيع الهو فيضك عن سيل لَه 4 [ص: ]١‏ الآية. 

وأما سليمان بن داود ل فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه؛ عِلْمّه ونبوته 
ومُلْگّه» وزاده الله ملكا عظيمًا لم يحصل لأحد قبله ولا بعده؛ سخر الله له 
الريح تجري بأمره وتدبيره برخاء» أي: بسهولة حيث أراد» عَدُّؤُها شهر 
ورَوَاحها" شهرء وسَخْرَ الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال 
الفخمة بحسب إرادته» يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائثيل وجفان 


(0) عَدُوٌهاه مَسِيرهًا مِن الْعُذْوَة بِمَعْنَى الصّبَاح إلى الروّال» ورواحها: سَيْرهًَا مِنَ الزوَال 


إلى الْغُرُوب. 


كالجواب» وقدور راسيات» وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد» وسخر له 
من الجنود من الإنس والجن والطيرء فهم يُورَعُون" بتدبير عجيب ونظام 
غريب» وعلّمه منطق الطير وسائر الحيوانات» فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلّم 
به» ولهذا خاطب الهدهد وراجَعَّه تلك المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في 
قومها: «يِكأَيّهًا الَمْلُ أَدْخَلوا م سكم لا عطمتک سملن وجنوده وهر لا يشرو 4 
[النمل: ۰ء فحذّرت وأمرت بما يَقِي من الخطرء واعتذرت عن سليمان 
ih‏ فلهذا ابتسم سليمان ضاحكًا من قولهاء وقال: ورب ورعن أن فك 
قك اې أْسَمْتَ عل ول ولک ون اعم يلحا ترمتسلة وأديننى رُم فى 
ع دك الصّبلحيت 4 [النمل: »]١9‏ ومن شن نظامه وحزمه أنه يتفقّد الجنود 
ادبي عل ابو فإن قوله: «فهم بورَعُونَ © [النمل: *8] دليل 
على ذلك» حتى إنه تفقّد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزهاء فقال: مال 
ای 1 آم كان من لدت 4 [النمل: »]۲١‏ وليس الأمر كما يقول كثير 
من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبُعْد مائهاء فإن هذا خلاف اللفظ 
القرآني» فإن الله لم يقل: وطلب الهدهدء بل وقال: (وَبَمَفَدَ أَلطَيْرَ 4 [النمل: »]۲١‏ 
ا لمخالفته لأمره» ولما كان ملكه مبئيًا على كمال العدل استثنى» 
فقال: 9 دة عَدَاجًا سيدا أو ادت أو ليَاأتيي بسلطن مين © فمك غَيْرَ 
بَحِيدٍ 4 فجاء الهدهد 8 ثَمَالَ أَحطتٌ يما با کم نحط وہ يشلك ب سكاو 
إن مدت آنرأءٌ ڪهم ويك ين ڪل ذه يك عل غنيك ٠‏ رتراك 
وقومها سجدون ميس من دون ألو ورين لهم ألم لطن مهم سهم ناليل سيل فهم 


ايدو © اَلَاسَجُدُوا ينه الى مح ابن الصو رض ويعام ما فون ويا 


مه ا ص 


لون © الله ملآ إلله | AER‏ © )€ [النمل: .]55-1١‏ 


قصة دا AE‏ 5 
داود وسليمان اسا ۹۷ 


ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة» أخبر 
سليمان عن ملك الديار اليمانية» وأن ملكتهم امرأة» وأنها قد أعْطِيّت من كل 
شيء يحتاج الملك إليه» وأن لها عرشا عظيمًاء ومع فهمه لملكهم وقوتهم 
هم أيضًا دينهم» وأنهم مشركون يعبدون الشمسء وأنكر الهدهد عليهم غاية 
الإنكار. 

هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبّحه وتوخده» وتحب 
المؤمكين وقدين لربها ذلك و كفي الكفار المكابين وتدين. يذلك»:ققال 
له سليمان: «سَنَظر أصدفت آم كنت م من الْكَرِنَ © اذهب يَكْمَنى هدا اله لَب 
تم تول عنهم قأنظز مادا درجعون € [النمل: 77 - 18]» فذهب بالكتاب فألقاه فى حجر 
المرأة ملكة سبأء فلما قرأته عظّمته جذاء وأرعبت منه فزعًاء» وجمعت رؤساء 
قومهاء فقالت: لماو ِنَأ کک کم « نم من سم وله بر 
لحن ألم © ألا تلوأ عل وني لين € [النمل. 6 ا"] کتاب a‏ 
فيه المقصود كلهء قالت: تاا ْمَلَو انی ف أمَرى € [النمل: ۳۲]» أي: أشيروا 
علئّ» وهذا من حزمهاء وخسن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها. 

«مَاكُنت قاطعة ات حى تَشبَدُون © قالوا تحن أولوا فو ولوأ بن سيد وألا لين 
فانظری مادا تمر ن € [النمل: ۳۲ ۳۳]ء أي: مسلون لا قفر ا وسلماء 
وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين» فمن عزمها وحزمها وبّعْد نظرها عدلت عن 
اللعر :ر انارت السلم لكن بصورة حازمة. فقالت: سأَهْدِي له هدية فاخرة: 
فاظرة يم ر برجم الرس ت € [النمل: »]٠١‏ إن كان من الملوك الذي ليس لهم هَمٌ 
إلا الدنيا فريما أن الهدية كسرت سَورّته» وفَلْت عزيمته» وسالَمَناء وسالَّمناه 
من بعيد» وإن كان غير ذلك بَانَ لنا الأمر. 


)١(‏ أي: غضبه وشدته. 


E LE O E الس حيس بور‎ 

بالهدية قال: ‏ أَبْمِدُومَنِ يِمَالٍ فما ءادن آل حبر ما اکم بل نم بهد سک فن 4 

[النمل: ١۳]ء»‏ فبَيّن لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه د الدين. 
ودخول عباد الله في الإسلام. 


ثم وصّى الرسل» واستغنى بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: ١‏ انيع 
لهم ناهم عو لا قبل لم بها وَلُخْرحنم ينها أله وهم هرود 4 [النمل: "]» وعلم 
سليمان أنهم سينقادون ويُسْلِمون» فقال لأهل مجلسه: : یکم يتن نى بعَرَشهَا قبل أن 
انيت قال عِفْرِيتٌ من الس أا “نيك 22700 وإ ليه موي 
مين 4 [النمل: ۳۸ ۳۹]» وسليمان بالديار الشامية» وبينه وبينها مسافة شهرَّين 


اج مر 


ذهابًا وشهرين إيابًاء ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: * أنا كيه قَبَلَ أن 
رليك طَرْفكٌ 4 [النمل: ١٤]ء‏ يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين: إنه رجل صالح 
قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجابء» وأنه دعا الله فأتّي به قبل 
أن يرتد إليه طرفه» ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب 
التى يسخرها الله لسليمان؛ أسباب يحصل بها تقريب المواصلات» وجلب 
الأشياء البعيدة. 

وعلى كَل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيمء ولهذا 
5 :2 مستقرًا عنده حمد الله على ذلك» فقال: «هندًا من فصل رق لبلوق أسْكر 
آم كف ومن گر وما ہشکر لَفْسِء وکر ن ری عن کرم [النمل: »]4٠‏ ثم خاطب 
من حوله: « قال تكروأ ها عَرْسَبًا» [النمل: ١٤]ء‏ أي: غيّرُوا فيه وزيدُوا وأنقصواء 
«نظر اښنړۍ أَر کون من لذن لا سبْتَدُونَ 4 [النمل::]» وكان قد مُدح له رأيْها 
وعقلهاء فأحبٌ أن يقف على الحقيقةء فما جَاءَت قيل: «أمكدًا عَرْشُكٍ » 
[النمل: 45] وعُرٍض عليهاء فلما رأته عرفته» ورأت ما فيه من التنكير» فأنكرته. 
فقالت مُرَدّدة للاحتمالين: ‏ كانه هر » [النمل: ”4]» لم تقل: هو؛ لِمَا فيه من 


قصة داود وسليمان هر 


< ۱۹۹ 


التغيير» ولم تنف أنه هو؛ لما كانت تعرفه» فأتت بلفظ صالح للأمرين» فعرف 
سليمان رجاحة عقلها. 

«وأوتبنا لعلو ين لها وکا سملن 4 [النمل: ؟؛]» إن كان هذا من كلام سليمان 
فمعناه: إننا أخبزنا عن عقلهاء وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحقّقناها لما 
سبرناهاء وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول: *وأويّيتا ألْعِمَ 4 [النمل: ؟4] 
عن ملك سليمان» وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة» 
وكا ساي [النمل: 40] مُذْعِنِينَ لما قاله سليمان بعدما تحقّقنا أمره» فكأنه قيل: 
مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل 
وعبادة من لا ينفع ولا يضرء وإنما يضر مَن عبده؟ 
[النمل: *4]» أي: العقائد التى نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على 
له الحق» ويّمُن عليه باتباعه. 


وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار» فكان من ينظر إليه يظنه 
ماء يجري؛ لأن الزجاج شفاف» فلما قيل لها: ادخلي الصرح. فرأته لج 
وكشفت عن ساقيهاء قال: إنه صرح ممرّد" من قوارير» قالت: ۶ر إِقٍ 
ظَلَمَتُ مى وَأَسَْلَمَتٌ مم سَلَيْمن له رب الْعَلمِينَ 4 [النمل: ]٤٤‏ فأسلمت لله» واتّبعها 
قومهاء فيقال: إن سليمان تزوّجهاء فالله أعلم. 

ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له» وبلّغه أنهم 
باجتماعهم بالإنس يُعَلْمونهم السحر» فجمعهم وتوعدهم» وأخذ كُُبَهم 
ودفنهاء فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان 


() أي: مُمَلْس. 


- جه ° قصص القرآن 


مشيّد على السحرء واستخرجوا الكتب التي دفنهاء وأشاعوا من إغوائهم 
للناس أنها مأخوذة من سليمان» وأن سليمان ساحرء ورؤج ذلك طائفة من 
اليهودء فبرّأ الله سليمان من هذا الأمرء وبيّن أن السحر من العلوم الضارّة 
[البقرة: »]٠١١‏ أي: بتعليم السحر والرضاء بد ولك الط كا 
سلمون الاس ليحر € [البقرة: »]٠٠١‏ وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق 
بالإيمان بجميع الرسل» ويذكرهم بأوصافهم الجميلة» وينرّههم عما قاله 
الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. 

وكان الله قد ابتلى سلیمان» وألقى ۶ عل دُنِتِوء جَسَدَا 4ء أي: شيطانًا عتابًا 
له على بعض الهفوات» وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربهء ولهذا قال تعالى: 
۶م ااب * [ص: :"] إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه» فقال: ۶ ري أعير 
لی وب لی ملا لا يبَنى لامد َنْ بعري إت تهاب € [ص: »]۳١‏ فاستجاب الله له 
دعاءه» وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه جميع ما طلب كما تقدّم. 

وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم» وخصٌٌ سليمان بريادة 
الفهم» فقال: < وداود وَسَليمْنَ إذْ كان في الحرثِ إذ فكت فيه عَم الْمَْرِ 4 
[الأنبياء: 74]» أي: دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره» فحكم 
داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث؛ لِظنّه أن الذي 
تلف من الحرث يقابل قيمتهاء ثم زُفِعَت القضية إلى سليمان» فحكم على 
صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير 
والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشهاء ويدفع له صاحب الغنم الغنمَ 
ينتفع بِدَرُها ولبنها ودهنها وصوفها وَمَعْلِها"" مقابل ما كان بصدد أن ينتفع 


010( أي: لبنها الذي ترضعه ولدها. 
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Ae في هذه المدة0 فكان هذا الحكم من ۽ سليمان أقرب | إلى‎ Ea 
٢ داو سر و‎ 


06 اا وهنا » [الأنبياء: ۷۹]. 


ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتًا ومع 
كل واحدة ابنهاء فعَدَا الذئب على ابن الكبرى» فادّعت الكبرى على الصغرى 
أن الذئب أكل ابن الصغرى» وأن الذي سَلِم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغرى 
أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى. 

فتحاكّمًا إلى داود» فلم يَرَ لكل منهما بيّنة إلا قولهاء رأى أن يحكم به 
للكبرى؛ اجتهادًا ورحمة بها لكبّرهاء وأن الصغرى في مستقبل عمرها 
سير زقها الله ولدا بدله. 

ثم رَفِعَت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه شقه بينكماء 
فرضيت الكبرى» وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها 
- وهو أهون الأمرين عليها -: هو ابنها يا نبي الله. 

فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البيّنات أنه ليس ابا 
للكبرى؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما حملها 
عليه الحسد» وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء 
فقضى به سليمان للصغرى""» ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا 
بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. 


36 36 © 


.)٤٠١١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)۱۷۲۰( ومسلم‎ )8 »۳٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


فمنها: أن الله يقصٌّ على نبيه محمد يل أخبار مَن قبله لتثبيت فؤاده 


وتطمين نفسه» ويذكر له من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يُشُوّقَ إلى 
منافستهم» والتقؤب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه» 
ولهذا ذكر تعالى في أول سورة (ص) ما قاله المكذّبون لمحمد كَل وما آذه 
به» قال بعدها: #أصير عل مایقولون واذکر عبرا داورد دا الْذيْلٍ إِتَمِْ وك © [ص: ۷]. 

ومنها: أن قوله: دا الذي انوب [ص: ۷] مدح عظيم من الله لهذين 
الوصفين: قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرًا إلى الله 
المستلزمة لمحبته وكمال معرفته» وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه 
الكمال» ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم» والثناء من الله عليهما 
يقتضي الحثٌ على جميع الأسباب التي تُعِين على القوة والإنابة» وأن يكون 
العبد رجّاعًا إلى الله في حال السّراء والضّرّاء وفي جميع الأحوال. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود لإ من خشن الصوت ورخامته» وأن 
الجبال الصَّمّ والطيور البُهُْم يجاوبّته إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبّحن معه 
بالعشئ والإشراق» وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. 

ومنها: أن من أكبر نِعَم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف 
الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب» وفي الخصومات والمشاحنات» 
كما قال تعالى: 9و اكه الْحَكمَدَوَفَضْلَ لطاب [ص: .]٠١‏ 

ومنها: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض 
الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل 
من أحوالهم الأولى. كما جرى لداود وسليمان. 


قصة داود وسليمان سا ۳ 4 

ومنها: أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله فإن الله أمر بطاعتهم 
مقتضيات الطبيعة من المخالفات» ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه. ويتداركهم 
بالتوبة والإنابة. 

ومنها: أن داود كان فى أغلب أوقاته ملازمًا محرابّه يخلو فيه لربه. وتقَدٌ 
عيئّه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. وله وقت يجلس فيه 
لحوائج الخلق» فقد أتم القيام بحق الله وحقى عباده. 

ومنها: أنه ينبغى استعمال الأدب فى الدخول على الناس» خصوصًا 
الحكام والرؤساء؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» 
ومن غير الباب فزع منهمء واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 


ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصمء وَفِعْله 
ما لا ينبغي. 

ومنها: كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان 
وهو الملك» ولا انتهرهماء ولا وَبَحْهُما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني› أو: يا ظالم ونحوه. 


رص سحت ر ور ر 


أو: يا باغى؛ لقوله: ۶ حصمًا' بعضنا عل بعص € [ص: ۲۲]. 


ومنها: أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن 
لا يغضب ولا يشمئزء بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه» ويحمد 
الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح؛ فإن داود لم يشمئز من قول 
الخصمين: < حك تَا يلحي ولا طط وهنا إل سو ألصَررْطٍ © [ص: 5] بل حكم 
بالحق الصرف. 


Y4 0‏ قصص القران 


ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين» وكثرة التعلقات 
الدنيوية المالية؛ مُوجبة للتعادي» وبَّعْي بعضهم على بعض» وأنه لا يرد عن 
هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من 
أقل شيء في الناس. 

ومنها: إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب» 
فلا يتوهَّم أحد أن ما جرى منهما مُنْقِص لدرجتهما عند الله» وهذا من تمام 
لطفه بعباده المخلصين» وأنه إذا غفر لهم» وأزال عنهم أثر الذنوب» أزال 
الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق, وما ذلك على فضل 
الكريم بعزيز. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ 
فان الله رتب مغفرةً ذنب داود على استغفاره وسجوده. 

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رُشل الله وخواصٌ 
خَلْقِهه وأن على القائم بها الحكم بالحق» وأن لا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق 
يقتضي العلم بالأمور الشرعيةء والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية 
إدخالها في الأحكام الشرعية الكليةء فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل 
له الإقدام على الحكم بين الناس. 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يخذر الهوى ويجعله منه على بال؛ فإِن 
النفوس لا تخلو منه» بل يجاهدٌ نفسه بأن يكون الحقٌّ مقصوده» وأن يُلْقى 
عنه وقت الحم كل محبةٍ أو بُغض لأحد الخصمين. | 

ومنها: أن سليمان يعد من فضائل داودء ومن من الله عليه حيث وهبه له 
وأن مِن أكبر نِعَم الله على عبده أن يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالِمًا كان 
نورًا على نور. 


قصهة داود وسليمان ا 


۰ و 


ومنها. : ثناء الله تعالى على سليمان ومدحة في قوله: ١‏ وَوَعَبْا داو د سلْمنَ 
ال إِنّهَه اوي 4 [ص: ١]ء‏ وهذا أعظم تزكية» وأكبر فخر لسليمان. 

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار؛ يمن عليهم بالأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ثم يُثني عليهم بها ويرنّب عليها من الغواب 
أنواعًا منوعة» وهو المتفضل بالأسباب ومسئباتها. 

ومنها: أن سليمان قدَّم محبة الله على محبة كل شيء» وأتلف الخيل التي 
ألهئه عن ذِكْر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. 

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم. فليفارقه. 
وليُقَبِلْ على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: مَن تَر شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه» 
فسليمان يإ عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبَة الله 
فعوّضه الله خيرًا من ذلك؛ بأنْ سخّر له الريح الؤخاء الليّنة التي تجري بأمره 
إلى حيثُ أراد وقصد» غدؤها شهرٌ ورواځها شهرٌء وسخر له الشياطين أهل 
الاقتدار على الأعمال التي لا يقدِرٌ عليها الآدميُون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين» وتسخير الريح على الوجه الذي سُخْرَت 
لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان» ولهذا لما رأى النبي بل أن يأخذ 
الشيطان الذي تفلّت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة 
أخي سليمان فتركته»”". 


ومنها: أن سليمان كان مَلِكًا نبيًا مباحا له أن يفعل ما يريد» ولكنه 
- لكماله ‏ لا يريد إلا الخير والعدل» وهذا بخلاف النبي العبدء فإنه لا يكون 


)1( أخر جه البخاري (671)› ومسلم (681). 


۲۰٦ 2‏ قصص القراآان 


له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد الله منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعًا 
للأمر» كحال نبينا محمد َل . 

ومنها: أن الله أعطى سليمان مُلكًا عظيمًاء فيه أمور لا يمكن أن تُذْرَك 
الاب اا ن من تر اباك الراب نل مي الح تاا لأر 
وتسخير الشياطين» وكون جنوده من الإنس والجن والطيرء وأن الطيور كانت 
تخدمه الخدمة العظيمة» يرسلها للجهات توصل منه الأخبارء وتأتيه بأخبار 
تلك الجهات» وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قصّ الله 
علينا نبأه في هذه القصة» وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعدٌ أن 
يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتدٌ إليه طرْفه» وهذه آيات أنبياء» فلهذا مهما 
بلغ الحْلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى 
ما أعظلية لجان 


ومنها: أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء 
والرؤساء والرجال المتميّزين» ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم. 
ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور؛ كما فعل سليمان مع ملكة سباً؛ 
امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته» ولم يكتفب بالسؤال» وهذا فيه 
للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة. وتمام الملك أن 
يدير دفته الرجال الكاملون". 


)١(‏ فوائد من قصة سليمان َل مع ملكة سبأ: 

- فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نضح النملة لأخواتهاء وشَفْقَتِها عليهن. 
- ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان تل متعجّبًا منه. 

- وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة» ورؤية الفضل من الله َنْلَ. 

- مشروعية استعراض الجيوش» وتفقّد أحوال الرعية. 

- مشروعية التعزير لمن خالف أمْرَ السلطان بلا عُذّر شرعي. 


قصة داود وسليمان ناا ۷۰۷ 9 


- - تحقق قول الرسول كل: «لن يُفِْح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة» رواه البخاري؛ إذ لم يلبثوا أن تغلب 

- بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس؛ إذ سجودهم لها عبادة. 

- بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

- مشروعية الاختبارء وإجراء التحقيق مع المتهّم. 

- مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم. 

- مشروعية إرسال العيون للتعؤف على أحوال العدوء وما يدور عنده. 

- مشروعية كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الرسائل والكتب الهامة ذات البال؛ لدلالتها على 
توحيد الله تعالى» وأنه رحمن رحيم. 

- تقرير مبدأ الشورى في الحكم. 

- مشروعية إبداء الرأي بِصِدْق ونزاهة. ثم ترك الأمر لأهله. 

- مشروعية إعداد العُدّة وتوفير السلاح» وتدرّبٍ الرجال على حَمْله واستعماله. 

- دخول العدو المحارب الغالب البلادَ عنوةً ذو خطورة» فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة. 

- بيان حُسْن سياسة الملكة بلقيس» وفطنتها وذكائهاء ولذا ورثت عرش أبيها. 

- أهل الآخرة يفرّحون بالدنياء وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة. 

- استعمال أسلوب التخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أَلْيّق. 

- تقرير أن سليمان ي كان يستخدم الجن» وأنهم يخدمونه في أصعب الأمور. 

- استجابة الله تعالى لسليمان مُكَل فأحضر له العرش من مسافة شهرين من اليمن إلى الشام قبل 
ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه لينظر. 

- وجوب رد الفضل إلى أهله» فسليمان ج قال: هلذّامن فَضْلٍ رى . 

- وجوب الشكرء وعائدته تَعُود على الشاكر فقط. ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة فور عدم 
شكرهاء وذلك لجلمه تعالى وكرمه. 

- جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم؛ لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية. 

- بيان حصافة عقل بلقيس» ولذا أسلمت» ظهر ذلك في قولها: < كانه هُوَ4. 

- مضارٌ التقليدء وما يترئّبٍ عليه من التنكر للعقل والمنطق. 

- حرمة كشف المرأة ساقِيْها حتى ولو كانت كافرة» فكيف بها إذا كانت مسلمة. 

- فضيلة الانْسَاء بالصالحين» كما انت بلقيس بسليمان ل في قولها: «وَأَسْلَمتُ مم سَلَيْمنَ 


لذ ور ضر سم سس 


لله رب العللمينَ >. 


5 ۲۰۸ قصص القرآن 


١‏ وإ لباس لین عرست ف إذ ال لوه 5# © عون بعل ودروت 
اسن السلقينَ © الله رد RT‏ لیے © فَكَدَبْوهُ کات م لَمْحَصَرُونَ © إلا 
باد الله المخلصت © ونرکا عليه فى n‏ کح ال يا َاسِينَ © إا كدلك زى 
المْسيْين © إِنّه. من عبادنا الْمُؤْمِينَ € [الشعراء: 17 ۳۲]. 


يمد تعالى عبده ورسوله إلياس ويه بالنبوّة والرسالة» والدّعوة إلى الله 
وأنّه أمر قومه بالتّقوى» وعبادة الله وحده» ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يُقال 
له «بَغل»؛ وتزْكهم عبادة الله الذي خلق الخلق» وأحسن خلقهم» وربّاهم 
فأحسن تربيتهم» وأدرٌ عليهم النّعم الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركتم عبادة 
من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع. ولا يخلّقء ولا يرزق» بل 
لا يأكل ولا يتكلم» وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغرع؟! 
« فَكَدبوه 4 فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له. قال الله متوعدًا لهم: كم 
لَمَحصَرونَ 4» أي: يوم القيامة في العذاب» ولم يذكز لهم عقوبة دنيويةً» « إل 
ِبَاد أنه اهحلصي 4. أي: الذين أخلصهم الله» ومن عليهم باتباع نبيهم؛ فإِنّهم 
غير مُحْضّرين في العذاب» وإنما لهم من الله جزيل الغواب. < ورا علَيْهِ 4» 
أي: على إلياس ف الآخرينَ 4 ثناء حسنًا. 


9 1 ع إل ياسين 4 أي : تحية من الله » ومن عباده عليه « إا لِك زى 
الْمْحْسِيِينَ © إِنَه مِنْ عِبادنا اَلْمُؤْمِنِينَ 4» فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانهء 
صلواث الله وسلامه : أجمعير: . 


3262656 


(۱) فوائد من قصة إلياس ع 

- الدعوة إلى التمسّك بعبادة الله الأحد الصمد. 

- أنه لا يجوز لأحد أن يعبد إلا مَن خلقه. 

- أنه ليس على الرسول إلا البلاغ والبيان للناس» وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله 
تعالى. 

- إنذار المشركين بالله أن العذاب آتِيهم لا محالة؛ إما عاجلًا أو آجلا. 

- أن عاقبة الكافرين إذا استمروا على كفرهم وإعراضهم العذابُ. 

- الغناء الحَسَن على مَن آمَنَّ بالله في الدنياء والجنة له في الآخرة. 

ابتلاء الله الناس بالشدة وانقطاع الخير عنهم ليرجعوا إليه. 

- إنعام الله على الكافرين بالرزق من صور رحمته بهم ليؤمنوا. 

- كل ما أصاب الناس من شر إنما هو بما كسبت أيديهم. 

طغيان الكافرين وجحودهم إذا كشف الله عنهم گزبهم. 

- إمهال الله للكافرين مع جحودهم حتى يحين أجلهم. 


هه هه NINE‏ 
فصه يونس 2ر 


هو من أنبياء بني إسرائيل العظام» بعثه الله إلى أهل (نينوى) ‏ من أرض 
الموصل ‏ فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه» ثم كرّر عليهم الدعوة فأبَواء 
فوعدهم العذاب» وخرج من بين أظهّرهم» ولم يصبر الصبر الذي ينبغي» 
ولكنه أَبّقَ مغاضبًا لهم» وهم لما ذهب نبيّهم لقي في قلوبهم التوبة إلى الله 
والإنابة بعدما شاهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنهم العذاب. 

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم» واستمرٌ في ذهابه عنهم» 
ولهذا قال تعالى: 8 وذا لون إذ ذهب مَعْنْضْبًا © [الأنبياء: ۸۷]» وقال تعالى: 8 لذ 
أبن إلى للك الْمَمّحُونِ 4 [الصافات: »]14٠‏ فركب في سفينة مُوقِرة" من الرُّكٌابِ 
والأحمال» فلما توسّطوا البحر شارفت على الغرقء ودار الأمر بين أن يبقوا 
جميعًا فيها فيهلكواء وبين أن يُلْقُوا بعضهم بمقدار ما تخفُ السفينة فيسلم 
الباقون» فاختاروا الأخير؛ لعَذْلِهِم وتوفيقهم» فاقترعواء فأصابت القرعة أناسًا 
منهم» ومنهم يونس فئاز ولهذا قال: « اهم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَصِينَ 4 
[الصافات: »]14١‏ أي : المغلوبين في القرعة. فاقوا فابتلعه حوت في البحر 
ابتلاعاء لم يكسر له عظمّاء ولم يمضغ له لحمًا. 


)١(‏ أي: محملة حملا ثقيلا. 


قصة يونس ل ١‏ و 


0 


فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى: e‏ 
سُبَحَدَئَك إن كنت ين الظيلمير> € [الأنياء: 47]» فأمر الله الحوت أن يُلْقِيَ 
بالعراء؛ فخرج من بطنه كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف 
والوهن» فلطف الله به» وأنبت عليه شجرة من يقطين» فأظلئه بظلها الظليل 
حتى قوي واشتد» وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلّمهم ويدعوهم» فاستجاب 
له أهل بلده» «يأئة آي أوَرِيدُوك هناما سنه إل سين 4 


36 6 


ا 


وفى هذه القصة: عتاب الله ليونس ظَكة اللطيف. وحبسه فى بطن الحوت؛ 
ليكون كفارة» وآية عظيمة» وكرامة ليونس» ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له 
هذا العدد الكثير من قومه» فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 


وفيها: استعمال القرعة عند الاشتباه فى مسائل الاستحقاق والحرمان. إذا 
لم يكن مُرَجّح سواهاء وفي عمل أهل السفيئة هذا العملّ دليل على القاعدة 
المشهورة؛ أنه يُؤتكب أخفٌ الضررّين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا 
ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطبُ الجميع إذا لم يُلْقَ أحدٌ أعظم. 

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدّمة خاصة مع ربه» وقد تعرّف إلى ربه في 
حال الرخاء؛ أن الله يشكر له ذلك» ويَعْرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو 
تخفيفهاء ولهذا قال في قصة يونس: « فلولا أنه كان يِن لْمْسَيَحِينَ © للبت فى 


بطنِه 01 دوو عون € [الصافات: .]٠٤٤ ١57‏ 


©. >> 


وفيها: ما قاله الن يكل : «د | دی النون ما دعا بها وب إلا فة- 
6 عو حي .- #006 م 
7 هھ ك ”7 


الله ع 9لا له إلا أت مسحتدئلة 3 گنت ن ادلی 4 [الأنبياء: [AY‏ . 
وفيها: أن الإيمان يجي من الأهوال والشدائد؛ لقوله تعالى: « وكذلك 
١ 5 9‏ لمؤميرت » [الأنبياء: 484]» أي: إدا وقعوا فيها لإيمانهمه”". 


)١‏ ومن فوائد قصة يونس لا: 

- مشروعية الركوب في السفن البحرية. 

- مشروعية الاقتراع لض النزاع في قسمة الأشياء ونحوها. 

- فضل الصلاةء والذكرء والدُعاء» والتسبيح» وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء. 
- بركة أكْل اليقطين؛ إذ كان النبي ب يأكلهاء ويلتقطها من حافة القصعة. 

- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم» ولم تؤمن أمةٌ بكاملها إلا هم. 


قصة عيسى وأمه› وزكريا ويحيى غلا Y۳‏ ا 
سس سدسم يبص سس سس لض سْ_قهؤؤفقْفبشششششش- باجم 


د قصة عيسى وأمه» وزكريا ويحيى :كل 


كانت زوجة عمران ‏ وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي 
المقامات العالية عندهم ‏ نذرت حين ظهر حملها أن تُحَرّر ما في بطنها لبيت 
المقدس» يكون خادمًا لبيت الله مُعَذَا لعبادة الله ظنًا أن الذي في بطنها ذَكَرٌ 
فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال: رب إِنْ وصعهها أن واه 
عار ما وَصَصَتٌ ویس الد أن 4 [آل عمران: :]ء أي: إن الذّگر الذي له القوة 
والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس. ۶ وای سميتها مریم 
وإ لَعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا مِنَ ليطن أَلبَحِيوِ € [آل عمران: »]۳١‏ فحصّنتها بالله من 
عدوها هي وذريتهاء وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لهاء ولهذا استجاب الله 
لها في هذه الدنيا: < فلقبها ربها بِمَبُولٍ حن وأنبتها تاتا حَسَنا وَكمَلهَا وكيا 4 
[آل عمران: 57]» فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية» حيث فُذّر 
أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت 
بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة رئيسهم» فاقترعوا وألقوا 
أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم» فكفلها أحسن كفالة» وأعانه 
على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصدّيقات» 
وعكفت على عبادة ربهاء ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاء قال: أنى لك هذا؟ فإنه ليس لها كافل غير زكرياء 


مر دازي > سكو 


قالت: #هو من عند الله لن لله رذق من يشاءُ يعبر حاب »* [آل عمران: ۳۷]» أي : رزقه 
تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى» والله على كل شيء قدير. 

فحين رأى هذه الحالة ذكرّه ذلك لطف ربه» ورّجّاه إلى رحمته» فدعا الله 
أن يهب له ولدًا يرثه علمه ونبوته» ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم 
بكم من أله وَسَسيّدَا © [آل عمران: ۳۹]ء أي: عظيمًا عند الله» وعند الخلق؛ لِمَا جبله 
الله عليه من الأخلاق الحميدة» والعلوم العظيمة» والأعمال الصالحة. 
#وحصورًا € [آل عمران: 89]» أي: ممنوعًا بعصمة الله وحفظه»ء ووقايته من مواقعة 
المعاصي» فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات» والحماية من السيئات 
ف هذا غالة كمال الت تج كرتا عن دلت قال لان کن 
هو عل هين وقد خَلقَتَك من مَل ولو تلك سينا € [مریم: ۹-۸]» وهذا أعجب من 
حملها وهي عاقر على كِبَرِك فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال: 
ورب اکل لے اة اک ايك الد كلم لّمح ت لال سوا [مريم: ٠١‏ 
«وَأَذْمٌ رك ڪيا وسح بِلْمَقِيَ وَالإِبْكَرٍ 4 [آل عمران: ا٤]»‏ وهذه آية كبرى؛ 
يُمْنَع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان» وهو سَوِيٌء فلا يقدر أن 
يكلم أحدًا إلا بالإشارة» ومع ذلك لسانه منطلق بر الله وتسبيحه وتحميده» 
فحينئذ تمت له البشارة من الله» وعرف أنه لا بد أن يکون» فولدت زوجته 


يحيى» وأنشأه الله نشأة عجيبة» فتعلم وهو صغير» ومهر في العلم وهو صغير 


عا 


a E e‏ ا ا ا 
ولهذا قال: ييحي حُذْ التب يفو وء اينه لمتكم صا © وبحنانا من دنا وركوة 


ر ل 27 2 ا د هه ٍ ع ۶ rt‏ ل ژر الل رو 73 و 
وکات تفَيًا © ورا بوالِدَيهِ ولو یکن جَسَّارا عصِيًا © وسللم عليه يوم ولد ويوم يموت ودوم 
وم نير أ ره 


بعث حيا » [مريم: »]٠6١ ١>‏ ومضمولن هذا وصفه بالقيام ببحقوق الله وحقوق 
والديه» وحقوق الخلق» وأن الله سيّحْسِن له العواقب في أحواله كلها. 


قصة عيسى وأمه»ء وزكريا ويحيى للا ۲۱10 4 
بعت و ااا ا ا ا ب تسارت ات د يم 


وأما مريم فإنها انتبيذت7() من أهلها مكانا شرقفبّاء متجزدة لعبادة ربها: 
ادت من دونه حمَابًا4 [مريم: 7]؛ لغلا يشغلها أحد عما هي بصدده؛ 
فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال 
وأجملهم. فظنت أنه يريدها بسو ء» فقالت: إن أعوذ با منك إن كُنت تَا 4 
[مريم: ۱۸]» فتوسّأت بالله في حفظها وحمايتهاء وذگرته وجوب التقوى على كل 
مسلم يخشى الله فكان هذا الوَّرّعَ العظيم منها في هذه الحالة التي يُحْشَى 
منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة» وأنها 

کک و ب و ضرق ور 
© قات أف کون لی غلم ولم یمس سن مشر ولم أك بيا © قال لل قال ريك هو 
عل هَن وَلِتَجْصَلَهه ءاي لتاس وهنا وکات أمرا مَقَضِيًا 4 [مريم:10-14]» 
فلا تعجبى مما قَدَرَهٌ الله وقضاه. 


#فحمله فَأنبَدَت ابه 4: أي : ابتعدت به عن الناس #مَكانا صا 4 خشية 


جنع لحل ات بيت مٿ مَل هذا و ڪنٿ سيا مَنسيًا 4 لما تعرفه مما هي 
متعّضة له من الناس» وأنهم لا يصدقونهاء ولم تذر ما الله صانع لها. 


«فتادنهًا 4 الملك «من تحبا 4 وكانت في مكان مرتفع» «وءاويسهما إل 


سس جه ل 1 


ربووٌ ذات قرار ومون ). 

ألا رن قد جَمَلَ رَيْكِ تنك سرا 4» أي: نهرًا جارياء «وَمُرَى ِلك جع 
َّد 4 من دون أن تحوجك إلى صعود» «شسَقط عَلَيِكِ رطا ينا 4» أي: طريًا 
ناضجاء «ذكلى 4 من الؤطب» واشریی » من السَرِيٌء «وفَرى عتا 4 بولادة 


ءلم مس 


A> ق 4 له كن ا ا 50 ا‎ ١ 
عيسى »© وليذهب رؤعك وخوفك» فما ترين من البشراحدا فول إني ددرت‎ 


(۱) أي: اعتزلت. 


رمن صَوْمًا 4» أي: سكوئًاء وكان معهودًا عندهم أنهم يتعبّدون بالصمت في 
جميع النهار» ولهذا فش ره بقوله: هَن كلم رَد نيا 4» فاطمأن قلبهاء 
وزال عنها ما كانت تجد. 

ثم لما تعالت" من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقويت بعد الولادة: 
«تَأَنتَ به قَوْمَهَا تَحمِلْه 4 [مريم: 7؟] علنًا غير هائبة ولا مبالية» فلما رآه قومهاء 
وقد علموا أنه لا زوج لهاء جزموا أنه من وجه آخرء فقالوا: يميم لد 'ِنْتٍِ 
افیا © يتأخت هرون ماکان ابوك مرا سو وما کات اَمَك بيا © شارت لَه » 
[مريم: ۲۹-۲۷] كما أُمِرَت بذلك» فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: « کیت تک 
من كات في الْمَهَرٍ صَئًا 4 [مريم: 4؟] فقال» وهو في تلك الحال له» أيام يسيرة بعد 
ولادته: إن عبد اه اتن الكتب وَجعلى بسا © وَجَعَلَن مبَارك أَيْنَ ما كنت 
صني اسار وار ڪَوٰة ما ُت ڪيا ۾ وا ولد ولم جم جا تيا ه 
وَالسَلم عل بوم وَلِدثّ ووم امو ودوم 0 ا [مریم: ۳۰ ۳۳]» فكان هذا 
الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته» وأنه عبد الله لا كما 
يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يُظَنُّ بها من السوء؛ لأنها 
لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدّقها الناس» 
ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جَلّى كل ريب يقع في القلوب. 
فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 


0 م: آمنوا به وصدقوه في كلامه هذاء وفي الانقياد له بعد النبوة. وهم 
المؤمنون حقيقة. 

وفسم: غلوا فيه» وهم النصارى» فقالوا فيه المقالاات المعروفة. ونزلوه 
منزلة الرب» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


)١‏ أي: قامت وطهّرت. 


وتسم رو به وجفوء وهم اليهود ‏ ورموا أمه بما بد أها الله منه. ولهذا 


قال تعالى: « فَاحْتلفَ الْأَحرَابُ من نيم م ويل لذن کقروا من َد بوم عَم 4 [مريم: ۴۳۷]. 

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به مَن آمن» وكفر به من كفرء وجعل 
يريهم الآيات والعجائب» فكان يصوّر الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله 
ويُئرئ الأكمه”" والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» وينبئهم عن كثير مما 
يأكلون. ويدّخرون في بیوتهم» ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله. 
فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم» ورفعه الله 
إليه» وطهّره من قتلهم» فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه» وباءوا بالإثم العظيم 
والْجُّرم الجسيمء وصدّقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه؛ ونزّْهه الله من هذه 
الحالة» فقال: «وما لوه وما صلبوه وَلَدَكن ّيه هم 4 [النساء: 167]» وقد قام عيسى 
في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد بء فلما جاءهم محمد الذي 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الوا هلدا حر يِيتٌ؟ [النمل: ۳] كما قالوا في 
عيسى : : فال الین كفروأ مهم إن اا ا ر( [المائدة: .]٠٠١‏ 
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(۱) الذي ولد أعمى. 


جامعة للصحيح النافذ منه للباطل» فقال: «مَن نذر أن يطيع الله فَليْطِعْةُ ومن 


نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِهم". 


ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ 
فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا 
َمَرَ الله المربّين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة 
والترهيب من مساوئ الأخلاق. 


ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرّم مريم بأمور: يسر لها أن تكون 
في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها بأن كان رزقُها يأتيها 
من الله بلا سبب» وأكرمها بوجود عيسى» وولادتها إياه» وبخطاب الملك لها 
بما يطمئن قلبهاء ثم بكلامه في المهد» فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي 
ومعجرة نبى: 


ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم؛ من إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحوهما. 

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته. 
وبعد مماته في بَتٌ دعوته والنصر لدينه» ولذلك کشر تابعوه. ولكن منهم 
المستقيم؛ وهو الذي آمَن به حقيقة» وآمن بجميع الرسل» ومنهم المنحرف. 
وهم الذين عَلَوْا فيه» وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعه» وهم أبعد الناس 


عنة. 


(۱) أخرجه البخاري (5195). 


قصة عيسى وأمه»ء وزكريا ويحيى للا ۲۱۹ 5 


ربها وكتبه» وکانت من القانتين› وهذا ر صف لها بالعلم الراسخ. والعبادة 
الدائمة» والخشوع لله. وأنه اصطفاها وفضّلها على نساء العالمين. 

ومنها: أن إخبار الله للنبى با بهذه القصة وغيرها مفصّلة مطابقة 
للحقيقة من أدلة رسالته وآيات نبوته؛ لقوله: « ذلك مِن أَنْبَك ألْمَيْبٍ وليك 4 


[آل عمران: ']٤٤‏ . 


)١(‏ ومن فوائد قصة عيسى وأمه. وزكريا ويحبى :إكلا: 

- بيان أن عيسى لإ ليس بابن الله ولا هو اللهء ولا ثالث ثلاثة» بل هو عبد الله ورسوله» أمُّه 
مريم» وجدته حنّة» وجده عمران» من بيت شرف وصلاح في بني إسرائيل. 

- استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كما استجاب لحنة ورزقها الولدء وأعاذ بنتها وولدها من 
الشيطان الرجيم. 

- النّذْر لله تعالى هو التزام المؤمن الطاعة تقدّبًا إلى الله تعالى. 

- بيان فضل الذَّكَر على الأنثى في باب النهوض بالأعمال والواجبات. 

- جواز التحسّر والتأسّف لما يفوت العبد من الخير الذي كان يأمله. 

- الاعتبار بالغير؛ إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم. 

- مشروعية الدعاء» وكونه سرا أقرب إلى الإجابة» وكونه في الصلاة كذلك. 

- جواز تلبيس إبليس على المؤمنء ولكن الله تعالى يُذهب كيده ووسوسته. 

- جواز سؤال الولد الصالح. 

- فضل الإكثار من الذّكْره وفضيلة صلائي الصبح والعصرء وفي الحديث: «مَن صلَّى البَردَيْن 
دخل الجنة». متفق عليه. 

- مشروعية الاقتراع عند الاختلاف. وهذه وإن كانت في شرع مَن قَبْلَنا إلا أنها مقّرة في شرعناء 
والحمد لله. 

- بیان شرف مريمء وكرامتها على ربها؛ إذ كلّمَها جبريل لل وبشّرَها بعد أن تمثّل لها بشرًا. 

- بيان شرف عيسى شلك ووجاهته في الدنيا والآخرة» وأنه من المقرّبين والصالحين. 

- تكلم عيسى ل في المهد آيةٌ من آيات الله تعالى» حيث لم تَجْرٍ العادة أن الرضيع يتكلم في 
زمان رضاعه. 

- جواز طلب الاستفسار عما يكون مخالِمًا للعادة؛ لمعرفة سِدٌ ذلك» أو عِلّتِه» أو حِكْمته. 


2 ” قصص القران 


- شرف الكتابة وفضلها. 

- فضل الحكمةء وهي الفقه في أسرار الشرع» والإصابة في الأمور. 

- تقرير قيض الله تعالى لعيسى» ورفعه إليه حَيّاء ونزوله في آخر الدنيا ليحكم زمئاء ثم يموت 
الموتة التي كتبها الله على كل إنسان» فلم يجمع الله تعالى له بين موتتَيْن. 

- تقرير مبدأ أن الأنبياء لا يُوَرْنُون فيما يُخَلْمُون من المال؛ كالشاء والبعيرء وإنما يُوَرَنْهِم الله 
أولادّهم في النبوة والعلم والحكمة. 

- جواز طلب العلامات الدالة على الشيء للمعرفة. 

- فضل التسبيح في الصباح والمساء. 

- وجوب البر بالوالدين ورحمتهماء والحنان عليهماء والتواضع لهما. 

- فضيلة العفة والحياء. 

- مشروعية التعؤّذ بالله من كل ما يُخاف؛ من إنسان أو جان. 

- التقوى مانعة من فِعْل الأذى بالناس» أو إدخال الضرر عليهم. 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كَل ۲۲١‏ و 
ل سس 


© سدم دي سيد 


اعلم أن سيرة نبيّنا محمد ية أعظمٌ عون على معرفة تفسير كتاب الله 
باكر اع وري سياه سي و يات الور ياي 
ما يقال له» وما يحصل به تحقيق الحقّ الذي جاء به» وإبطال المذاهب التي 
جاء لإبطالهاء وهذا من حكمة إنزال مفدّقاء كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: 
«ڪ لك ديت پد مراد ورل تيلا © ولا اوك بِمَمَلٍ إلا جن لحن 
کے کی ب ا و کے 


وحن شير E‏ ۲ ۳ وقال: # وک شض عَلَكَ من ا٥ E‏ 
يد ادك وَجَاءَك فى هذ والْحقٌ © [هود: .]١١‏ 


فَلتُشِر من سيرته بُ على الأحوال المناسبة لنزول آيات معينات» أو 
لجنس النوع من علوم القرآن؛ ليكون عونا في هذا المقام. 

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه: أنه كان قبل البعثة قد بُعْضّت إليه عبادة 
الأوثان» وبُعْضٌ إليه كل قول وفعل قبيح» وقطر ككل فطرة مستعدة متهيئة لقبول 
الحق علمًا وعملاء والله تعالى هو الذي طهر قلبه ورَّكّاه وكمّلهء فكان من 
رغبته العظيمة فيما يُقرّب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات 
E a‏ عد طبانا ti‏ السساكين: ويد رفيلك ايد Kae‏ 
غاية التعلّق بربه» ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت 
الجاهلي الخالي من العلم» ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق. 


YY o‏ فف لف 
فلما نَمّ عمره أربعين سنةء وتمت قوّنُه العقليةء وَصَلّْحَ لتلقي أعظم رسالة 

أرسل الله بها أحدًا من حَلقه؛ تبدّى له جبريلٌ تللا فرأى منظرًا هَالَهُ وأزعجه؛ 
إذ لم يتقدم له شيء من ذلك» وإنما قذم لله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا 


فأول ما أنزل الله عليه: « أفرأ بسر رَيْكَ 4 [العلق:١]»‏ فجاءه بها جبريل» وقال 
له: اقرأء فأخبره أنه ليس بقارئى" -» أي: لا يعرف أن يقرأ كما قال تعالى: 
وود سالا فَمَدَى 4 [الضحى: ۷]. ونظيرها الآية اللأخرى: اما كنت يَدَرى ما 
التب ولا الإیمن وکن جعلتۂ ورا نَجَدِى ی من اء من عباتا 4 [الشورى: »]٥۲‏ فغَطه 
جبريل مرتين أو ثلانًا ليهيّئه لتلقّي القرآن العظيم» ويتجرد قلبه وهِمّته. 
وظاهره وباطنه لذلك. 


فنزلت هذه السورة التى فيها نبوّته» وَأمْده بالقراءة باسم ربه» وفيها أصئاف 
نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي» فجاء 
بها إلى خديجة توعد فرائصه من الفدَق92, وأخبرها بما رآه وما جرى عليه 
فقالت خديجة ويا : أَبْشِر فوالله لا يُخْزِيك الله أبدّا؛ إنك لعصل الرحم» وتَقْري 
الضف وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتعین على نوائب الخو 

أي: ومّن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نِعَمًا من الله أكبر منها وأعظم. 
وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي أصابه. 

وبهذله السورة ابتدأت نبوته» ثم فتر عنه الوحي ملة؟؛ ليشتاق إليه؛ وليكون 
أعظم لموقعه عنده» وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج» فجاء إلى 


)01( أخر جه البخاري 2 ومسلم (15). 
(۲( أي: ترجف من الخوف» والفرائص: عصب الرقبة وعروقهاء والمفرد: فريصة. 
6 أخر جه البخاري (۳)(»› ومسلم .)15١(‏ 
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خديجة» أيضًا تُوْعَد فرائصه» فقال: «دَنُرُوني دَنْروني»؛ فأنزل الله عليه: ا 
لمر © اندر ورك مگب © واب هر © َر هجر 4 [المدثر: »]٥ ١‏ فكان في 
هذا: الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشر ية عن عزمه» وصَمُم على 
الدعوة إلى ربه» مع علمه أنه سيقاوّم بهذا الأمر البعيد والقريب» وسيلقى كل 
معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة» ولكن الله ايده وقرّى عزمه. وأيّده 
بروح منه» وبالدّين الذي جاء به» وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي لما 
قال المکڈبون: إن رب محمد قلاه. قال: والس © وال دا سی © ما ودع 
ربك وما © [الضحى:١-8]‏ إلى آخرها”". 


وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله» ونفي لكل نقصء وبشارة بأن كل حالة 
العظيم وانتشار الدين ما يرضيه. 


فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص» والنهي عن 
ضده؛ دعا الناس لهذاء وقرّره الله في كتابه» وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبيّن 
وجوب التوحيد وخشنه. وتُعيّنه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته» وقرّر إبطال 
الشرك والمذاهب الضارّة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن» وهي أغلب السور 
المكيةء فاستجاب له في هذا الواحدٌ بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه. 
وقاومه قومه وغيرهم» وبغوا له الغوائل» وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم 
وقولهم وفعلهم» وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمشل هذا القرآن» وهم 
يعلمون أنه الصادق الأمين» ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله» كما قال 
تعالى: قات لا کرو تلت وکن ألطَبيِينَ بات الله جح دون € [الأنعام: ۳۳]. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۲۲(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۷). 
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ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب. 
وتوطين نفوسهم على معاداته» أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكِنّة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقرًا؛ وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسّسوا من هذا الأصل 
الخبيث» المانع لصاحبه من كل خير وهدى» وهذا مما يُعلم به حكمة الباري 
في إضلال الضالّين» وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه» ولاهم الله 
ما تولوا لأنفسهم» وتركهم في طغيانهم يعمهون؛ وأنهم لما ردُوا نعمة الله عليهم 
حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم. وأصمّ أسماعهم. وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. 

وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم» وهو يُعِينك 
على فَهُْم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم. وانسداد طرق الهداية عليهم. 
وعدم قبول محالّهم وقلوبهم للهدى» والذنب ذنبهم» وهم السبب في ذلك 
قال تعالى: 8 فَرِيمًا هَدَئ وفریًا حو عقر السك 2 عدوأ ليطن أَولياء 


ىو ميم 
من دون الله 4 [الأعراف: °[ 


وبضده تُعْرّف الحكمة في هدايته للمؤمنين» وأنهم لما كانوا منصفين 
ليس غرضهم إلا الحق» ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم؛ هداهم الله 
بالققرآن» وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة» قال 
تعالی: ‏ يهَدى د آله م أتَبَعَ رواک سبل اسل وَيُخْرِجْهُم مِنَ 
لظت إت الور انو هيه إل رط مُسَتَقِيمٍ € [المائدة: .]١‏ 


وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم» وزيادة إيمانهم 
وانقيادهم» وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين»› 
وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه. 

ومن مقامات النبي كله مع المكذّبين له: أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ويجادلهم بالتي هي أحسن؛ ويدعوهم أفرادًا ومجتمعين. ويُذَكْرهِمٍ 
بالقرآن» ويتلوه في الصلاة وخارجهاء وكانوا إذا سمعوه صَمُوا آذانهم» وقد 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كلا 
تت م ا ل ل ل م ل ب O‏ 


يسبّونه ويسبُون مَن أنزله. فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى 


بين حالهم مع سماع القرآن» وشدة نفورهم: «كَأنَهُمْ حمر رة © فرت من 
فسورق € [المدئر: 50: 01]» وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فَكْروا وقَدّرواء 
ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به؛ ليُتَفْروا عنه الناس» حتى قر قرار 
رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سمّاه الله وحيدّاء فقال: إن هدا إلا عر بره إِنْ 
هدا إلا قول البسَرِ4 [المدئر: 54 »]٠١‏ ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كلّ 
كلام» ويُزهق هذا الحق كلّ باطل. 

وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المعناقضة» يقولون: إنه سحرء 
إنه كهانة» إنه شعر» إنه كذب» إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عِضِين". كل هذا أثر 
البُغض الذي أحرق قلوبهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانين» وكلما قالوا قولا من 
هذه الأقوال أنزل الله آيات يُبْطِل بها ما قالواء وبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد تكله وأن القرآن من عند الله 
مقابلة المكذّبين له فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم» وأكبر دليل على 
أنهم مقاومون للحق» ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ 
من العقل» كما ليس له حظ من الدين» وكانوا أيضًا يقولون في النبي 3/5 
الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون» وليس فيها نقص 
بالنبي كك ؛ يقولون: لو أن محمدًا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك» 
ولأغناه الله عن المشي في الأسواق» وطلب الرزق كما يطلبه غيره» ولجعل له 
كذا وكذا مما توحي إليهم عقولهم الفاسدة» ويذكرها الله في القرآن في 
مواضع متعددة؛ تارة يُصوّرها للعباد فقط؛ لأن من تصورّرها عرف بطلانهاء 
وأنها ليست من الشُبه القادحة» فضلًا عن الحجج المعتبرة» وتارة يصوّرهاء 
ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة»ء وهذا كثير في القرآن. 
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ومن مقاماتهم مع النبي ا : أنهم يسعون أذ شد السعي أن يكف عن عيب 
آلهتهم» والطعن في دينهم» ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه؛ لعلمهم أنه إذا ذكر 
ب ا سي E‏ يم 
الصفات يُوجب أن تستحق شيئًا من العبادة» يعرفون أن الناس يعرفون ذلك» 
ويعترفون به» فلا أَحَبٌ إليهم من التزوير» وإبقاء الأمور على علاتها من غير 
بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق 
بطلان ما هم عليه وهذا الذي منه يفرون» وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات 
متعددة مثل قوله: # ودوا لو يدهن فيد هبرت » [القلم: 4]» ونحوها من الآيات. 

وأما قوله تعالى: ER‏ 0 
عل € [الأنعام: »]٠08‏ فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبْهم لله فإنه د ر ك؛ لما 
يترتب عليه من الشر. 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي بل : أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب 
أهوائهم» ويقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله» أو بما تَعِدُناء أو أزل عنا 
جبال مكة» واجعل لنا فيها أنهارًا وعيوئاء أو حتى يحصل لك كذا وكذا مما 
ذكره الله عنهم» فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله كل قد أيّده الله 
بالآيات» والله أعلم بما يُتَزّلَ من آياته» وأعلم بما هو أنفع لهم. وأنه قد حصل 
المقصود من بيان صدقه» وقامت الأدلة والبراهين على ذلك» فقول الجاهل 
الأحمق: لو كان كذا وكذاء جهلّ منه وكِئرء ومشاغبة مَحضة. 

وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم. وأنها لو 
جاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب. 

وتارة يُبَيّن لهم أن الرسول | إبما عر اتير عبينه ايج لاحن الاح لني 
ولا من الآيات شيء؛ وأن هذا من عند الله» فطَلَبُهم من الرسول م مَحْض الظلم 
والعدوان» وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة. 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين مَل 
قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين وه 000000000000000 | سس 


وأحيانًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله وأنه لولا رل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ومحمد ليس كذلك. وإنك 
يا محمد لست بأولى بفضل الله منا؛ فلأي شيء تَمْضّلٌ علينا بالوحي» ونحوه 
من الأقوال الناشئة عن الحسد. 

فيجيبهم الله بكر فضله. وأن فضله يؤتيه من يشاء» وأنه أعلم حيث يجعل 
رسالته» والمحل اللائق بهاء ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها 
رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم» وأنه ما وجد ولن 
يوجد أحد يقاربه في الكمال؛ مؤيّدًا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين 
ال وقد أبدى الله هذه المعاني؛ وأعادها معهم في مواضع كقيرة: 

ومن مقاماته ب مع المؤمنين: الرأفة العظيمة» والرحمة لهم» والمحبة التامة» 
والقيام معهم في كل أمورهم. وأنه بهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم. 
وأحنى عليهم من كل أحد. كما قال تعالى: لقد كم رسوا يِنْ 
شڪ عبرو ا شر ڪرش اڪ بالتؤضي روف تيد ) 
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[العوبة: 178]. «لْقَدَ من الله عل الْمُؤْمِنِينَ د بعت فيج سوا من أنشييع يتوا عك 


َيِه وڪم لمهم الكتب وَالْحِكْمَةَ ون کنو من بل نى َكل 


eros 2‏ رول ل هم 


من 4 [آل عمران: 174]. « مما ةر ماو لدت لهب وو کت عا علي ألْقَبِ لانقسوا 
حول َاعَفُ عَم اسك هنم وَسَاوِرَهُمْ في الس 4 [آل عمران: 154]. 

فلم يَرّل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله؛ ويقرّر ذلك بالبراهين 
والآيات المتنوعة» ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بُعِتْ إلى أن استكمل 
بعد بعثته نحو عشر سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

ثم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليْرِيَه من آياته. 
وعَرَّج به إلى فوق السماوات السبعء وفرض الله عليه الصلوات الخمس 
بأوقاتها وهيئاتهاء وجاءه جبريل على أثرها فعلّمه أوقاتها وكيفيّاتها. وصلى به 


. 00 قصص القرآن 


يومين؛ اليوم الأول صلَّى الصلوات الخمس في أول وقتهاء واليوم الثاني في 
آخر الوقت» وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين» فمُرضت الصلوات الخمس 
قبل الهجرة ب: بنحو ثلاث سنين» ولم يُفْرَض الأذان في ذلك الوقت» ولا بقية 
أركان الإسلام. 


وانتشر الإسلام في المدينة وما حولهاء ومن جملة الأسباب أن الأوس 
كروي الا ليرا أي لماجا مورك برا اروف Lk‏ 
قد أَطَلّ زمانهء وذكروا من أوصافه ما دلَّهِم عليه فبادر الأوس والخزرج لما 
اجتمعوا بالنبي بي في مكة» وتيقّنوا أنه رسول الله وأما اليهود فاستولى 
عليهم الشقاء والحسدء فسا جا جَاءَهُم مَا عرفو ڪ هروا به € [البقرة: ۸4]. 


وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش» فأَذْن لهم النبي كه 
في الهجرة أولا إلى الحبشة:؛ ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت 
الهجرة إلى المدينة. 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع مَلَؤّهم ورؤساؤهم في دار 
الندوة يريدولن القضاء التام على النبي بي ؛ فاتّفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل 
فريش من كل قبيلة رجلا شجاعاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة 
واخدة". 

قالوا: لأجل أن يتفرّق دمه في القبائل» فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر 
قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 

فجاء الوحي إلى النبي كَل وعزم على الهجرة» وأخبر أبا بكر بذلك» 
وطلب منه الصحبة» فأجابه إلى ذلك» وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۲/ ۲۳۷). 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ 418). 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كَل 4 د 
على الإيقاع به» وأمر عليًا أن ينام على فراشه» وخرج هو وأبو بكر إلى الغار, 
فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجرء فخرج إليهم علي فقالوا: أين 
صاحبك؟ قال: لا أدري. 

ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة. وجعلوا الجعالات" الكثيرة لمن يأتي 
به» وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله كك . 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» لو نظر أحدهم إلى فَدَمَيْه لأبصرنا. فقال: «يا أبا 
بكرء ما طَنْك باثنين الله ثالعهما؟»"» وأنزل الله تعالى: 8 إلا تصِروة ىذ 
ره اله أ كدَروا تان اشن د هُمَا ف آلكار إذ قول 
لمج کا رة إت آله معكا قان آله ية ءيه راكد بج ود 
لم دروا وجل حكلسة ال ڪرو الشف ڪلم ير م 
العلا والله عير حكي م € [التوبة: .]6٠‏ 

ا المدينة» واستقب بهاء وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة 
ممنوعًا لحكمة مشاهدة» فقال: أن لين يكلو باهم ظيموا ون له عل 
نصْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ 4 [الحج: 4+]» وجعل يُْسِل السرايا. 

ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام» فآيات 
الصيام والزكاة إنما رلت في هذا العا وكان ونث را وأما قوله تعالى: 
۶ وول المت کین 0 لَذِينَ لا ونون أَلرََكَرْدَ 4 [نصلت: :. ۷] فإن المراد زكاة القلب 
وطهارته بالتوحيد وتزك الشرك. 

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر, وسببها أن عِيرًا لقريش تحمل 
تجارة عظيمة من الشام» خرج النبي وه بمن خف من أصحابه لطلبهاء 


)١(‏ هي الأجر على الشيء. 
(۲( أخرجه البخاري )1(« ومسلم (۳۸۱). 


oe‏ ل قصص القرآن 
فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافؤا في بدر على غير میعاد» فالعير نجت» وكان 
النفير؛ التقوا مع الرسول وأصحابه» وكانوا ألما كاملي العدد والخيل» 
E‏ ا ca‏ ل ل فهزم الله 
المشركين هزيمة عظيمة» ؛ قيلت شزوائهم؟ وصناديذهم: وار من أو هدوف 
وأصاب المكتركين مصية ما اما بمثلهاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي 
تفاصيلها سورة الأنفال» وبعدما رجع إلى المدينة منها مُطَفْرَا منصورًا ذل من 
بقي ممن لم يلِم من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم في الإسلام يغااء 
ولذلك كانت جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. 

ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد. غرًا المشركون وجيّشوا الجيوش 
على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة» وخرج إليهم رسول الله كله 
بأصحابه وعبّأهم ورتّبهم. والتقوا ذ في أحد عند الجبل المعروف شمالي 
المدينة» وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين؛ ثم لما ترك الرماة 
مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله يا وقال لهم: «لا تبرحوا عنه؛ ظهّرنا أو 
عل > ورشاءت الخيل مع تلك الثغرة» وكان ما كان» حصل على المسلمين 
في أحُد مَقَعَلَةَ أكرمهم الله بالشهادة في سبيله» وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في 
سورة آل عمران» وبسط متعلقاتهاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير 
يُعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. 

م في a ES CG GS‏ 
المسلهون لذلك الموعد» وتخلف المشركون معتدريق أن ال دة 


فكتبها الله ره للمسلمين» #فَأنْقَلبوا بِتْعَمَةَ من أل َه وَفَضْلٍ َم يمسم يمسسهم سوم 
اموا رضون أله َا والله ذو فصل ع ظَ م 4 [آل عمران: .]١‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)٤٠٤۳(‏ 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كل و 


ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندقء انمق أهل الحجاز وأهل نجد. 
وظَاهَرَهُم بنو قُرَيْظة من اليهود على غزو النبي ياء وجمعوا ما يقدرون 
عليه من الجنود» فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة» ولما 
سمع بهم النبي ية خندق على المدينة» وخرج المسلمون نحو الخندق» 
وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: « لذ جاءوکم من فوکم وه اسا 
ینک وَل راعت الأبصدر ويلت القلوف الجر € [الأحزاب:٠٠]»‏ ومكفوا 
محاصرين المدينة عدة أيام» وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش» 
وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل» وسبّب الله عدة أسباب 
لانخذال المشركين» ثم بردب اا 0 
ما كانوا جازمين على حصوله تفر ع النبي يه لبني قريظة الذين اموا 
المشركين بقولهم وتشجيعهم على قَصْد المدينة» ومظاهرتهم الفعليةء 
ونَقُضهم ما كان بينهم وبين النبي كَل فحاضرهم» فنزلوا على حُكُم 
سعد بن معاذ وليه » فحكم أن تُقَعَل مقاتلتهم. وتُسْبَى ذَرارِيّهمء وفي هذه 
ال 0 لله صدر سورة الأحزاب من قوله: كايا اما انا 
يعمد الله کک إذ جاء تک جود جود فارساتا علج NS‏ ا € [الأحزاب: 9] 
إلى قول 69 ب ویش ب كم وای کہ تم ياس اتر 
ڪل سيو ديرا € [الأحزاب: 57]. 


ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر 4 وأصحابه عمرة الحديبية» وكان 
البيت لا يُصَدُ عنه أحد» فعزم المشركون على صد النبي كَل عنه» ولما بلغ 
الحديبية» ورأى المشركين قد أَحَذَّنْهِم الحمية الجاهلية جازمين على القتال 
دخل معهم في لح لحقن الدماء في بيت الله الحرام» وَلِمَا في ذلك من 
المصالح» وصار الصلح على أن يرجع النبئئ كلل عامّه هذا ولا يدخل البيت» 
ويكون القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين» 


pe‏ 11 قصص القران 
فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين تَوَهُمُوا أن فيه غضاضة على 
المسلمين» ولم يطإعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة. 

فرجع كه عامّه ذلك. وقضى هذه العمرة في عام سبع من الهجرة. فأنزل 


لله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: #إنا فحنا أك فَنَحا مُبِيئَا € [الفعح: »]١‏ فكان 
هذا الففح؛ لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى 
الإسلام» ودخول الناس في دين الله» حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح 
والنور» وقد تقدّم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندقء أما قبيلة 
بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين همُوا بالفتك بالنبي ككل . وكانوا 
على جانب المدينة غزاهم بيد » واحتموا بحصونهم» ووعدهمم المنافقون 
حلفاؤهم بنصرتهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأنزلهم رسول الله 4 على 
أن يَجْلُوا عن ديارهم. ولهم ما حَمَلَتْ إبلهم» ويدعوا الأرض والعقار» وما لم 
تحمله الإبل للمسلمين» فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: < هَوَاَلِىَ 


چ 0 
إى 
و 


وفي سةة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين 
النبي كَل غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف» فدخلها 
فاتحًا لهاء ثم تَمّمَها بغزوة حُئين" على هوازن وثقيف. فتَمٌّ بذلك نصر الله 
لرسوله وللمسلمين» وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك» وأوعب" المسلمون معه» ولم 
يتخلّف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين» وثلاثة من صلحاء المؤمنين: 
كعب بن مالك وصاحباه» وكان الوقت شديداء والحر شديدّاء والعدو كثيدًاء 


)1( حنَيْن: اسم ماء بين مكة والطائف. 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين وك ضف <> 


والعْسْرة مشتدة» فوصل إلى تبوك» ومكث عشرين يومًاء ولم يحصل قتال» 
فرجع إلى المدينة» فأنزل الله في هذه الغزية آيات رة من سور ارب 
ر تعالى تفاصيلها وشلتهالء ويثني على المؤمنين» ويَدُمُ المنافقين 
وتخلّفهم. ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتَبَعوه في 
ساعة العُْرة» ويدخل معهم الثلاثة الذين خُلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. 

وفى مطاوي هله الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه› وفضله وثواب 
أهله» وما للناكلين عنه من الذلٌ العاجل والعقاب الآجلء كما أنه في أثناء 
هذه المدة يُنْزِل الله الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تق تقتضله حكمته. 

وفي سنة تسع من من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج ا ل 
وكان أبو بكر حَجٌ بالناس سنة تسعء ونبد إلى المشركين عهودهم» و 1 
عهود الذين لم ينقضوا. 


ثم حج النبي و با لمسلمين سنة عشرء واستوعب المسلمين معه» 
وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله» وأنزل الله الآيات التي في 
الحج و وأنزل الله يوم عرفة: : الوم أ ملت کک دیک وَأَمَمَتُ ع 


0 يرو و سس 


نعمی وَرَضِيِتٌ [ الإسلم دیا 4 [المائدة: 010 


3676 


(0) وفي سنة إحدى عشرة من الهجرة توفي النبي يل ودن في المدينة حيث قبض. ينظر: 
سيرة ابن هشام (۲/ )1٤‏ وما بعدها. 


فصة ذي القرنين 


كان ذو القرتين ملكا صالحًاء وقد أعطاهه الله من القوة وأسباب الملك 
والفتوح ما لم يكن لغيره» فذكر الله ِن خسن سيرته ورحمته» وقوة ملكه وتَوَّسّعه 
في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. 
ولهذا قال: «ويتعلوتك عن ذى الْفَرَيَيْن فل ساتلوا عَليِكْم يَنْهُ را 4 [الكهف: ۸۲)» 
أي: من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قَصّه الله في كتابه هو أحسن وأنفع 
ما يُقَصٌُ على العباد» فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببًا يحصل به قوة الملك. 
وعلم السياسة» وحُسْن العدبير» والسلاح الْمُخْضِعِ للأمم» وكثرة الجنود» وتسهيل 
المواصلات وجميع ما يحتاجه» ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أَعْطِيهاء فما 
كل أحد يُعطّى الأسباب النافعة» ولا كل من أَعْطِيها يتبعها ويعمل بها. 


أما ذو القرتين فإنه تَمْ له الأمران؛ أَعْطِي سببًا فأتبع سببّاء فعَرَّا بجيوشه 
الجرّارة أدنى أفريقية وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي» فوصل إلى 
محل إذا غربت الشمس (وَجَدَها تَعْرْبٌ فى ع حم 4 [الكهف: ١۸]ء‏ أي: رآها 
في رؤية العين كأنها تَغْرْبٍ في البحرء والبحر لونه أسود كالحَمّأة". والقصد 
أنه وصل إلى حيث منتهى الخْفٌ والحافر من بلاد أفريقية» ووجد في ذلك 
المحل وتلك الأقطار قومّاء منهم المسلم والكافرء والبَرٌ والفاجرء بدليل قوله: 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود. 


قصه ذي القرنين ممم 5 


«قلنا يندا لرن إما أن ت وما أن ند في تا [الكهف: 45]» إما أن القائل له 
نبي من أنبياء الله» أو أحد العلماءء أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيّرًا 
قَدَرَا وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يُسَوّي بين الأمرّين المتفاوتّين في 
الإإحسان والإساءة. 

فقال: اا طا سرف فريك ثم ا ريوء فيِعدّبهء عذَابا تُكرًا A‏ 
وعمل للحا فر + ا م من أَمْرن د( [الكهف:0م - ۸۸]» وهذا يدل 
على عدله» وأنه ملك صالح» وعلى خسن تدبيره. 

بم سَينَا 4 [الكهف. ٩۸]ء‏ أي: ثم عمل بالأسباب التي أوتيهاء بعدما 
أخضع أهل المغارب رجع يفتح الأرض قُطْوًا فطرًا حتى وصل إلى مطلع 
الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي» وهذا منتهى 
ما وصل إليه الفاتحون. 


دح وو 


وَجَدَهَا طلم عل فوم لر يحل لهم من دونه سار © [الكهف. 40]» أي: لا ستر 

لهم عن الشمس» لا ثياب ينسجونها ويلبسونهاء ولا بيوت يبنونها ويأوون 

إليهاء أي: وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية 

بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض" والغِيرَان!" والأسراب منقطعين عن 

الناس» وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله» والمقصود 
من هذا أنه وصل إلى ما لم يَصِلَ يَصِلّ إليه أحد. 

ثم کر راجعًا وأتبع ميزنا که من مناهح '"ا البلاد وتخضيع العباد قاصدًا 


له ب ال 


نيحو الشيمال: « حو إذا بلع بين ا سن € [الكهف؛ ۲ أي : بلغ محلا متوسطًا بين 


)01( الْغِيَاض: : جَمْعٌ غ غلضة)› وهي الجر الملتفٌ. 
(۲) الغيران: جمع غار وهو الجُحْرُ الّذِي يأوي لَب الوخشئ. 


i 0‏ قصص القرآن 


السَّدّين الموجودين منذ خلق الله الأرض» وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة 
متواصلة من تلك الفجوة» وهي الريع إلى البحار الشرقية والخربية» وهي في 
بلاد الترك» على هذا اتّفق المفسّرون والمؤرّخونء وإنما اختلفوا: هل هي 
سلاسل جبال القفقاس" أم دون ذلك في أذربيجان» أم سلاسل جبال ألتاي'". 
أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا؟ وهو الظاهر» وعلى 
الأقوال كلها فقد وجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قومًا 
لا يكادون يفقهون قولا؛ من بعد لغتهم. وثقل فهيهم للغات الأممى 3 قَالْويَدَا 
الْمَرََينٍ إن ياج ومأجوجَ مَفْسِدُونَ في رض 4 [الكهف: 0]14» وهم أمم عظيمة من نسل 
يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم» كما هو مذكور مُمَصّل من أحوالهم 
ومشروح من صفاتھم «فَهَلْ حمل کک حرا عل أن عل بدا و سا © قال ما مکی 
فيه رق خير 4 [الكهف: 14 ]٩١‏ من القوة والأسباب والاقتدار خير» فأعينوني بقوة» 
أي: إن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. 
أجعل بيك ونح رما 4 [الكهف. 45] ولم يقل: سَذَا؛ِ لأن الذي بُنِي فقط هو 
تلك الثنية والريع الواقع بين السَّدَيْن الطبيعيّيْنء أي: بين سلاسل تلك 
000 


الجبال» فدبّرهم على كيفية آلاته وبنيانه» فقال: «عانونى زر اميد € [الكهف: :5], 


سے 


أي : اجمعوا لي جميع قِطع الحديد الموجودة من صغار وكبار» ولا تَدَعُوا من 
الموجود شيئًاء واركموه بين السدين» ففعلوا ذلك حتى كان الحديد ثُلُ لّا 
عظيمة موازنة للجبال» ولهذا قال: حى إا ساوى بين الصَرونِ © [الكهف: ١4]ء‏ أي: 
الجبلّين المكتَنفيْن لذلك الوَّدْم قال: اشوا حي لذا جعلهء تارا قال انوف افرع 
عليه قرا 4 [الكهف: »]٩١‏ أي: أمر بالنحاس» فأؤيب بالنیران» وجعل یسیل 
بين قطع الحديدء فالتحم بعضها ببعض» وصارت جيبلا هائلًا مصلا 


)١(‏ هي بلاد القوقاز بين أوروبا وآسيا. 
69 هي ستلسلة جبال في آسيا الوسطى حيث تلتقي روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان. 


و اده چ ۷ هم 
بِالسَذَيْنَء فحصل بذلك المقصود من عَيْثْ" يأجوج ومأجوج» ولهذا قال: 
9 ما اسطغو أن يَظْهَرُوهُ 4 [الكهف: ۷٠ء‏ أي: يصعدوا ذلك الردم. 

وما اسطعوا له نبا 0 قال هدا رمه صن رب € [الكهمف: ٩۷‏ -۹4۸]ء أي: ربي 
الذي وفْقني لهذا العمل الجليلء والأثر الجميل» فرحمكم إذ منعكم من ضرر 
يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. 

(فإذا جاءَ وعد رى جعلة, َء 4 [الكهف: ۹۸]ء أي: هذا العمل» والحيلولة بينكم 
وبين يأجوج ومأجوج مُوَقّت إلى أجل» فإذا جاء ذلك الأجل قَدَّرَ الله للخلق 
من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يُمَكّن يأجوج 
ومأجوج من وطء بلادكم. أيها المجاورون؛ بل وَمِن وطء مشارق الأرض 
ومغاربها وأقطارهاء كما قال تعالى: < حى إِدَا فحت يأجوج ومأجوج وهم ين 
ڪل حدب يلون 4 [الأنبياء: 45]» أي: من كل مكان مرتفع› سواء مثل هذه 
السدود والبحار وجو السماء ‏ يَنسِلُويَ ؟ [الأنبياء: 43]» أي: يسرعون فيها غير 
مكترثين» ولا حاجز يحجزهم. فلفظة يِن ڪل حَدَيٍِ 4 تشمل جميع 
المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبهاء منخفضها ومرتفعهاء وإنما ص الله على 
المرتفعات؛ لأن السهول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى» وقد ورد 
في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم» 
وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارًا لا خطام لها 
ولا زمام» شوشت أفكار أكثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية: 
والأحاديث الصحيحة النبوية» وتطبيقها على الواقع» فعليك بلزوم ما دَلَ عليه 
الكتاب والسنة» ودع ما سوى ذلك؛ فإن فيه الهدى والرشد والنور". 


)١(‏ أي: فساد. 
- الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض» ورِزْقِه مَن يشاء بغير حساب مُلْكًا ومالا؛ 
لما له من حَفِىَ الجكم وباهر القدرة» فلا إله سواه. 


- - الإشارة إلى القيام بالأسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعملء وأن على قَدْر 

ذل الجهد يكون الفوز والظفرء فان ما قصٌّ عن ذي القرنين من ضربه في الأرض إلى مغرب 
الشمس ومطلعها وشمالهاء وعدم فُتوره» ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار» وتَجَشّم الأخطار. 
وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك المَخَار الذي لا يْشَقُ له غبار؛ أكبر عبرة لأولي 
الأبصار. 

- اتباع السبب الذي يصل به ذو الرأي والإرادة إلى تحقيق ما هو كالمعجزات. 

- أن من قَدَّرَ على أعدائه وتمكّن منهم فلا ينبغي له أن تُسكره لذة السلطة بسَؤقهم بعصا 
الإذلال» وتجريعهم عُْصّص الاستعباد والنكالء بل يُعامل المحين يإحسانه» والمسيء بِقَدْر 
إساءته. 

- بيان وجود أمم بدائية إلى عهد ما بعد ذي القرنين» لا يلبسون ثيابّاء ولا يسكنون سوى 
الكهوف والمغارات» ويوجد في البلاد الكينية إلى الآن قبائل لا يرتدون الثياب» وإنما يضعون 
على فروجهم خيوطا وسيورًا لا غير. 

- تقرير أن هذا الملك الصالح قد ملك الأرض» فهو أحد أربعة حكموا الناس شرقًا وغربًا. 

- أن على الملك إذا اشكُّكِيَ إليه جَوْرٌ مُجاورين أن يبذل وُسْعَّه في الراحة والأمن؛ دفاعًا عن 
الوطن العزيز» وصيانة للحرية والتّمدنء من مخالب التوخُش والخرابء قيامًا بفريضة دَفْع 
المعتدين› وإمضاء العدل بين العالمين. 

- مشروعية الجَعَّالة للقيام بالمهام من الأعمال. 

- أن على الملك التَّعفْف عن أموال رعيعه» والزهد فى أخذ أجرة فى مقابلة عمل يأتيه ما أغناه 
الله عنه» ففى ذلك حفظ كرامته» وزيادة الشغخف تة ١‏ 

- التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام. 

- فضيلة التبرع بالجهد الذاتي والعقلي. 

- مشروعية التعاون على ما هو خير» أو فيه دفع للشر. 

- مشاطرة الملك العمال في الأعمال» ومشاركتهم بنفسه إذا اقتضى الحال؛ تنشيطًا لَهِمْتهم. 
وحَمْرًا لهم» وترويحًا لقلوبهم. 

- الاعتبار بتخليد جميل الثناء وجليل الآثار» عن طريق شن السجاياء وجميل المزاياء 
والشجاعةء والهمةء والعفوء والعطاء» والإحسان إلى الآخرين. 

- الاهتمام بتوحيد الكلمة ووحدة الصف لمن يملك أممًا متباينة. 

- تقرير وجود أمة يأجوج ومأجوج. وأن خروجهم من أشراط الساعة. 

- تقرير البعث والجزاء بعد الموت. 


قصة لقمان 
۳۹ و 


راچ وا ر کو KT‏ صو رزؤم م ہے لاس ليور ےو سل عامس 
#ولقد انتا لق ال ليكمة أن اشک له لله ومن من ڪر فإِنّما ڪر لنفسهء ومن 
کا ةه ةلو اتوق م د ا 


رص کک و 24 ہے و ے ر >> رر م م وو 


ا e‏ اا اع 0 e‏ 


رم لير م ماهم کا 


7 220011 حتت 3 فت تق تی د 
ل لل مرجفكم فا قاد بتكم يما کنر نملو ارد ف د ا إن تق قال 
FEE‏ ار ف اتی ان ب 16 ِن ا 
لیف حر ه ی أر ) الصسلزة وام E N‏ 
E‏ لِك من عَرْم لامر © ولا عر حَدّكَ لِلنّاس وا سا 
ی ر وم دہ i 2 a‏ 


حب کل مخنال فخور © وَافْصِد ف ميك واغضض من صَوْيَِك إِنَّ أ 
ر 4 اس 4-۲[ . 
يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم بالق 
على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام؛ 
فقد يكون الإنسان عالِماء ولا يكون حكيمًاء وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم» 
بل وللعمل» ولهذا قُسّرت الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح. 


\ 


0 القراآر 
م قصص المقران 


ولمًّا أعطاه الله هذه المنّةَ العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له 
فيه» وليزيده من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين يعودٌ تفه عليهم؛ وأ مَن 
كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه. والله غني عنه حميدٌ فيما يقذّره 
ويقضيه على من خالّف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وكونه حميدًا في 
صفات كماله حميدًا في جميل صنعه من لوازم ذاته. وکل واحد من الوصفين 
صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون؛ هل كان لقمان نبيّاء أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم 
يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة؛ وذكر بعض ما يدل على حكمته في وَعَْظِه 
لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار» فقال: < ولذ قال لَقَمنٌ لجيه وشو 
يَعِظهُ 4 أو قال له قولا به يَعِظّه» والوعظ: الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب» فأمره بالإخلاص» ونهاه عن الشركء وبَّيّن له السبب في ذلك 
فقال: إت الِرْكَ للم عظِيمٌ 4» ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع ولا أبشع 
ممن سؤى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسَوّى الذي لا يملك من 
الأمر شيئًا بمن له الأمر كله وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالربٌ 
الكامل الغنيٌ من جميع الوجوه» وسوّى من لم يُنْعِم بمثقال ذرَّةٍ من النْعَم. 
بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم وأبدانهم؛ 
إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل 
أعظم ظلمًا ممن خَلّقَه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في 
خش المراتب» جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًاء فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا؟! 

ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر 
بالقيام بحق الوالدّين» فقال: «ووصَّينًا لشن 4. أي: عَهذنا إليه» وجعلناه 
وصيةٌ عنده» سنسأله عن القيام بهاء وهل حفظها آم لا ؟ 


۲٤۱ koe e‏ د 
فوصيناه ١يِولِدَيْهِ‏ 4» وقلنا له: اشڪر لي € بالقيام بعبوديّتي» وأداء 
حقوقي» وأن لا تستعين بنِعَمِي على معصيتي» ‏ ولولديك € بالإحسان إليهما 
بالقول اللينء والكلام اللطيف» والفعل الجميل» والتواضع لهماء 
وإكرامهما وإجلالهماء والقيام بمئونتهماء واجتناب الإساءة إليهما من كل 
وجه بالقول والفعل. 

فوضيناه بهذه الوصية: وأخبرناه أن إل الْمَصِيرٌ 4» أي: سترجع أيها 
الإنسان إلى من وصّاكء وكلّفك بهذه الحقوق» فيسألك: هل قمت بهاء 
فيثيبك الغواب الجزيل» أم ضيّعْتهاء فيعاقبك العقاب الوّبِيل". 

لم ذكر السبب الموجب لبرٌ الوالدين في الأم» فقال: له ُمُه وتا عل 
وه ». أي: مشقة على مشقة» فلا تزال ثلاقي المشاق من حين يكون نطفة؛ 
من الو حم والمرض» والضعف» والثْقّلء وتغيّر الحال» ثم وجع الولادة ذلك 
الوجع الال ثم «وفص كه في عام *» وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها 
ورضاعهاء أفما يحسُنُ بِمَنْ تَحمّل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن 
يؤكد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 

۶ وان جلهداك 4 أي : اجتهد والداك ٭عإہ شرك ہی ما سس لك 76 ولم 
قلا تِمَهُمَا )» ولا تظنّ أنَّ هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنَّ حق الله مقدَّم 
على حقّ كل أحلر و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”". ولم يقل: «وإن 
جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به علمٌ فعُقّهماء». بل قال: «قلا 
طِِمَهِمًا 4 أي: في الشرك» وأمًا برُهما فاستورٌ عليه» ولهذا قال: لوَصَاحِبَهُمَا 
فى لديا مَعْرُوضًا4» أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتباعُهما وهما 
بحالة الكفر والمعاصي فلا تتّبغهماء «وَاتَِمْ سيل من أب إل 4 وهم 


010( أي : الشديد. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٥٥(‏ ومسلم (۱4۹). 


المؤمنون بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» المستسلمون لربهم» المُنِيبون إليه 
واتباع سبيلهم» أن يسلّك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي 
القلب وإراداته إلى مراكم ی ليما ارضي الله» ويُقَدبُ منه» 

ثم إل مجك 4؛ الطائع والعاصي والمنيب وغيره» اگم بنا نر 
TN ET‏ ل و 


١‏ يمى إِنَا إن تك مِنْقَالَ حَبَّةَ من حَرَدلٍ 4 التي هي أصغر الأشياء 
وأحقذهاء #فتكن فى صخرو 24 أي: في وسطهاء AE‏ 
في أي جهة من جهاتهما؛ «يأتِ بها أله 4؛ لسعة علمه. وتمام خبرته. وكمال 


قدرته» ولهذا قال: : إن لَه ِيف حي 4 أي: لطف في علمه وخبرته حتى 
اطلع على البواطن والأسرار» وخفايا القفار والبحار. 


والمقصود من هذا الحثٌ على مراقبة الله» والعمل بطاعته مهما أمكن. 
والترهيبُ من عمل القبيح؛ فَلَّ أو كثْرَ. 

< يبن أقر أَلصكلَةَ 4: حه عليهاء وخصّها لأنّها أكبر العبادات البدنيةء 
«وأمر پالمعروف ونه آنه عن الک 4 وذلك يسعلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به 
والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه» والأمر بما لا يحم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلا به؛ من الرفق والصبر» وقد صرّح به في قوله: « وآصير عل مآ 
صَابَكََ 4 ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافًا لما ي يُنْهَى عنه» فتضمّن هذا تكميل 
نفسه بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. 


ولما عُلِم أنه لا بد أن يُبتلى إذا أمر ونهى» وأن في الأمر والنهي مشقّة 
على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك» فقال: « وأصير عل ما أصاب إنَّ لل 4 
الذي وعظ به لقمان ابنه لمن عَرْم امور 4 أي: من الأمور التي يُعْزْم عليها. 


ويهتمٌ بهاء ولا يوفق لها إلا أهلٌّ العزائم 


قصة لقما' 
١‏ م 


وا عر مَدَّك لئس 4 أي: لا تيل وتعبش بوجهك الناس تكيْوًا عليهم 


- 


2 2 م 3 و 3 
بنفسك» إن الله لايحبٌ کل مخثال 4 فى نفسه وهيئته وتعاظّمه» #فخور ) بقوله. 


< وقد ف مسي 4 أي: امش متواضعًا مستكيئاء لا مَشْيَ البَطر والتكبُر, 
ولا مشي التماوؤت» وَأَعْصْض مِنصَوْيَكٌ 4 أدبا مع الناس ومع الله» لِك أنكر 
لْأَصَوْتٍِ 4: أي: أفظعها وأبشعهاء لصوت للم رِ4» فلو كان في رفع الصوت 
البليغ فائدةٌ ومصلحة لَّمَا اختصّ بذلك الحمار الذي قد عَلِمَتْ خسّته وبلادته. 


وهذه الوصايا التي وصّى بها لقمان ابنه تجمع أمّهات الحِكّم. وتستلزم 
ما لم يُذْكّر منهاء وكلّ وصية يُقرّن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى 
تركها إن كانت نهيّاء وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم 
بالأحكام» وحِكّوِها ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن 
الشرك وبيّن له الموجب لتركه؛ وأمره بيرٌ الوالدين» وبَّيّن له السبب الموجب 
لبڑهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بان محل بِرّهما وامتثال أوامرهما 
ما لم يأمرًا بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهماء بل بحسن إليهماء وإن كان 
لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. 


وأمره بمراقبة الله» وحَوّفه القدوم عليه» وأنه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً 
من الخير والشر إلا أتى بهاء ونهاه عن التكبُر» وأمره بالتواضع» ونهاه عن 
ابطر" والأشر”" والمرح "» وأمره بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه 
عن ضدّ ذلك. 


)١(‏ البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. 
(۲) الأشر: أشد درجات البَطر والطغيان. 
(۳) المَرّح: الكبر والفخر والخيّلاء. 


وأمره بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة وبالصبر 
للَّذَيْن يسهل بھما كلُ أمرء كما قال تعالى: «وَآسْتَعِيُوأ َر الَو 4. 


فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا بالحكمة» مشهورًا 
بهاء ولهذا فإن مِن منّة الله عليه وعلى سائر عباده أن قصّ عليهم من حكمته 
ما يكون لهم به أسوةٌ حسنة. 
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)١(‏ فوائد من قصة لقمان: 

- أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي؛ لأن لقمان ‏ على قول الجمهور ‏ ليس نبيًا. 

- بيان الحكمة» وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره؛ إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه. 

- أن الشاكر ثوابه لنفسه. 

- أن الكافر لا يضر الله شيئًا. 

- ملاطفة المخاطب باستدعاء قبوله لما يوجّه إليه. 

- مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغيرء والقريب والبعيد. 

- التهويل في شأن الشركء وإنه لظُّلْم عظيم. 

- بيان مدة الرضاع» وهي في خلال العامين لا تزيد. 

- وجوب ير الوالدين وصلتهما. 

- تقرير مبدأ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف. 

- أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يُسقِط حقّهما من البر. 

- وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة» وحرمة اتباع سبيل أهل البدع والضلالة. 

- أن جميع الخلائق ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ مرجعهم إلى الله. 

- وجوب مراقبة الله تعالى» وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت وصغرت. 

- وجوب إقام الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر على ما يلحق الآمر 
والناهي من أذى. 

- أنه ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مُقبلًا إليه بوجهه. 

- حرمة التكبر والاختيال في المشي» ووجوب القصد في المشي والصوت. فلا يُسرع» ولا يرفع 
صوته إلا على قَذْر الحاجة. 


قصة طالوت وحالوت 
ف او واااو 0 وی 


ءَ كه م وماس م 5 72 2 ھ 20 ب ره ى َو وو چ مس 

«ألم تر إل الملا مِنْ بی نویل من بعد مومع إذ الوا لى لهم آبعث لنا 

- رس , م ر عط م تر ا س عرس 52 ع هدم 
ملكا نَعَدِيَلُ في سبي آله کال هَل عَسَيْسْرْ إن كيب يڪم اَلِيَمَالَ آلا 
2 ا ل ۵ ےر رہ چ و 2 ST:‏ م 2 ع E‏ 
لوا الوا وما لنآ ألا نمب في سیل أللهِ َد أخرجنا من ویر وأبناينا 
Ga‏ 7 - آل 2 7 e‏ کل کے اسح كو وقد اتو لس 27 اه 
كيب عَليّهم لقتال دَولواإلا قليلاً من وال علي بالظدلييرت © وال 


تا ون اَی الم من ولم يُوْتَ سم ت ألما ق إنَّ آله صق 

يڪم وراده سط فى اللي والجسڪ وال بوتي كه مٽ ياء وله 

وسم كل ور 7 ل لهم َم إن ا ملححكد: أن يان گھ لك فيه 

سَحكيِئةُ ٿن رَيڪُم وبقيَة ما كرك ٤ال‏ مُوسى و٤ال‏ هرود يله 
کر 2 رور 


عررص لسو 2 ام لسرن ر > ا 2ج 
لْمتتبكة إن في ذيكت لاية لحكم إن كنتم مَؤْمِنِيرت 4 [البقرة: 745 - 158]. 


يَقَّصُ تعالى على نبيه ل قصة الملأ من بني إسرائيل» وهم الأثشراف 
والرؤساء. وخص الماد بالذكر؛ لأنهم في العادة هم الدي يبحثون عن 
مصالحهم ليتفقواء فيتبعهم غيرهم على ما يرونه» وذلك أنهم أتوا إلى نبي 


لهم بعد موسى ي فقالوا له: 9أبْسَْ لتا ميكا4.؛ أي: عيّن لنا ملكّاء 
<تُمَديِلُ في سيل أله )؛ ليجتمع متفرّقنا ويقاوم بنا عدؤناء ولعلهم في ذلك 


الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت. 
كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين 
ملك يُرضي الطرفين» ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني 
إسرائيل تَسُوسُهمء كلما مات نبي خلفه نبي آخر"» فلما قالوا لنبيهم تلك 
المقالة «قََالَ4 لهم نبيهم: هَل سير إن كيب يڪم اتال آلا 
َا 4» أي: لعلكم تطلبون شيئًا وهو إذا كب عليكم لا تقومون به» فعرض 
عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم فقالوا: وما آنآ اَل 
تل في سيل أله ومذ أَحْرِجِسَاين ديرتا وَأبنَآيمَا 4: أي: أي شيء يمنعنا من 
القتال وقد لجنا إليه بأن أخرجنا من أوطانناء وسُبِيَتْ ذرارِيّئَاء فهذا مُوجب 
لكوننا نقاتل ولو لم يُكْتَبِ عليناء فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل 
ما حصل» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يَقْوَ توكلهم على ربهم» « كلما 
كيب عَلَيِهِمُ الال تَوَلَوَا4 فجَبُنوا عن قتال الأعداءء وضعفوا عن المصادمة. 
وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم الخَوَرُ والجُئن» إلا قلي 
مَنْهُمَ 4» فعصمهم الله وتَبّتهمء وقَوَّى قلوبهم فالتزموا أمر الله» ووَطَنُوا أنفسهم 
على مقارعة أعدائهء فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا 
أنفسهم وتركوا أمر الله فلهذا قال: وال علي بالظدبييرت ‏ وَفَالَ لَه 
سهم مجيبًا لطلبهم» لن أله قد بََتَ لَكُم طَالْومت مَل 4: فكان هذا 
تعييئًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وتَرْك الاعتراض» ولكن أبوا 
إلا أن يعترضواء فقالوا: «أنَّ يك له للك عَلِيِما معن حى ْمك ينه وم 
وت سَكةٌ ص ألْمَالِ4: أي: كيف يكون ملكاء وهو دوننا في الشرف 
والنسب» ونحن أحق بالملك منه. 


(۱) أخرجه البخاري »)۴٤٠٥(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


ع ل ا ۷ و 

ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء 
منهم على ظن فاسد. وهو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف 
النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدّمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: إن اله َصَطْهَسَهُ ّم 4: فلزمكم 
الانقياد لذلك» #وراده: ية فى العام ولسو أي: فَضَّله عليكم بالعلم 
والجسم» أي: بقوة الرأي والجسم اللَّذَّيّن بهما تعم أمور الملك؛ لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى 
فاته واحد من الأمرّين اختلّ عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي 
حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع؛ قوة على غير حكمة» ولو 
كان عالِمًا بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يذه الرأي الذي لا يُنفذه 
شيئًاء لوَأَلَهُ وَس 4 الفضل كثير الكرمء لا يخص برحمته وبرّه العام أحدًا عن 
أحد. ولا شريفا عن وضيع» ولكنه مع ذلك علي 4 بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيه» فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة؛ 
لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ليس له رادٌء ولا لإحسانه صاد. 

ثم ذكر لهم نيهم أيضًا آية حسية يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي 
قد فقدوه زمانًا طويلاء وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن 
لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة 
حاملة له وهم يرونه عيانا. 


مسي بص كرا 2 ا کاک مر وہ و سه , 2 98 
قََمَا فصل طالوت پالجنود قال إت الله م تهر فمن سرب ونه 


ى 
el‏ ت رص ا كل س» .و < ر دب کک سم 2 4 6 4< و 2 
فس می ومن لَمْ يطعمة فإّه. مي إلا من أعترفٌ غرفة بیلروے فشردواً من إلا قإيلا 


4م 


و ا معدي ا > 7 002 2 ٤‏ 21 £ > 

مَنْهُمْ لسا جَاوَدَه هو اليرت َامَبُوأ م انوأ لا اة لتا لْيوْمَ بجالوت 
ص 3 2 > مت .4 x‏ م 

وخدو قال اذب يظورت نهم مدقو ألو حكم من فة فلييلة غلبت 


foe‏ 1 اا س -21(0 قصصالقرآن 


سه 


كه الس لم اس ل م2 ل 2و دس مم 7 ر سم الم 
فِحَهَ دكثييرة بِإِدْن الله وال مع ألصَديرسَ © وما رر زوا لجالوت وحتووك فالوا 


رکا افرع عَلِكَنَا صا سیت قد اما وأنض م ا ° 
تور مومع ات 
ولم ما اء ولول فع انه الاس بضر عض مدت الاش 
وڪن لَه ڏو فصل على ا المتلميرت © تلك ءَايَدت الہ نوها عد 


بال وَإِنَكَ لمن الْمرَسَلِيرك ؟ [البقرة: 749 101]. 


أي: لَّمَا تملّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهّزوا لقتال 
عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عدذا كثيرًا وجَمًا 
غفيراء امتحنهم بأمر الله ليتبيّن الثابت المطمئن ممن ليس كذلك» فقال: 
وت لله يڪم هرک فتن عرب ون مساوق انهو عاض ولا يتبعنا؛ 
لعدم صبره وثباته» ولمعصيته. > ومن لَّمْ يََصَمَةُ 4» أي: لم يشرب منه فإنه 
مني» إل من أَغْررّفَ عْرْفَةَ بيو 4 فلا جناح عليه في ذلك. ولعل الله أن 
يجعل فيها بركة فتكفيه. وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قلّ عليهم 
ليتحقّق الامتحان» فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهئ عنه» 
ورجعوا على آعقابهم» ونكصوا عن قتال عدوّهم» وكان في عدم صبرهم عن 
الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به 
الشابتون توكلا على اله وتضرعًا واسعكانةٌ وتبروًا من حولهم وقوتهم» وزيادة 
صبر ؛ ؛ لقلّتهم وكثرة عدوهم» فلهذا قال تعالى: طفَلَمَا جاور €» أي: النهرء 
هو 4. أي: طالوت» ؤوَالدرت ءَامَيُواْ مه 4»؛ وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه بي 
الوأ اي اللاو ا 9 يجَالُوتَ ورو 4: 


EF ك2‎ 


قصة طالوت وحالوت 
وه و 


يستيقنون ذلك» وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ» مُقْبتين لباقيهم 
ومطمئنين لخواطرهمء وآمرين لهم بالصبرء (ڪَم ين وک فكت فة عبت 
فة كبْيرَة يِإِْن لَه 4» أي: بإرادته ومشیئته» فالأمر لله تعالى» والعزيز مَن 
أعَره الله والذليل من أله الله» فلا تُغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضرٌ القلة مع 
نصره» واه مع ألصَديرِينَ 4 بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
لله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 

ولهذا لما برزوا نالرت ee‏ 
صا € أي: قو قلوبناء وأؤزغنا" الصبر» 57 ميت أَقَدَامَكا € عن التزلزل 
والفرار» ۶ وان صتا على الْمَوَرِ الكدررت 1 

من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراء فاستجاب الله لهم ذلك 


50 ء AES‏ 1 ساس عر كر 
الدعاء؛ لإتيانهم بالأاسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم» < فهزموهم 


بإذْ الہ وَصسَلَ داو د € وء وكان مع جنود طالوت» #جَالومت 4. أي: 
باشرَ قَئْنَ ملك الكفار بيده؛ لشجاعته وقوته وصبره #وءَاصَئه أله 4 أي: 
آتى الله داود «الْمُأك وَلَلْكسَةَ 4: أي: منّ عليه بتملّكه على بني إسرائيل 
مع الحكمة. وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» 
ولهذا قال: «وَعَلَمَهُمكَا + 4 من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» 
فجمع الله له الملك والنبوة. وقد كان ممن قله من الأنبياء يكون الملك 
لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين 
لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد في سبيلهء 
4 8 يكن لم يحصل ذلك» فلهذا قال تعالى: وَلَوْلا دقع أله الئاس بَعْصَهُم 

بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأزض 4 أ ي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كَيْدَ 


کون 


a ااا‎ 


المُجّار وتكالّب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء وإقامتهم 
شعائر الكفرء ومنعهم من عبادة الله تعالى» وإظهار دينه. وڪي أنه ذو 
قصل عل المدلمييرت 4 حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهمء ومَكُلّهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها. 

ثم قال تعالى: 8 يلك ٤اث‏ آله نوها لباك بِالْحَقّ 4 أي: بالصدق 
الذي لا رَيْتَ فيه» المتضمّن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمورء 
<وإتك لَمِنَ الْمْرَسَِرت»4» فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة 
أدلتها ما قَصَّهُ الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم» بل لم يكن في قومه من عنده 
شيء من هذه الأمورء فدلٌ أنه رسول الله حقًا وليه صدقًا الذي بعثه بالحق 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
د عد عد 


وفي هذه القصة من الآيات والعبّر ما يتذگر به أولو الألباب: 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله» وفوائده وثمراته» وأنه السبب الوحيد في 
حفظ الدين» وحفظ الأوطان» وحفظ الأبدان والأموال» وأنّ المجاهدين ولو 
شَّقّت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا 
فإنهم سيتعبون طويلا. 


ومنها: الانتداب لرياسة مَن فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع إلى أمرّين: إلى 
العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التي ينفذ بها الحق» وأن 
من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء؛ أنه ينبغي لأمير 
الجيوش أن يتفقّدها عند فصولها؛ فيمنع مَن لا يصلح للقتال من رجال وخيل 
وركاب؛ لضعفه» أو ضعف صبره» أو لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن 
هذا القسم ضرر محض على الناس. 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم. وحثهم 
على القوة الإيمانية» والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله 
التغبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن 
عند حضوره تنحلّ عزيمعه. ولهذا من دعاء النبي بل : «أسألك الثبات في 
الأمر» والعزيمة على الرشد»» فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأَنَوْا بكلام 
يدل على العزم المصمّم لما جاء الوقث نكص أكشثرهم» ويشبه هذا قوله كله : 


(۱) أخرجه الترمذي (407")؛ وابن حبان (980). 


«وأسألك الرضا بعد القضاء»'؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه 

ومنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد» وبحثهم في الطريق الذي 
تستقيم به أمورهم وفهمه» ثم العمل به؟ أك ابت لارتقائهم وحصول 
مقصودهم» كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجّعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع 
به كلمتهم. ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم. 

ومنها: أن الحق كلما ععورض وأووةت علنه لض ازداد وضوحًاء وتمیر 
وحصل به اليقين التام» كما جرى لهؤلاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت 
للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشَبَه والريب. 


ومنها: أن العلم والرأي مع القوة المُنفِذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما 
أو ققد أحدهما نقصانها وضررها. 

ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله. 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرهء فالأول كما في قولهم لنبيهم: «وما لمآ 
آلا نمِل فى سيل الله ومد أُحِجِسَامِن يرتا وَأبْنَآيما 4» فكأنه نتيجة ذلك أنه 
لما كب عليهم القعال تَوَلواء والثاني في قوله: «وَلمًا بَرَرُوأ لجاأوتَ 


1 ص وک کے ل کے کے ر2 عرص مع س»ي 
ووو الوا را افع عَلِدَنَا صا وَكَيّتٌ قد امتا وأنضريًا عل الَْوَرِ 


أالكدزرت ه« مَهَرَْمُوهُم يلاب أن 4. 
ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» والصادق من 
الاختلاط وعدم التمييز. 


(۱) أخر جه ابن حبان (۱۹۷۱)» والحاکم (۱۹۲۹). 


قصة طالوت وحالوت 


ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين 
بالمؤمنين المقاتلين. وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره 
عليها”". 


)١(‏ ومن فوائد قصة طالوت وجالوت: 

- الحَثٌ على النظر والاعتبار. 

- أن في هذه القصة عِبرًا لهذه الأمة» حيث إن هؤلاء القوم الذين كيب عليهم القعال تَوَلُوَا إلا 
قليلًا منهم» ففيها تحذير هذه الأمة من العولّي عن القتال إذا كيب عليهم. 
- أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها؛ لقولهم: : مٽ لتا مَِكانْقيِل في سبل أله . 
- أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الْمُلك؛ لقولهم: 8 أبعت آنا ملكا 4 يخاطبون النبي» فالنبي 
حا ا ل اي ا 

م کر فا تن على إيجارة E‏ اجات كك من عير أن ودر ها يمه علي 
إجابة الطلب؛ لقولهم: : مدل في سیل أله 4 فإن هذا ب يبعث النبي» ويُشّجُّعه على أن يبعث 
لهم المَلِك. 

- الإشارة إلى الإخلاص في قولهم: «تُمَديِلُ في سبي أ 4. 
- أن الإنسان بفطرته يكون مستعدًا لقعال من قاتله؛ لقولهم: وما لمآ آلا نجل في سيل أل 
وف ا امن را يا € ولهذا تجد الجَبّان إذا صر يأتي بما عنده من الشجاعة» 
وا OE‏ لي سيو يي 90 
- أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله. 
أن كثيرًا من الناس يَنْذِرُون النّذْر وهم يظنون أنهم يُوَفُون به» ثم لا يُوَفُون به. 

- تحريم الظلم. وتحذير الظالم منه. 

- سعة علم الله سبحانه وتعالى. 

أن المُلك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه» أو علمه أو قوته. 

- أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمورء والجسم وقوته؛ كان أَقْوَمَ لملكه وأتم 


لإمرته. 
- أن للسكينة تأثيرًا على القلوب» فإذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان» وهدا باله» وانشرح 
صدره. 


- أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن. 
- أن أكثر عباد الله لا يُنَفُذْ أمر الله فالطائع قليل» والمعاند كثير. 
- جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يقصدء أو إذا لم يترئّب عليه مفسدة. 


oe‏ وا و چو ا ا ا ا و ا ي 


- - أن الله بِنَ عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم. 

_ أن القليل من الناس هم الذي يصبرون عند البلوى. 

- أنه ينبغي للإنسان إذا ذگر الشيء أن يقيّده بإذن الله أو بمشيئة الله» أو ما أشبه ذلك. 

- أن الْتِجَاءَ الإنسان إلى الله سببٌ لنجاحه؛ وأن اعتماده على نفسه واعتداده بها سبتٌ لخذلانه. 

- أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل. 

- شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث فل جالوت حين برز له والشجاعة عند المبارزة لها 
أهمية عظيمة؛ لأنه إذا قُتل المبارز أمام جنده لا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوّهن والرعب. 

- أن داود عليه الصلاة والسلام أوتي الملك والنبوة. 

- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم من العلم إلا ما علّمهم الله. 


قصة أصحاب الكهف 
۲00 م 


قصة أصحاب الكهف 


HE:‏ يك أصحنب الگھف وَالرّقي كنأ مِنْ َِنَا يجبا © إذ أوَى 
ص ال ١‏ سر رہ Sor‏ 


لْفْنَيَةَ إل الك ف فَمَالُواْ را ءايتا من لدنك يمه وئ نا مِن أَمْرَِا رَسَدًا © 


ضرا عل مادام ف الْكَهفٍ سنيت عددا © ثم بعشتهم لتعام أىُ لحرن أحصئ 
لما ثوا أ مدا € [الكهف: ۹ .]٠١‏ 


ا أي : مب او N‏ 
جرى لهم غريبة على آيات الله» وبديعة في حكمته. وأنَّه لا نظير لهاء ولا 
مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ؛ مِن جنس 
آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يَزَّلَ الله يُرِي عباده من الآيات في 
الآفاق وفي أنفسهم ما يتبيّن به الحقّ من الباطل» والهدى من الضلال» 
وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصّة أصحاب الكهف من العجائب» بل 
هي من آيات الله العجيبة» وإِنّما المراد أن جنسها كفيد جدًا؛ فالوقوف معها 
وحدها في مقام العجب والاستغراب نقصٌ في العلم والعقل» بل وظيفة 
المؤمن التفكّر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكّر فيها؛ فإنّها 
مفتاح الإيمان» وطريق العلم والإيقان» وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار 


0٦ 2‏ قصص القرآن 


في الجبلء وليم 4» أي: الكتاب الذي قد رُقِمثْ" فيه أسماؤهم 
وقصّتهم؛ لملازمتهم له دهرًا طويلا 

ثم ذكر قصّتهم مجملةء وفصّلها بعد ذلك. فقال: < إِذْ أوى الْفِتَيَةٌ 4. أي: 
الشباب» إل الْكَهْفِ 4 4 يريدون بذلك التحصّن والتحوّز من فتنة قومهم لهم. 
«فقالوأ وبآ ءَائِنَا من دنك بَحمَه4: أي: يتنا بها وتحفظنا من الشرء وتوفقنا 
للخير» وئ لتا مِن امنا رسا 4 أي: يَسّر لنا كل سبب مُوصل إلى الرشدء 
وأضلخ لنا أمر ديننا ودنياناء فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل 
يمكن الاستخفاء فيه» وبين تضرّعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم. وعدم اتکالھم 
على أنفسهم وعلى الخلق» فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن 
في حسابهم؛ قال: ١‏ فَصَرَيْمَا لح ءَادَانِهِمْ ف الْكَهْفٍ )» أي: انماهم «سنيت 
عَدَدًا 4» وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من 
الاضطراب والخوف» وحفظ لهم من قومهم» وليكون آية بينة. 

< ثم بِعَنْتهُمَ 4: أي: من نومهم. تعلو أَىُ المرب أَحَصَئ لما ثوا أمدًا 24 
أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مذتهم»ء كما قال تعالى: « وَكَدذَلِك بِعَنتهُمْ 
الوا بَْبمْ 4 الآية» وفي العلم بمقدار لبهم ضبظ للحساب» ومعرفةٌ 
لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته؛ فلو استمژوا على نومهم لم يحصّل 


الاطلاع على شيء من ذلك من ة قصتهم. 
١‏ ن نفص عَلِيِكَ تبَآهُم يلح نهم ية امنا بيهم ودنه هى ه 


ےر رر 2 ئ 1 }ےہ مم 
وربطتا عل ُلُوبهرٌ إِذ د ا فقالواً ریا رب الت E‏ دعو من دونه 


اما قد فلا إِذا سَطّطًا > [الكهف, ١۳‏ - 14]. 


ا ۷ مهم 

هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهم» وأن الله يقصّها على نبيّه بالحقٌ والصدق. 
الذي ما فيه ولا بوجه من الوجوه. لبهم ية ءَامَنُوا يهم 4 
وهذا من جموع القلَةء يدل ذلك على أنهم دون العشرةء «دَامَنُواْ > بالله وحده 
لا شريك له من دون قومهم» فشكر الله لهم إيمانهم» فزادهم هدى» أي: بسبب 
أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع» 
والعمل الصالح» كما قال تعالى: « وزد امه ليت هسدوا هدى *. 

« وَرَيِظَنَاعِلَ لوبهم )» أي: صبّرناهم وئبّتناهم. وجعلنا قلوبهم مطمئنّة 
في تلك الحالة المزعجةء وهذا من لطفه تعالى بهم وبرّه أن وفْقهم للإيمان 
والهدى» والصبر والغبات. والطمأنينةء «إِذ فَاموأ فَمَالُوا را رَبُ السَموتِ 
وَاَلْرْضٍ »2 أي : الذي خلقنا ورزقناء ودبّرنا وربّانا هو خالق السماوات 
والأرض» المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان 
والأصنام التي لا تخلق ولا ترزقء ولا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا 
حياةً ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد الإلهية» ولهذا قالوا: 
لن تَّدْعْوَأ من دُونِدء إِلْهًا » أي: من سائر المخلوقات. «لَقد قُلْمَآ إِدَا 4 أي: 
إن دعاءنا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرث الله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة إلا له #سَططًا4» أي: ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدةً عن 
الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة. وتوحيد الإلهيّة» والتزام 
ذلك» وبيان أنه الح وما سواه باطلء» وهذا دليلٌ على كمال معرفتهم 
بربهم» وزيادة الهدى من الله لهم. 


$ ھتۇلاءِ وتا ادوا من دونه 0 a E‏ عليِهم بلطن ب ين 
فمن أظلم مِمَّنِ أفترك على أله كَدِبا 4ء لما ذكروا ما مَنْ الله به عليهم من الإيمان 
والهدى التفهوا إلى ما كان عليه قومهم؛ من اتخاذ الآلهة من دون الله 


فمقتوهم» وبَيّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم» بل في غاية الجهل 


a عض‎ 101 e 
والضلال» فقالوا: « لول يأر عليه ر لطن بين 4 أي: بحبجّة وبرهان‎ 
على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك» وإنّما ذلك افتراءٌ‎ 
منهم على الله وكذبٌ عليه» وهذا أعظم الضّلم ولهذا قال: «هَمَنْ أَظْلْمُ مِمَنِ‎ 
.4 أَفترَى على اله كَزْيًا‎ 

وذ لوهم وما ییوت إِلّا أله مایا إل لْكَهفٍ يَنشْر ل ريحم من 
الود د : قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم 
اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم ي يَئْقَ إلا النجاء من شڙهم» والتسبّب 
بالأسباب المُفضية لذلك؛ لاله لا سبيل لهم | إلى قتالهم» ولا بقائهم بين 
أظهرهم وهم على غير دينهم» «تَأرُّأ إِلَ أَلْكَهْفٍ 4: أي: انضمُوا إليه واختفوا 
فيه ینش لَك ربكم من يَحْمَيِوء ويه لَك يِنْ مر مَرَفَقنَا4 وفيما تقدّم أخبر 
أنهم دَعَوْه بقولهم: : ريا ءانا من لدنك َة وئ لتا من مرا وَسََدًا 4 فجمعوا 
بين العبرّي من حَؤلهم وقوّتهم. والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم» ودعائه 
بذلك» وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من رحمتهء 
وهيّاً لهم من أمرهم مِرْفقَاء فحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من آياته على 
خَلّقهه ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم» ويسّر لهم كل 
سبب» حتى المحلّ الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة» ولهذا 
قال: 9 وزی الس اذا طلعت رور عن كھهم دات آلْيمين وَإِذا عربت قر ذاتَ 
ألشَمَال وهم في هَجْوَوَ مِنْهُ ذلك من ٤الت‏ اله من بهد آنه فهو الْمْهئَدٍ وسر 
َيل من مد كك مدا أي؛ حفظهم الله من الشمس: فشر لهم خا إن إذ 
فلت اام تا عه N‏ وسو د 
حرُها فتفسد أبدانهم بهاء ور في ورين مه 04 أي: من الكهف. أي : مكان 
ممّسِعء وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوَحَم والتأذي بالمكان 
الضيّق» خصوصًا مع طول المُكث» ولك مِنْ يت أ 4 الدالّة على قدرته 


قصة أ 5 ي 
اصحاب الكهف ۲0۹ 5 


ورحمته بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمورء ولهذا قال: من 
يهد اله فهو الْمُهمَرٍ 4ء أي: لا سبيل إلى تَيْل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي 
المرشد لمصالح الدارين» وم يِضْلِلُ فلن جحد لهم وَلًِا مُرَشِدًا )» أي: لا تجد 
من يتولاه ويدبّره على ما فيه صلاحه» ولا يرشدّه إلى الخير والفلاح؛ لأن الله 
قد حكم عليه بالضّلالء ولا راد لحكمه. 

واب أبكانا وخ زف وفلف ات ان كات الال وكيم 
[الكهف: 18]. 


«وَكسَبهم كاهلا وهم رود 4 أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنّهم 
أيقاظٌء والحال أَنّهم نيامٌ» قال المفسرون: وذلك لأنّ أعينهم منفتحةٌ لتلا 
تفسد, فالناظر إليهم يحسبهم أيقاطًا وهم رقو #وِبْقَلبَهُمَ ات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 
لَّمَالٍ 4» وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أَكُلٌ 
الأجسام المتّصلة بهاء فكان من قَدّر الله» أن قلّبهم على جنوبهم يميئًا وشمالا 
بقدر ما لا تيد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض 
من غير تقليب» ولكنّه تعالى حكيمٌء أراد أن تجري سدّته في الكون» ويربط 
الأسباب بمسيّباتهاء «وطبهم بنط ذِراعَيّه بالْوَصِيدٍ €» أي: الكلب الذي كان 
مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطا 
ذراعيه بالوصيدء أي: الباب» أو فنائه» هذا حفظهم من الأرضء وأما حفظهم 
من الآدميين فأخبر آنه حماهم بالؤعب الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم 
أحدٌ لامعلا قلبه رعبًاء وولّى منهم فرارّاء وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه 
المدّة الطويلة وهم لم يعر عليهم أحدّ» مع قُربهم من المدينة جِدَّاء والدليل 
على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعامًا من المدينةء 
وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدَّة قربهم منها. 


٧ 0:‏ قصص القرآن 


- و 


و تالف مشه م بتساء لا ينه ته قال ايل مب عتم رح ريات 


م ساح ص ماس ج سال م م لير 5 ا 1 
ا عص وم الوا رد رد و e‏ 1 وأ سدس ور يورق ) هزو إل 
م < سس e‏ 4 4> 


م 


يڪم َا هت ل دأو يوڪ في مهن وک 


وسره ۶ 


تلحو إِذًا دا € [الكهف: ۲١-٠۹‏ 


يقول تعالى: « «َكَدَلِك بِعنتهُمْ 4 أي: : من نومهم الطويل؛ ليتساءلوا 
بهم 4 أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدّة لبهم ٠‏ قال قایل ممم 
ڪم يتم مانا لايو و َس ب 4» وهذا مبنئ على ظنْ القائل» وكأنهم 
وقع عندهم اشتباةً في طول مدّتهم؛ فلهذا «قالوا ره کم علو بِمَا لِِنْثْرَ 4» فردُوا 
العلم إلى المحط هلم يكل فيز جملةً وتفصيلاء ولع“ الله تعالى بعد ذلك 
أطلعهم على مد بهم ؛ لأنّه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء 
وتكلّموا بمبلغ ما عندهم. وصار آخر أمرهم الاشتباه» فلا بنّ أن يكون قد 
أخبرهم يقيئًا؛ عَلِمنا ذلك من حكمته في بعشهم» وأنه لا يفعل ذلك عبمًّاء ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب عِلْمُهاء وسعى لذلك 
ما أمكنه؛ فإن الله ل وبما ذكر فيما بعده من قوله: : «وَكدَلِك 
اعارا لبهم ليعلموا أت وعد لَه حى وأنَ لاه لارربَ فِيهآ 4» فلولا أنّه حصل 
العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذکرء ڈ ثم إِنْهم لما تساءلوا بينهم» وجرى 
منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدهم بِوَّرِقِهمء أي: بالدراهم التي كانت معهم؛ 
ليشتري لهم طعامًا يأكلونه من المدينة التي خرجوا منهاء وأمروه أن يعخيّر من 
الطعام أزكاه» أي: أطيبه وألذه وأن يتلطّف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن 
ا 2 
إن بظهروا ڪي برجمو گر أو يوڪ ف يليه وکن يځو د 
0 4 وذكروا المحذور من الا غيرهم عليهم» وظهورهم عليهم؛ أنهم 


قصة أصحاب ١‏ لكهضف 
55١ :‏ م 


بين أمرّين: | إما الرجم بالحجارة» فيقعلونهم أشنع قِثلة؛ لحنقهم عليهم وعلى 
دينهمء وإما أن يمتنوهم عن دينهم»› وير وهم في ملتهم؛ وفي هذه الحال 
د بع يا ديد م 


ہہ اوہ 2 سس 


A مح‎ 


0 15 لفط بهذ‎ E e ايزا‎ Î بكرف يي‎ ١ 
.4 ع أمْرِهمْ لّخدت عملم تَسْجِدًا‎ 

يخبر الله تعالى أنه أَظْلّعَ الناس على حال أهل الكهف. وذلك - والله 
أعلم - بعدما استيقظواء وبعفوا أحدهم يشتري لهم طعامًاء وأمروه بالاستخفاء 
والإخفاءء فأراد الله أمرًا فيه صلاحٌ للناس» وزيادة أجر لهم» وهو أن الناس رأوا 
منهم آية من آيات الله المشاهَدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا 
مِزية ولا بُعْد» بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم» فين مُثبتٍ للوعد والجزاء. 
ومن ناف لذلك» فجعل قصّتهم زيادة بصيرةٍ ويقين للمؤمنين» وحجَّةٌ على 
الجاحدين» وصار لهم أجرْ هذه القضيّة» وشهّر الله أمُرهم» ورفع قَذْرَهم حتى 
عظّمهم الذين اطلعوا عليهم. قالوا: ابوا علييِم يتا € الله أعلم بحالهم 
ومآلهم! وقال من غلب على أمرهم» وهم الذين لهم الأمر: لّخدت عَم 
مَسَجِدًَا #» أي: نعبد الله تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم» وما جرى لهم» وهذه 
الحالة محظورةٌ نهى عنها النبئ كَل » وذمّ فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على 
عدم ذمّها؛ فن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأنّ هؤلاء 
وصلت بهم الحالٌ إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدّاء بعد خوف أهل الكهف 
اندي من ونير مركم من ااا دار ادات الال اا بار 

< سیقولون تک رابعھ ر طبهم ويقولوت سه ساوسم ييه رما امد 
ويقولوڪ سه نَم كلهم فل لدجم تالش ل قي قلا تَمّار 


ن 3° > 


فم إلا 3 ها لفت فهر مهدا 4 [الكهف: ۲۲]. 


يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدَّة أصحاب الكهف اختلافا صادرًا 
عن رَجْمِهم بالغيب» وتقؤّلهم بما لا يعلمون» وأنْهم فيهم على ثلاثة أقوال: 

متهم من بقول: اة بکد 4 ومنهم من بقول, طالخ سرش 
كيم 4 وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رج منهم بالغيب» فدلٌ على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: سبع تامهم كلهم 4 وهذا والله أعلم ‏ 
الصواب؛ لأن الله أبطل الأوليْن ولم يبطله» فدلٌ على صِحّتهء وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة ڌ تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينيّة ولا دنيويّة, 
ولهذا قال تعالى: لف رق دتمم مَايَحَلَمُهُمَ الا َيل 4» وهم الذين أصابوا 
الصواب وعلموا إصابعهم» فلا ثُمَار )» أي: تجادل وتُحاج 7 فيم لامر ظَهرًا 4: 
أي: مبنيًا على العلم واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنيّة على 
الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصمٌ معاندًاء أو 
تكون المسألة لا أهميّة فيهاء ولا تحصّلٌ فائدةٌ دينيّةٌ بمعرفتها؛ كعدد أصحاب 
الكهف ونحو ذلك؛ فان في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلة تضييعًا 
للرّمان» وتأثيرًا في مودّة القلوب بغير فائدة» #ولا سَسْتَفْتِ فيهم €» أي: في شأن 
أهل الكهف 8طُيَنْهُمَ 4؛ أي: من أهل الكتابء «لَحَدًا)» وذلك لأنّ مبنى 
كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنٌ الذي لا يُغني من الحقّ شيئًا؛ ففيها دليلٌ 
على المنع من استفتاء من لا يصْلّْحُ للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتّى فيه. 
أو لكونه لا يبالي بما تكلّم به» وليس عنده ورعٌ يحجزه. وإذا هي عن استفتاء 
هذا الجنس فنهيّهُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضًا دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء 
دون آخرء فيُستفتى فيما هو أهلّ له بخلاف غيره؛ لأنّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم 
مطلقاء إنّما نهى عن استفتائهم في قصّة أصحاب الكهف. وما أشبهها. 


ففيها آيات بينات» وفوائد متعددة: 


ففي هذه القصة: دليلٌ على أن مَن فر بدينه من الفتن سمه الله منهاء وأنّ 
من حرص على العافية عافاه الله» ومن أوى إلى الله آواه الله» وجعله هداية 
ره :ومن تحقل الذل فى سبيله وانتقاء ر ا كاه ار أمره روعاف العد 
العظيم من حيث لا يحتسبء لاوما عند اللو حير لَلَذَرَارٍ 4. 


ومنها: أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب 
آيات الله فإن لله آيات عجيبة» وقصصًا فيها عبرة للمعتبرين. 

ومنها: أن ممن أوى إلى الله أواه الله ولطف بهء وجعله سببًا لهداية 
الضالين؛ فإن الله لطف بهم في هذه القومة الطويلة؛ إبقاءً على إيمانهم 
وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل هذه النّؤمة من آياته التي يستدل بها 
على كمال قدرة الله» وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق. 

ومنها: الحثٌّ على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم 
لأجل ذلك» وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وَعَْدَ 
الله حر وأنُ الساعة آتية لا ريب فيها. 

ومنها: الأدبُ فيمن اشتبه عليه العلم أن يَدْدْه إلى عالمه» وأن يقف عند 
ما يعرف. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء» وصحة الشركة في ذلك؛ لقولهم: 

مەم وى هدس ےہ مه م ر ےل لس و پلا ویک کے e‏ 
« کاب وڪم يورقكم هدزو إل الْمَدِيةٍ فإبنظر ايا ارک طعاما يڪم 


ا | 3 : 14]. 


ومنها: جواز أكل الطيبات» والتخيّر من الأطعمة ما يلاثم الإنسان ويوافقه. 
1 مه , ET‏ في اه A IT‏ 
إذا لم تخرج إلى حدٌّ الإسراف المنهي عنه؛ لقوله: «فلبنظر أا ارک طَعامًا 
فليأيحكم برِرْقٍ مَنْهُ * [ لكهف: 19]. 

ومنها: الت والتحرّز والاستخفاءء والبعد عن مواقع القن في الدين› 
واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر» وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم. 
وتركهم لأوطانهم وعوائدهم في الله. 

ومنها: ذِكْدْ ما اشتمل عليه الشر من المضارٌ والمفاسد الداعية لبُعْضه 
وتزكه؛ وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين. 

ومنها: أن قوله: قل الذي عَلَواْ عل مرم لّخدت عَلتهم تَسْجِدًا 4 
[الكهف: ]١‏ فيه دليلٌ على أن هؤلاء القوم الذين بُعِثُوا في زمانهم أناس آهل 
تديّن؛ لأنهم عطّموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على 
ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم 
الله به بعد ذلك أممًا وتعظيمًا من الخلق» وهذه عوائد الله فيمن تحمّل المشاق 
من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. 

ومنها: أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمّية لها لا ينبغي 
الانهماك به؛ لقوله: #فلا ثُمّار فم الا مء ظلهرا 4 [الكهف: ؟١].‏ 

ومنها: أن سؤال مَن لا علم له في القضية المسؤول فيهاء أو لا يُوثق به 
منهي عنه؛ لقوله: «وَلَاسََْتِ فيهم مَنْهُرْ أَحَدًا 4 [الكهف: ۲۲] . 


)١(‏ ومن فوائد قصة أصحاب الكهف: 
- تقرير التوحيد ضِمْنَ قصة أصحاب الكهف؛ إذ فَدُوا بدينهم خوفًا من الشزك والكفر. 
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- استجابة الله دعاءَ عباده المؤمنين الموحٌدين». حيث استجاب للفتية» فآواهم في الغارء ورعاهم 

حتى بعفهم بعد تغيّر الأحوال وتبدّل العباد والبلاد. 

- أن الحكمة من الضرب على آذانهم حتى لا يسمعوا مَن حولهم» وهذا يدل على أن نومهم كان 

- أن الله سَمّى الاستيقاظ من النوم بعمًا؛ لأن النوم وفاة. 

- أثر علم الحساب والتاريخ في الاعتبار والاتعاظ. 

- تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. 

- فضيلة الجرأة في الحق والتصريح به» ولو أذَّى إلى القتل» أو الضربء أو السجن. 

- تقرير التوحيد. وأنه لا إله إلا الله على لسان أصحاب الكهف. 

- بطلان عبادة غير الله؛ لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها. 

- الشرك ظلم وكذب» والمشرك ظالم مُمْعَرِ كذاب. 

- مشروعية العزلة» والفرار من الظّلّمة» وسُكنى الغِيرَان والجبال عند فساد الزمان. 

- تقرير فض الهجرة في سبيل الله. 

- فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى» وطلب حمايته لعبده» وكفاية الله مَن لجأ إليه في صِدْق. 

- بيان لطف الله تعالى بأوليائه بإكرامهم في هجرتهم إليه. 

- تقرير أن الهداية بيد الله فالمهتدي مَن هده الله» والضالٌ من أضلّه الله» ولازمُ ذلك طلبُ 
الهداية من الله والتعؤّدْ به من الضلال؛ لأنه مالك ذلك. 

- أن فِعْلَ النائم لا يُنسَب إليه» فالله أضاف تقلّبهم إليه» والحكمة في تقليبهم من أجل توارن الدم 
في الجسد. 

- شدة خوف مَن يراهم؛ لأن الله يُنزل الرهبة في قلبه حتى لا يحاول أحد أن يدنو منهم. 

- جواز اتخاذ الكلب للحراسة. 

- كر هذا الكلب لَمّا صَحِب أهل الخيرء وفيه دليل على أن مَن صحب أهل الخير اكتسب خيرًاء 
وهذا كلب معلوم أنه نجس العين» ومع ذلك ذكره الله وأضافه إليهم إضافة تقتضي فضلًا 


5 ۵ 


وشرفا. 
- بیان عجيب تدبير الله تعالى وتصرفه في مخلوقاته» فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم. 
وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما. 
- جواز خَلْط دراهم الجماعةء والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية» وإن تفاوَتُوا في 
الأكل. 
_ أخذ الحذر من الأعداء بكل ؤسيلةء إلا الوسائل المحرمة؛ فإنها محدّمة. 


< عم اوا لد سي يي ع ا ا ا 7672 ا 


- - الموت على الشرك والكفر مانع من المُلاح يوم القيامة أبدًا. 

- تقرير معتقّد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة. 

- بيان اختلاف أهل الكتاب» وعدم ضَبْطهم للأحداث التاريخية. 

- بيان عدد فتية أصحاب الكهف» وأنهم سبعة» وثامنهم كلبهم. 

- لا ينبغي للإنسان أن يستفتي مَن ليس أهلا للإفتاء» حتى وإن زعم أن عنده علمّاء فلا تستفته 
إذا لم يكن أهلا. 

- من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد: سأفعل كذا مستقبلاء إلا قال بعدها: إن شاء الله. 

- من الأدب أن مَن نَسِيَ الاستثناء أن يستثني ولو بعد حين» فإن حلف لا ينفعه الاستثناء إلا إذا 
كان متصلا بكلامه. 

- استحباب تقديم المشيئة في كل شيء. 

5 تقرير المدة التي لبثها الفتية في كهفهم. وهي ثلاثمائة وتسع سنين بالحساب القمري. 

- من ادّعى علم الغيب فهو كافر. 
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موم الاه دخو َال فرعوت اس لساب © [غافر: 5-178:]. 


ومن جملة الأسباب" هذا الرجل المؤمن الذي مِن آل فرعون من بيت 
المملكة؛ لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» وخصوصًا إذا كان يُظهِرُ موافقتهم 
ويكتم إيمانه؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ 
كما منع الله رسوله محمدًا ية بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب 
كبيرًا عندهم» موافِقًا لهم على دينهم» ولو كان مسلمًا لم يحصل منه ذلك المنع. 

فقال ذلك الرجل المؤمن الموقق العاقل اللعارم ميال بر وشناعة 
ما عزموا عليه: « أَنْفَمَلُونَ رجلا أن بول َب ألَّهُ » أي: كيف تستحلُون قتله 
رهلا ذه وجزمه أله بول دي ۴4 ول يكن أ قلا جا عن ابنات. 
ولهذا قال: وقد جام بالبِدَكَتِ من رَبك 4؛ لان بيّنته اشتهرت عندهم 
روسو وه ربب الوا 
ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرذه» ثم بعد ذلك نظرتم: 
هل يحل قله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! فأما وقد ظهرت حبجّته واستعلى 
برهانه فبينكم وبين حل قتله مَفاورٌ تنقطع بها أعناق المَطِيٌ. 


)١(‏ أي: الأسباب التي اندفع بها عن موسى شر فرعون ومَلَيْه. 
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ثم قال لهم مقالةٌ عقليةً تُمَيِع كلّ عاقل بأيّ حالة فُذّرت» فقال: «وَإن يك 
كَبا َع ِكَذبةُ. ون يك ملكا بكم بنش اريدم 4: أي: موسى 
بين أمرّين؛ إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه 
وضرره مختصٌ به. وليس عليكم في ذلك ضرز؛ حيث امتنعتم من إجابته 
وتصديقه» وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات» وأخبركم أنْكم إِنْ لم تجيبوه 
عذّبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإِنّه لا بد أن يصيبكم بع 
الذي يعِذّكم. وهو عذاب الدنيا. 


وهذا من حُخشن عقله» ولطف ذَفعه عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب 
الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالقين» وعلى كل 
تقدير فَقَئلُه سَفَةٌ وجهلٌ منكم. 

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه» وغفر له ورحمه. إلى أمر أعلى من ذلك. 
وبيان قرب موسى من الحقء فقال: إن أله لا يى من هو مُسَرِفُ 4: أي: متجاوز 
الحد برك الحق والإقبال على الباطل» « كَدَّاتُ 4 بنسبته ما أسرف فيه إلى الله 
فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» ولا في دليله» ولا يوفق 
للصراط المستقيم» أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هداه الله إلى 
بيانه من البراهين العقليّة والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهُدى لا يمكن 
أن يكون مسرفا ولا كاذبّاء وهذا دليلٌ على كمال علمه وعقله ومعرفته بِرَبّه. 

ثم حدر قومه ونصحهم. وخوّفهم عذاب الآخرة. ونهاهم عن الاغترار 
بالملك الظاهرء فقال: < مور کہ لمك 41 4 أي : في الدنيا « هرن ف 
لاض 4 على رعيّتكم؛ تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير» فهَبْكم حصل 
لكم ذلك وتمٌء ولن يعم؛ فمن يَنصرريًا مربأ أله 4» أي: عذابه «إن 
جانا *. وهذا من حُسْن دعوته» حيث جعل الأمر مشتركًا بينه وبينهم بقوله: 


(هَمَن بصا 4 وقول : (إن جما ؛ ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح 


,٠ح‏ سس ور 


فقال «فرعون 4 معارضًا له في ذلك» ومُعْرٌرًا لقومه أن يتّبعوا موسى: 
ما ریک لا مآ ری مآ هديك إلا سيل الرَسَادٍ 4» وصدق في قوله: ما 
ریک إل ما ّى )» ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخف قومه فيتابعوه؛ 
ليقيم بهم رياسته» ولم يرَ الحقّ معه» بل رأى الحقّ مع موسى» وجحد به 
مستيقئًا له» وكذب في قوله: ۶ وما ا اهدي إلا سبيل الْرَسَادٍ 4 فان هذا قلبٌ 
للحق؛ فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردًا على كفره وضلاله لكان الشدٌ 
آهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق» وفي اتباع 
الحق اتباع الضلال. 


م ص مره 


< وقال الى ءَامَنَ 4 مكرّرًا دعوة قومه» غير آيس من هدايتهم؛ كما هي 
حالة الدّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعون إلى ربهمء ولا يردُهم عن ذلك 
راڈ ولا يغنيهم عُتُوُ من دَعَوْه عن تكرار الدعوة» فقال لهم: كموي إِوِأَمَافُ 
عَم مَثْلَ وم الراب 4 يعني: الأمم المكذبين الذين تحزَّبوا على أنبيائهم. 
راجتمعوا على معارضتهم. ثم بيّنّهم» فقال: ٠‏ شل داب فوم نوج واو وکود 
ولد ِن بده 4» أي: مغل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله فيهم 
بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرةء فوم لَه برد ظُلْمًا َا 4 فيعذَّيّهِم 
بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه. 

ولما خؤفهم العقوبات الدنيوية خؤفهم العقوبات الأخروية» فقال؛ وت 
إن كماد اق ا اد ». أي: يوم القيامة» حين 0 امل الجنة أهل النار: 


ص جه ر رو2 


#أن فد وجدتا ما وعدا را حا 4 إلى آخر ات ا صَحَنت آلثار حب لب مه 


رر کک 


أن ايوا َا مِنَ الما أو مَِا ررقم آنه الوا إت اله ا < 


قصة مؤمن آل فرعون يات 2 
ا if CELTE.‏ يده 5 فيجيبهم: 5 اخس ا 
اا ادعو شراک فدعوهر اريس جيبو طم 4. 
بذلك» ولهذا قال: ل أي: قد ذهب 0 إلى النارء 55 
من أله من عَاصِ 4 لا من أنفسكم قرّة تدفعون بها عذاب الله» ولا ينصركم من 


دونه من أحدء «يوم ی السَرَآيرُ © فا له من قوق ولا ناصر *. 


ومن صلل اله ها لهم مِنْ عاد 4؛ لأن الهدى بيد الله تعالى» فإذا منع عبده 
الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. 

ولقد جَآةَكُمْ يُوسْفُْ 4 بن يعقوب بللا من قَبَلْ 4 إتيان موسى 
الاح اطي E ELLE SR‏ لا شريك لهء «فا لم 
فی سلما جَآةَكُم و 4 في حیاته» « حیإدَا مك4 ازداد شککم وشرككمء 
ول فلم كن يبعت أله من بَحَدِوء رسوا 4. أي: هذا ظّكم الباطل وحسبانكم 
الذي لا يليق بالله تعالى» فإنه تعالى لا يترك خلقه سُدَّىء لا يأمرهم وينهاهم. 
بل يرسل إليهم رسله» وظنٌ أن الله لا يرسل رس ولا ظنٌّ ضلالء ولهذا قال: 
(ڪدلك يل الله من هو مرف مرا 4. وهذا هو وصفهم الحقيقئ الذي 
وصفوا به موسى ظلمًا وغلراء : نهم المسرقوت بتجازرهم الج وار ي ب 
إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله» وكذبوا رسوله؛ فالذي 
EK‏ مر اد ah‏ 
رد الحقّ بعد أن وصل !| ليه وعرفه» فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن د i‏ 


قال تعالى: : 9فَلَمَارَاعوأ أراع أله ومهم  »4‏ ملب أَفيِدَ و درف هن كما لد منوا 


عرس م 2 مه 


بو أو مو ندرم في طغْيكنهم يَعْمَهُونَ € « واه لا ری م المي 4. 


ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: ( الس دون ءات أله 4 التي 
بيّنت الح من الباطل» وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون 
فيها على وضوحها؛ ليدفعوها ويُبطلوها يعبر سُلْطَنِأَتَنْهُمْ 4: أي: بغير حجّة 
وبرهان» وهذا وصفٌُ لازمٌ لكل مَن جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل 
بسلطان؛ لأن الحقّ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو 
عقلى أصلاء «وكبرٌ 4 ذلك القول المتضمّن لردٌ الحقّ بالباطل 8مُقَمًا عِند أله 
وَعِنْدَ الَنِينَ مَأمَنوْاْ 4 فالله أشد بُعْضّا لصاحبه؛ لأئه تضئئن التكذيب بالحق 
والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشتدٌ بُعْض الله لها ولمن اتصف بهاء 
وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدٌّ المقت موافقة لربهم» وهؤلاء 
خواصٌ خَلْق الله تعالى؛ فمقئهم دليلٌ على شناعة من مقتوه» < كَدَلِكَ4؛ أي: كما 
طبع على قلوب آل فرعون» طبع الله له عل ڪل لي مكبر جَبَارٍ 4 متكبّر في 
نفسه على الحق برذه» وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 


ص کے ت 


۶ وال وَيوَنُ4 معارضًا لموسى ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار ب وت 
العالمين» الذي على العرش استوى» وعلى الخلق اعتلى: يلهلمّن أبن لي 
صَرَجًا 4» أي: بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه: لَعَلْي أَطَلِعُ <إِكَ لله مُومى وإ 
طن ذبا في دعواه أن لنا ربّاء وأنه فوق السماوات» ولكنه يريد أن 
يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمله على 
هذا القول: 9َكَدَلِكَ رن لفِرَعَوْنَ سَوءُ عَمَلِ 4: فريّن له العمل السيئ» فلم 
يرل الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه ويحسنه» حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر 
مناظرة المُجقين وهو من أعظم المفسدين» «وصد عن اسيل الحق بسبب 
الباطل الذي زين له «ومَا حيد فرعو 4 الذي أراد أ ن يكيد به الحق. 
ويُوهم به الناس أنه محقٰ» وأن موسى مبطل»› لان تباب 4 أي : خسار 

وبّوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 


قصة مؤمن آل فرعون YY‏ > 
١‏ وَيَالَ ارامح 4 معيدًا لنلصبحته لقومه: موم ان تبون اڪ 


سبَيِلَ أَلرينَادٍ )» لا كما يقول لكم فرعون؛ فإنَّه لا يهديكم إلا طريق الغىي 
والفساد. 

قوم انما هنزو الاه الوا بسر يبا e‏ 
وتضمحل؛ فلا تغركم وتخدعئّكم عما خلقتم له» «وإنَ الأخرة هى دار 
لْمََرَارٍ 4 التي هي محل الإقامة» ومنزل السكون والاستقرار» فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعِدُكم فيها. 


١‏ مَنْعيِلَ سَِنْكَةٌ 4 من شِزك أو فسوق أو عصيان» ف بجر إِلَامْكهَ4 
أي: لا يجارّى إلا بما يسوؤه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء» ومن عَِلَ 
gt as‏ القلوب والجوارح» وأقوال اللسانء 
ا 

وموم ما دعوم إلى الَو 4 بما قلت لكم» دعوت إِلََلنَارٍ 4 
م نبي الله موسى لاء ثم فشر ذلك فقال: : « يَرَعْوئنى لأحكهر بألل 
شر يو ما ل إلى يه. حلم 4 أنه يستحق أن يُعْبَد من دون الله» والقول على الله 
م من أكبر الذنوب وأقبحهاء #وأنأ أ دعوم إل الْعَرِيِزٍ 4 الذي له القوة 
كلّهاء وغيره ليس بيده من الأمر شيءء «الْمَمّرٍ4 الذي يسرف العباد على 
أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه. ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كمر عنهم السيئات 
والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيويّة والأخرويّة. 


ُء e‏ ر 


«لَاجَرَم4: أي: حقًا يقيئاء « آنا تدعو إليْه لسن له مَعْوَدٌ فى الذي وَلَا فى 
خرو أي: لا يستحق من الدعوة إليه» والحثٌ على اللجأ إليه في الدنيا 
ولا في الآخرة؛ لعجزه ونقصه» وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا 


ع صا کسر 


حياةً ولا نشوراء وان مردناً إلى َه 4 تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. 
«وأت الْمْسَرِفِينَ هُمْ آسَحَبُ أَلنّارٍ4» وهم الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالتجرّو على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. 
فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: 
فسكدكروت ما فول آَم 4 من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها 
حين يحل بكم العقاب» وتُخْرّمون جزيل الغواب» افو أَمَرِىت إِلَأسَّهِ 4: 
أي: ألجأ إليه وأعتصم» وألقي أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي 
ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم» ‏ إت أله بَصِير يِالْهِبَادٍ 4. 
يعلمُ أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني 
شرّكم» ويعلم أحوالكم؛ فلا تعصرّفون إلا بإرادته ومشیئته» فان سلّطكم علي 
فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. 
( فونه لَه ءات ما مَحكَرُوأ 4: أي: وقى الله القوي الرحيم» ذلك 
الرجل المؤمن الموفق» عقوبات ما مكر فرعون وآله له؛ من إرادة إهلاكه 
وإتلافه؛ لأنه بَادَأَضُم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامّة لموسى نل 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء وهذا أمرٌ لا يحتملونه. وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتدٌ حنقهم عليهء فأرادوا به كيدّاء فحفظه الله من 
كيدهم ومکرهم» وانقلب كيدهم ومكرهم على آنفسهم» «وحَاق ال ورون سوم 
عدا €؛ أغرقهم لله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم» وفي البرزخ: « ألَارُ 
قرشو علا عد وشا ووم تقوم اة دوا َال روس سد لداب » 


ل 


فهذه العقوبات الشنيعة التي تخل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره©. 


)١(‏ فوائد من قصة مؤمن آل فرعون: 
- فضل الإيمان» وفضل صاحبه. 


قصة مؤمن آل فرعون Y0‏ م 


ا i E O GE‏ في النفوس. 

5 التنديد بالإإسراف في كل شيء. والكذب والافتراء في كل شيء. وعلى أ ي شيء. 

- من عجيب أمر فرعون ادّعاؤه أن يهدي إلى الرشد والسداد والصواب في القول والعمل» حتى 
ضْرٍب به المغل» فقيل: فرعون يهدي إلى الرشد. 

- قوة الإيمان تفجّر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذا قال. 

- التذكير بالأمم الهالكة؛ إِذْ العاقل مَن اعتبر بغيره. 

- التخويف من عذاب الآخرة وأهوال القيامة. 
التنديد باإإسراف والارتياب وعدم اليقين. 

حرمة الجدال بغير علم» وأن صاحبه عُرضة لمَقّت المؤمنين بعد مَةٌ مقت الله تعالى. 

عرضة المتكبّر الجبار للطبع على قلبه؛ ويومها يُحرّم الهداية فلا يُهِدَى أبدًا. 

الخو مق دزو اا عمال الق نح ال دان علي و الام ار اة نه نكت 
له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك» والعياذ بالله. 

العحذير من الاغترار بالدنياء والغفلة عن الآخرة؛ إذ الأولّى زائلة» والآخرة باقية» واختيار 
الباقي على الفاني من شأن العقلاء. 

- مشروعية التذكير بالحساب والجزاء» وما يتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء. 

- بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين مَن يدعو إلى النار» بين مَن يدعو إلى العزيز 
الغفار ليُوْمَن به ويُعبّده وبين من يدعو إلى أوثان لا تسمع ولا تبصر» وهي أحقر شيء وأذْله 
في الحياة» وبين من يدعو مَن لا يستجيب له في الدنيا والآخرة» وبين مَن يدعو من يستجيب 
ق الدنيا والآخرة. 


- التنديد باللإسراف في كل شيء. 
- نِعْمَ PTP E RP‏ وهو قوله: ECE‏ بے ما قول 
لحك رادي أترفت | إِلَ الله ت الله بصي بال باد 4. 


- إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ إذ آل فرعون تُعرّض أرواحهم على النار صباح مساء. 


۲۷٦ pe‏ قصص القرآن 


> و م 2 مر es E‏ سرس ر ر مء ردو رس ل سل رو دمو ل 
9 لن فَرُونَ ڪات من فو موی فبغى لهم وء ائينه مِن الكتوز ام 7 
معو سار تل مير اح 2 6 يعوو بن ا مسر كب عر ب مدل 2 
عا عل 
ر معو ف وام فو عم ا ار سس ١‏ سا ص ود ع > ر TT‏ 
ا < ده الدار ا لأآخرة لا تنس نصبّك مرح الذنيا ين سڪ احسن الله 
سر در اس برح سس سر 0 بحد ري دم و و مكدر« 


لارے إن لَه لا عب الْمَمْسِدنَ تال إت اوه عل علو عِندٍ 


امه 
CF‏ 
1 
A۸‏ 
3 
5 
١‏ ايا 


رص ر .و 222 له 


e‏ دس > مدرو لء ور e‏ 2و لو ءرتار 
| ك من قبلهء مرت القرون من هو أشد فه قره واكررجمعا جمىا ولا 


٠ 
0 
«تسمووير‎ 05 
6 
؟ ال لضم‎ 
9 
1 ١ 
۰ 
لغ‎ \ 
0 
4 
اھمے‎ 


و سجر 2 4 و 1 0 عاو 
شل عن ذنويهم ْمَجَرِمُوت © فخرج عل قويه في ینہ قال الذيت ریدو 
م ص يي ال رس ولا نس 4# 00 و 2 ص 
الحبوة الدنيا ينل , مثل ما اورت فكرون وذ إِنَّهَ , دُوحَظٍ عظير © وال الذرت 
n‏ و کن اص + ولعو 4ه فز دم 2 و ا 0 
ودوا العلم ويلحكم اب الله خير لمن ا ١‏ وعَملَ للحا ولا 2 إلا 
الروت © قتا بے ويدارو الأرض قا كان له من فة ينصرويه, من دون الله وما 


2 2 رر 7 2 مك aE‏ 2 


كارت هن المنتصرين © وَأصبح از م موا کا بالامس يقولون ود 


0 ر سا ےر رے ج ر رک ص ر سے ۶ 
يبسط الرِزْق لمن يِسَاءُ من عبادو ونقدر لو ˆ أن من أله علا لخسف يما ا َه ل 


21 ا 


يلحا نَ € [القصص:87-76]. 

يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفُعِلَ به ونْصِحَ ووُعِطء فقال: « إن 
ا أي : : من بني إسرائيل» الذين فُضَّلوا على 
العالمين» وفاقوهم في زمانهم. وامتنٌ الله عليهم بما امعنْ به» فكانت حالهم 


قصة قارون YY‏ م 


ع سو وس مم 


«ماإِنَّ ممَاحَه انوا بالغضكة أولى امَو 4» والعُضبة: من العشرة إلى التسعة إلى 
السبعة» ونحو ذلك» أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتفقل الجماعة القوية 
عن حملها هذه المفاتيح. فما ظنّك بالخزائن؟! 

د َال لَه رمد ناصحين له محدّرين له عن الطغيان: «لا َف إن 


2 ر 


ا لک 
معب أَلْمَرِحِينَ4: أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك عن 
الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المُكبين على محبتها. 

۶ وَابْتَغ فيمَ] اتلك الله ادا رَالْآجْرَة 4 أي : قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال. فابتغ بها ما عند الله وتصدذق» ولا 
تقتصر على مجرّد تيل الشهوات» وتحصيل اللذات» «ولا تش نص مرح 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعا لا يفلم دينك» ولا يضر بآخرتك» 
#وأحسن » ال عباد الله وخا أحسن اله لَك 4 بهذه الأموال» ورلا تمغ 
الْمَسَادَ في الأرض »> بالتكبّر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنُعم عن المُنعم 
إن أله لا يحب الْمَفْسِدنَ 4» بل يعاقبهم على ذلك أشدٌ العقوبة. 

5 5 ك 5 5 ےس و ا 

فقال قارون رادًا لنصيحتهم» كافرًا بنعمة ربه: «إنّما اوه علّ عِلْرعِندى 4. 
أي : إنْما أدركت هذه الأموال بكَسْبي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وڃڏقي» أو 
على علم من الله بحالي؛ يعلم أني أهل لذلك» فلم تنصحوني على ما أعطاني 
الله تعالى؟ 

قال تعالى مبيّئًا أن عطاءه ليس دليلا على حُسْن حالة المُعطى: 9 وَل يمل 


ماح رد مرو ور عر 9 e‏ 7و 


چ مر تە م ب وو ر م ور 46 EE‏ 
أرى آله قد أهلك من قله مى القرون من هوأشد منه فَوَهٌ وأكترجعا )» فما 


ce‏ 1 ا 
المانع من إهلاك قارون مع مُضِى عادتنا وسنّتنا بإهلاك مَن هو مثله وأعظم 
منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ 


< ولا شل عن دُوْيهِمُ الْسُجْرِضُوت )» بل يعاقبهم الله» ويعذبهم على 
ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة» وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم-مقبولاء وليس ذلك دافعًا عنهم من العذاب شيئًا؛ لأن ذنوبهم 
غير خفية» فإنكارهم لا محل له» فلم يَرَّل قارون مستمرًا على عناده وبَعْيف 
وح قرول اسا قر ر يليل قن ای اله رقن ما أرقي من 
الأموالء ١‏ فَخرجَ 4 ذات يوم في زِينَيِهء 4 أي: بحالة أرفع ما يكون من 
أحوال دنياه» قد كان له من الأموال ما كان» وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم 
ما یمکنه» O‏ سبي 0 الدنيا 
وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرَمَقته في تلك الحالة العيون» وملأت 
رنه" القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل 
تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. 

فقال الت يُرِيدُو الْحَيَرةَ لديا 4» أي: الذين تعلّقثت إرادتهم فيهاء 
وصارت منتهى رغبتهم. ؛ ليس لهم إرادةٌ في سواهاء يت تامش ما أووقت 
رون € من الدنيا ومتاعها وزهرتهاء 9إِنَّهُ روحَظٍ عظيم 4. وصَدّقوا إته لذو 
حظ عظيم» لو كان الأمر منتهيًا إلى رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ 


2 


إن ت امان ينها ا خلية الننسم بنعيسم اانا وار بالات على ج 
مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم» وإنّ همّة جعلت هذا غاية 


مرادها ومنتهى مطلبها لَمِنْ أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى 
صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 


)0( أي: هيئته. 


قصة قارور 
۹ بد 


< وال لذبت أُوبُوا العم 4 الذين عرفوا حقائق الأشياء» ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ويم 4 متوجُعين مما تملوا 
لأنفسهم» راثين لحالهم» منكرين لمقالهم. نوب أله 4 العاجل؛ من لذة 
العبادة ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه والأجل من الجنة وما فيها مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين « حر من هذا الذي تمنّيتم ورغبتم فيه» فهذه 
حقيقة الأمرء ولكن ما كلّ مَن يعلم ذلك يُؤْئِرِ الأعلى على الأدنى» فما يُلْقَى 
ذلك ويوقّقٌ له إلا الصسيرومت) الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتهاء أن 
تشغلهم عن ربهم» وأن تحُول بينهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يُؤْئْرُون 
ثواب الله على الدنيا الفانية. 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر.ء وازِينَئْت الدنيا عنده» وكثر بها 
إعجابه؛ بَعْتَهُ العذاب» # فا به ويدارو الْأَرْضَ 4 جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغترّ به من داره وأثاثه 
ومتاعه. «فما ڪان لم من فِنَّدِ » أي : جماعة» وعصبة. وخدم» وجنود» 
«ينصرويه: من دون َه وما کات من الْمَنتصرِينَ €» أي: جاءه العذاب» فما نُصِر ولا 
انُنصر. 


- 
ر 


۾ وأضبح الت تمنو کا امس € أي : الذين يريدولن الحياة الدنياء 


٠‏ م کر ص رہ ج 8 2 م 
الذين قالوا: يليت لَنَامِنْلَ مآ أوف. قرو 4) (يَمُولُونَ ) متوجُعين ومعتبرين» 
وخائمين من وفوع العذاب بهم: «ويكات الله ببسط الرَرْقَ لمن ياء من عبَادِوء 


ر رن 


وَبِقَدَر 4. أي: يُضِيّق الرزق على من يشاءء فعلمنا حينئدٍ أن بَسْطه لقارون 
لض دليلا على خير فيه. وأننا غالطون في قولنا: (إِنَّهُ ادوحظٍ عظير 4 


>" کر 
رک ص 


ولول أن مَنَ أله عَّتا), فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا فضله ويه «لَحَسَفَ 


قصص القراآن 
سج 1٠١‏ 
يِنَا4» فصار هلاك قارون عقوبةٌ لهء وعبرةً وموعظةً لغيره حتى إن الذين 


غبطوه» سمعت كيف ندمواء وتغيّر فِكْرْهم الأول وتان لا يقلح اكرون 4 
أي : لآ في الدنياء ولا في الآخر 3 
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)١(‏ فوائد من قصة قارون: 

- المال والمنصب العالي عُرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله بء وقليل ما هم 

- الفرح في الإسلام فرّحان: فرح مباح بل مطلوب مرغوب» وهو سرور المؤمن بِنِعَمِ الله عليه؛ 
ورضاه بهاء وشكره لله عليها» وفرحٌ محرم» وهو الذي يقود إلى الغرور والفخر والبغي 
والجحود. 

- حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكِبْر وخيّلاء. 

- مِن فَضّل الله على الأمة أن يوجد فيها عالِمُون ينصحون. ويُرشدون» ويُِوَجّهون. 

- من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة. 

- إباحة الأكل من الطيّب» والشرب من الطَيّبء واللبس والركوب والسكن من غير إسراف» ولا 
خيّلاء» ولا كِثر. 

- العافية والمال وعز السلطان يُصاب صاحبها بالاغترار» إلا مَن رَحِمَ الله. 

- بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنياء والعياذ بالله تعالى. 

- بيان موقف أهل العلم الديني» وأنهم راشدون» يأمرون بالمعروف» وينهؤن عن المنكر. 

- بيان أن البغي يُوْحَذْ به البُغاة في الدنياء ويُعَذّبون به في الآخرة. 

- بيان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قلٌء وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيمان له. 


قصه اصحاب السبت ۲۸۱ 9 


هه | A4‏ ! اب ۲ ب 


وله عن الْمَرَسَةَ ية الى حاتت حَاضْرَةَ لخر 
لبت إذ أيه مِحِحَاهُمَ بوم ستيه شرا ويم 
تأيه كَدلِكَ لوهم يمَاكانابَفْسَقُونَ © وذ َلك ا يطو را 
O OA CE E EO e E EE‏ 
سوا ما ذڪروا به ميا 1 لذبن لذن نور عن ال وَأَحَزَنَا a‏ بعڌاب 


وه ء3 ےرہ ص سس 


كيس بَا كانوأ يفسقورج © فلما عَنَوَأ عن ما هوأ عه قلا كم کار کروی > 


م 


.]١١١ - ١١۳ [الأعراف:‎ 


« وَسَمَلْهُمْ 4» أي: اسأل بني إسرائيل» «عَن اَلْقَرْميَةٍ الى كانت حَاضْرَةَ 
ار )» أي: على ساحله في حال تَعَذيهم» وعقاب الله إياهم, 9إذ يَعَدُوت 
في أَلسَبَتِ 4» وكان الله تعالى قد أمرهم أن يُعَظْموه ویحترموه» ولا يصيدوا فيه 
صيدّاء فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم ته 
مُرَّعا 4» أي: كثيرة طافية على وجه البحرء ووم لا سوت ٠€‏ أي: إذا 
ذهب يوم السبت لا تأتيهرٌ 4. أي : تذهب في البحر فلا يرون منها شيئًاء 
«ڪدلك بَلُوهم يما کاوا يقسقو ن 4 فَفِسْمَهم هو الذي أوجب أن ن يبتليهم 
الله» وأن تكون لهم هذه المحنة» وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله» ولما عرّضهم 


للبلاء والشرهء فتحيّلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حُمْرّاء وينصبون لها 
الشباك» فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في 
ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث 
فِرّقَ: معظمهم اعتدوا وتجرّؤواء وأعلنوا بذلك. وفرقة أعلنت بِنَهِْيهم والإنكار 
عليهم» وفرقة اكتفث بإنكار أولئك عليهم» ونهيهم لهم. وقالوا لهم: «لم 
مره ا ناموك أذ ا کا ر لون لا ادش 
وعظ من اقتحم محارم الله» ولم يصغ للتصيح» بل استمرٌ على اعتدائه 
وطغيانه؛ فإِنّه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. 
فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ١مَمَذِرَةٌ‏ إل ري 4 أي: لتُعْذْر فيهم. 
وَلَمَلَهْمَ َون 4» أي: يتركون ما هم فيه من المعصية. فلا نيأس من هدايتهم. 
فربما تَجَعَ فيهم الوعظ. وأثر فيهم اللوم. 
وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة: وإقامة حجة 
على المأمور المنهي. ولعل الله أن يهديهء فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 
«فلما سوا ما دحكروا بي 4 أي: تركوا ما ذْكّروا به واستمرٌوا على غيّهم 


م دس م 


واعتدائهم» «أَيحِمَا 4 من العذاب الي ينهوت عن السو وهكذا س الله 


فى عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمِرون بالمعروف والناهون عن 


کو 9 


المنكرء «وَأْحَذَنا الت ظَلَمُوا 4 وهم الذين اعتدوا في السبت» بعذاب 
كيس *) أي : ند «يمَا کاو يفسقورح 4 وأما الفرقة الأخرى التي قالت 
وهلاكهم» والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله حص الهلاك بالظالمينء 
وهو لم يذكر أنهم ظالمون» فدلٌ على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» 
ولأنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك. ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: 8 لِم يَمَظُونَ 


قصه اصحاب السبت YAY‏ 2 


َم الله مهيكهم أو مُعَدّيهمَ عَدَاًا سَّدِيدًا 4 فأَنِدَؤا من غضبهم عليهم ما يقتضي 
أنهم كارهون أشد ا لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 


فلما عَنَوَأ عن ما هوأ عَنَه 4: أي: قسوا فلم يلينواء ولا اتُعظواء « قلا لج * 
قوللا قدَريًا: “لا داقر بعرت ف فانقلبوا بإذن الله قردةً. وأبعدهم الله من 
ر 0 


RRR 


)١(‏ فوائد من قصة أصحاب السبت: 

- تقرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد كك؛ إذ مئل هذا القَصّص الذي يُذگر لبني إسرائيل لن 
يتم إلا عن طريق الوحي» وإلا فكيف عَلِمَه: وذكر به اليهودء وأخبر به أصحابه وقد مضى عليه 
زمن طويل. 

- إن تلك القرية مثال لأي قرية في موقف أهلها من أوامر الله تعالى؛ حيث ينقسمون أمامهاء 
فيعتدي عليها فريق» ويقف في وجوههم فريق» ويسكت عن الإنكار والنصح فريق. 

- إذا أنعم الله على أمة نعمةًء ثم أعرضت عن شكرها؛ تعرّضّت للبلاء أولاء ثم العذاب ثانيًا. 

- أن الأسماك والحيتان التي توجّهّت لمراودة وإغراء أهل القرية كانت جُنْدًا من جنود الله أمرها 
أن تقعرب منهم يوم السبت» وأن تبتعد في باقي الأيام» فالتزمت ونفذت. 

- جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد نجّى الله تعالى الناهِينَ عن المنكرء وأَهْلَكَ 
الذين باشرُوه ولم ينتهوا عنه دون غيرهم. 

- إطلاق لفظ «السوء» على المعصية مُؤْذِن بأن المعصية مهما كانت صغيرة تُحُدِث السوء في 
نفس فاعلها. 

- ارتكاب المنكر وفِغل المحظور نذيرُ شؤم» وطريقٌ لغضب الله» واستقدام لعذابه وسخطه. 

- أن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظمى قد تَمُوق مخالفتهاء وإن هذا النسيان مقدّمة لوقوع 
العذاب. 

- كان مسخ المعتدين من أهل القرية حقيقة» ولم يعيشوا بعدها ولم يعناسلواء وهذه آية للعصاة 
ليتِّظوا. 

- وجوب الوقوف عند حدود الله» وعدم مخالفتهاء أو تحريفها. 
- الساكتون عن الحق يستحِقُون الإهمال والإغفال والنسيان؛ لهوانهم على الله وعلى الناس. 

- طريق الذّكْر الحَسَن لا بد فيه من نية صالحة» وعمل واجتهاد ومجاهدة»ء فالناس لا يتذكّرون إلا 
المخلصين العاملين. 


قصة أصحاب القرية 


< واضرب فم متلا أب الْقَريةِ إذ جاءها الْمَرْسَنُونَ © إِذْ أرسلتا للم أذ 
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آ رر ا r‏ رہ سرس حت تحسم مر 5 
يما غفر لى ری وحعلن من الْمكرمِين #0 وما انزلنا عل قومه- من بعلو من من عسل من 
ار لي ل ال 


الا وما ما كنا مزلي رب إن كنت ا لاصيْحَة وید فإذا هم دون 4 [يس: -]. 


ب سس 


< وَآضْرِت هم ملا حب الْمَريَةِ 4 أي: واضرب لهؤلاء المكذّبين برسالتك؛ 
الرادّين لدعوتك» مغلا يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن وُفْقوا للخيرء وذلك 
المثل هم أصحاب القرية» وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله» وما جرى 
عليهم من عقوبته ونكاله. 


قصة أصحاب القرية ۵ هم 

وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدةٌ لعيّنها الله فالتعؤض لذلك وما أشبهه 
من باب التكلّف والعكلُم بلا علم» ولهذا إذا تكلم أحدٌ في مثل هذا تجد 
عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقدٌ له قرارٌ» ما تعرف به أن 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق» وتزك التعرض لما لا فائدة فيه» 
وبذلك تزكو النفس» ويزيد العلم» من حيث يظنٌ الجاهل أن زيادته بذكر 
الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حُجّة عليهاء ولا يحصل منها من الفائدة إلا 
تشويش الذهن» واعتياد الأمور المشكوك فيها. 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مغلا للمخاطبين» #إذ جاءها المرسلونَ > 
من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده. وإخلاص الدين له» وينهونهم عن 
الشرك والمعاصي. 


0 وج مج سم و 


« إِدْ رسلا لهم أبن مَكَدْبوهُمَا هَرَرنَا اث 4: أي: قوَيْناهما بثالثي 
فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناءً من الله بهم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم. 
« فَمَالَوَاً 4 لهم: د نایک 0 3 فأجابوهم بالجواب الذي ما زال 
مشهورًا عند مَن رد دعوة الرشُل» فقالوا: ما أَسْرٌ إلا مسر ملكا 4 أي: فما 
الذي فضّلكم علينا وحَصّكُم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: «إن عن إل 


وما أنرل ليحن يِن سَّىَءٍ 4» أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا 
المخاطبين لهم» فقالوا: إن أَسْرَ إِلّا تَكْدْبْونَ )» فقالت هؤلاء الرسل الغلاثة: 
ربا عَم ًالك لمَرْسَلُويَ 4» فلو كنا كاذبين لأظهر الله خرْيَناء ولبادَرَنا 
بالعقوبة» « وَمَا َا إلا الْبَكَمْ ألْمِيتْ4» أي: البلاغ المُبين الذي يحصل 
به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عَدَا هذا من آيات الاقتراح» ومن 


وبَيّنّاها لکم» فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفیقکم» وإن ضللتم فليس لنا من 


الأمر شىء. 


رک أ ص 


فقال أصحاب القرية لرسلهم: 9إِنَّا تَطَيريَا يك 4 أي: لم نَّرَ على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلا الشرّء وهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجعل مَن قم 
عليهم بأجلّ نعمة يُنعم الله بها على العباد» وأَجَلٌ كرامة يكرمهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي 
هم عليه» واستشأموا بهاء ولكنّ الخذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه أعظم 
مما يصنع به عدؤه. 


ثم توعدوهم فقالوا: « لين لر هوا رتم 4» أي: لنقْتلنّكم رجمًا 
بالحجارة أشنع القتلات» ولمس مِنَا عَدَابٌ ايم فقالت لهم رسلهم: 
«طَتِرمُ يميم 4» وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه 
والنقمة» وارتفاع المحبوب والنعمة» < أن دُكُرَقْ 4 أي: بسبب أا ذگرناكم 


1 ان 5 2 2< رحني و بر 

ما فيه صلاحكم وحظكم قلعم لناما قلعم #بل ا قوم مس رفوت 4 
متجاوزون للحد» متجرّئون في قولكم» فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا 
واستكبارًا. 

إليه الرسل وآمن به» وعلم ما رد به قومه عليهم» فقال لهم: 9ينموم أَتِعوأ 
المرسيت 4». فأمرهم باتباعهم» ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة» ثم 
ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه» فقال: < أَتَّبِعوأ من لَا ملكي را 4 أي: اتّبعوا 
من نصحكم نُصِحًا يعود إليكم بالخيرء وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرًا على 


نُصْحه لكم وإرشاده إياكم؛ فهذا موجبٌ لاتباع مَن هذا وَضْفْه. 
بقي أن يُقال: فلعلّه يدعو ولا يأخذ أجرةٌ» ولكنّه ليس على الحق» فدفع 


قصة أصحاب القرية A۷‏ 2 


و ير 


هذا الاحتراز بقوله: «وهم مُهَِدُونَ 4؛ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل 
الصحيح بحُشنه» ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأنٌ قومه لم يقبلوا نُصحهء بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل» 
وإخلاص الدين لله وحده» فقال: وما ل لآ أَعْبِدُ الى فطرف وَإلَيْهِ دخو » 
أي: وما المانع لي من عبادة مَن هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني»› 
وخلقني› ورزقني» وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم» فالذي بيده 
الخلق والرزق» والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة؛ هو الذي يستجئ أن 
يُعبّد» وى عليه ويْمجد دون من لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منعاء 


> 2 7 00 ؟) اس‎ & ٠ ٤ 
ولا حيأة ولا موتا ولا نشوزالء ولهذا قال: ء أذ من دونه ءالهة إن يردن‎ 
ص‎ > 


اَن بضر لا ثفن ف مَمَعَتُهُمْ ينا )؛ لأنّه لا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه؛ فلا تغنى شفاعتهم عني شيئَاء #ولا بنْقِدُون 4 من الضَّرٌ الذي أراده الله 
بي» انإ 4 أي: إن عبدث آلهةٌ هذا وصفها ١‏ لى صَكَلٍ مين 4» فجمع في 
هذا الكلام بين نُصْحِهمء والشهادة للرسل بالرسالة؛ والاهتداء والإخبار بتعيّن 
عبادة الله وحده» وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة› وذكر البراهين 
عليهاء والإخبار بضلال مَن عبدهاء والإعلان بإيمانه جهرًاء مع خوفه الشديد 
ین تلهم فقال: ۶ إِْت ءَامنث بریکم فَأَسْمَعُونِ 4: فقتله قومه لما سوعوا 
منه» وراجعهم بما راجعهم به. 

« قل 4 له في الحال: ادحل لَبْحَنَّة4» فقال مخبرًا بما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده وإخلاصه»ء وناصحًا لقومه بعد وفاته» كما نصح لهم في 
حياته: «يلَيَتَ قوي يَعْلَمُونَ © يما عَفَرَلي ري 4» أي: باي شيءٍ غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات» «وجعلن مالين 4 بأنواع المثوبات والمسرّات» أي: 
لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم. 


دس لاسا 


قال الله في عقوبة قومه: ‏ وما أنزلنا عل قَومِهء من بَعَدِوء من جن من ألسَّمَِ 4 


ګر بت -_ 


أي: ما احتجنا أن نتكلّف في عقوبتهم» فننزل جندًا من السماء لإتلافهم» وما 
کنا مازلِينَ 4 ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» وشدّة ضعف 
بني آدم» وأنّهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم» إن كات 4. أي: 
ما كانت عقوبتهم إِلَاصَيْحَةٌ وده 4» أي: صونًا واحدّاء تكلّم به بعض ملائكة 
الله؛ <فإذا هم َحَنِمِدُونَ 4 قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم. وانزعجوا لتلك 
الصيحة» فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة. ولا حياة بعد ذلك العتوٌ 


والاستكبارء ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح» وتججّرهم عليه . 


)١(‏ فوائد من قصة أصحاب القرية: 

- استحسان ضرب المثل» وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلهاء كما هنا في قصة حبيب بن 
النجار. ١‏ 

- بيان أن الله نك لن يَدَع الخَلّق بلا رُسُل. 

- بيان رحمة الله بن في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد. 

- جواز تعدّد الرسل مع اتحاد المُرسَل إليهم؛ لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عرَرَهُما بعالث. 

- تشابّه حال الكفار فى التكذيب والإصرار فى كل زمان ومكان. 

- لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد. 

- خزمة التطيّر والتشاؤم في الإسلام. 

- أن الإنسان شؤمه بعمله» وليس بدعوته إلى الحق. 

- أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببًا للحن والبلاء. 

أن هؤلاء القوم كانوا مُسْرِفين على أنفسهم متجاوزين للحد. 

- بيان أن مِن أبن الضّلال وأشَّدّْه تِيهًا أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة. 

أن كل مَنْ ضَلّ عن الحق» أو كل مَن خالّف الحق أصابه من الضلال بقَّدْر ما خالف الحق. 

- بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حيًا وميبًا. 

- بيان ما يُلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. 

- وجوب إبلاغ دعوة الحق» والتنديد بالشرك مهما كان العذاب قاسيًا. 

- يُشرى المؤمن عند الموت. لا سيّما الشهيد؛ فإنه يرى الجنة رَأَيّ العين. 

- أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه. 

- مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة واحدة. 

- إبداء التحشر على العباد من أنفسهم؛ إذ هم الظالمون المكذبون» فالحسرة منهم وعليهم. 

- أن الاستهزاء بالرسل كُفر مُوجب للعقوبة. 


بممتط اس ۹ هم 
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له کم يّن لطي الا نحلم من ومن پا لخر ِن هو ينها فى سل ويك عل مل 
شىء حفيظ * [سباً: ۱١‏ ]. 

سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم بلدةٌ يُقال لها: «مأرب»» 
وهن نِعَم الله ولطفه بالناس عمومّاء وبالعرب خصوصًا؛ أنه ق في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل 
الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة» فقال: «لمَدَ 
کان لِسَبٍَ في مَسَكنِهِمَ 4ء أي: محلّهم الذي يسكنون فيه» ظدَايَةٌ 4ء والآيةٌ هنا: 
ما أَدَرْ الله عليهم من النّعَمِ» وصرف عنهم من النّقّمه الذي يقعضي ذلك منهم 


< ° ۲۹ قصص القرآن 


أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فشر الآية بقوله: «جتََانِ عن يمِينِ وَسْمَالٍِ 4» وكان 
لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيول كثيرةٌ» وكانوا بنوا سدًا مُحْكَّمَاء يكون مجمعًا 
للماء» فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ» فيفرٌقونه على بساتينهم 
التي عن يمين ذلك الوادي وشمالهء وتُغِلٌ لهم تلك الجنتان العظيمتان من 
الثمار ما يكفيهم» ويخصل لهم به الغبطة والسرورهء فأمرهم الله بشكر نره 
التي أَدَرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة ظيية؛ لحن عوائها» قل وَحَمها: 
وحصول الرزق الرغد فيها. 
ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهمء ولهذا قال: 


ا ا سق فط ي 


9بلدة طبه وربٌ غفور 

ومنها: أن لله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض 
المباركة» ‏ الظاهد أنّها قُرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف. وقيل: إِنّها 
الشامٌ ‏ هيا لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولهم إليها بغاية السّهولة من 
الأمن وعدم الخوف» وتواضل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم 
مشقَّةٌ بحمل الزاد والمزاد. 

ا يا و ل رجور مف شاد و عرو > سر عر سر صاب ب ص 

ولهذا قال: * وجعلنا بينهم ون القرى أل ركنا فبا قرى ظلهره وعَدَرَيَا 
فا ألسَّيْرَ4. أي: سيدًا مقدرًا يعرفونه» ويحكمون عليه» بحيث لا يَتيهُون عنه 
َال وََيَامّا “!منينَ )» أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير 
خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف. 

ع 5 د ل 

فأغرضوا عن المُنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة وملوهاء حتى إنهم 
طلبوا وتمنّوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرّاء 


ف ۹۱ و 

«وظاموأ نمسم 4 بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم. _ عليهم. فأرسل عليها «سيْل العرم 44 أي: السيل المتوعر الذي 
خرب سدهم» وأتلف جناتهم» وخرّب بساتينهم» فتبدّلت تلك الجناث ذات 
الحدائق المُعجبة» والأشجار المثمرة» وصار بدلها أشجارٌ لا نفع فيهاء ولهذا 
قال: «وَيدَلنَهُم تمم جسن دَوَاقَ أل . أي: شيئًا قليلًا من الأكل الذي 
ليقع منهم موقغاء خط وال و وَشَىَء من سِدَرٍ قَلِيِلٍ 4» وهذا كله شجرٌ 
معروفٌ» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدّلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح 
دلوا تلك النعمةً بما كر ولهذا قال: « ذلك جیهم یما کفرواً وَل رۍ إل 
لْكَفُورَ € أي: وهل تُجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق - إلا مَنْ كفر بالله 
وبَطِر النعمة؟! 


فلمًا أصابهم ما أصابهم تفرّقوا وتمزّقوا بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم 
الله أحاديث يُتحدّث بهم و شمارا للناس» وكان يرب بهم المثل» فيقال: 
«تفرّقوا أيدي سبأ». فكل أحدٍ يتحدَّث بما جرى لهمء ولكن لا ينتفع بالعبرة 
فيهم إلا من قال الله: < إن في ذلك ليت لكل صَبَّارٍ كور 4؛ صبّار على المكاره 
والشدائد» يتحمّلّها لوجه الله» ولا يتسخّطهاء بل يصبر عليهاء شكور لنعمة الأ 
تعالى» يُقِرٌ بهاء ويعترف» ويي على مَن أولاهاء ويصرفها في طاعته. 


فهذا إذا سمع بقصّتهم» وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك 
العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة الله وأن مَن فعل مثلهم فُعِلَ به كما فُعِلَ بهم. وأن 
شر الله تعالى حافظ للنعمة» دافمٌ للنقمة» وأنْ رسل الله صادقون فيما أخبروا 

به» وأن الجزاء حقّ كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. 
ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدّق عليهم إبليش ظئه؛ حيث قال لربه: 


«فِعرَنِكَ لا وه اجن © إلا عبادك د نهم المخلصينت لمخلصرت 4 وهذا ظنْ من إبليس 


لا يقينٌ؛ لأنّه لا يعلم الغيب» ولم أيه خبرٌ من الله أنه سيُفُويهم أجمعين؛ إلا 
من استشنى» فهؤلاء وأمثالهم ممن صدّق عليه إبليش ظنّه ودعاهم وأغواهم. 
«دَأتَبَعُوه إلا هرا من ْمْؤْمينَ 4 ممن لم يكفز بنعمة الله؛ فإنه لم يدحُلْ تحت 
ظنّ إبليس» ويُحتمّل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: ل في ذلك ليت لكل 
صَبَارٍ ش ور ثم ابتدأ فقال: 8 وَلْفَدَ صَدَّفَ عَم 4» أي: على جنس الناس» 
فتكون الآيةٌ عامةً في كل من اتّبعه. ثم قال تعالى: وما كان له. )» أي: 
لإبليس» «عَلهم بن سَلْطَْنٍ 4 أي: تسلّط وقهرء وقسر على ما يريده منهم. 
ولكنّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم؛ 8 لتعلم من يُؤْمِنُ 
لْكَحْرَةَ مِمَنْ هُوَّمِنْهًا فى سَّكِ 4: أي: ليقوم سوق الامتحان» ويُعلّمم به الصادق 
من الكاذب» ويُعرّف من كان إيمانه صحيحًا يثبث عند الامتحان والاختبار. 
وإلقاء الشبه الشيطانيّة» ممن إيمانه غير ثابتوء يتزلزل بأدنى شبهةٍ» ويزول 
بأقلٌ داع يدعوه إلى ضدّهء فالله تعالى جعله امتحاناء يمتحن به عباده» ويُظهِر 
ال ا تك 4 يحلظ العساده ويسةطا 
عليهم أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةٌ ". 


)١(‏ فوائد من قصة سبا: 

- التحذير من الإعراض عن دين الله؛ فإنه متى حصل لأمةٍ نزلت بها النْقَّم وسلبها الله النعم» وكم 
هذه الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين الأمم والشعوب فحسب بل حتى بين الأفراد. 

- أن بلاد الله تنقسم إلى طيّب وخبيث. 

- إثبات ربوبية الله بك ومغفرته. 

- التحذير من كفر النْعَم بالإسراف فيها وصَرْفِها في غير مرضة الله واهبها وَيَْ. 

- عقوبة المُعرضين بما تقتضيه حكمة الله» فالعقوبات دائمًا تكون من جنس العمل» فهؤلاء لما 
روا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجَنّات أَبْدِلُوا بجناتٍ سيئة بالنسبة لما نُعُمُوا به من 

- إثبات الأسباب؛ حيث جعل الله تعالى سبب الإرسال إعراضهم. 

- أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نِقْمَةَ وعذابًا. 


ao ss‏ ۲ يم 


- - الحكمة في أن الله ّل جعل بدل الجنتين جنعين أَخْرَيَئِن؛ لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح» 
فيناسبها الجزاء بالعطاء» والمعصية ظلمة وفساد. فناسبَّها أن يكون فيها هذا البَدّل السيئ 
بالنسبة لما قبله. 

- خطر الحسدء وأنه داء لا دواء له والعياذ بالله - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

- أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس مِن بعدهمء وهذا نوع من الخزي والعار ‏ والعياذ بالله - 
أن شر أن الان جى يكون أحدوانة لمن عد 

- فضيلة الصبر والشكر؛ الصبر على الضّرّاءء والشكر على الرخاء. والإنسان دائمًا مصاب بهاتين 
الآفتَين؛ إما ضراء وإما سرّاءء ففي الضرّاء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج» وفي السّاء يجب 
عليه الشكر. 

- بيان أن إبليس صدق نه في بني آدم» وأنهم سيتبعونه ويغويهم. 


© كصة أصحاب الأخدود 


ا ره ےہ ماي اس مە 3 م ررر کے روي سس 2 سح ش تر ص 
« فيل أضصب ادود © ألَارٍ ذَاتِ الوكود © إذ هر علا قعود © وهم عل ما دقعلور 
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نموا مني إل أن ونوا بال العزيز ألَمِيدٍ © اَلَذِى له ملك 


ِالْمَؤْمِِينَ شود © وما تقموأ منم إلا أن بو 
آذ لح E‏ 12 شك کے 2 م م2 > ملم محوى ع معو ل + 
لسَّموتٍ والارضٍ واه عل کل سو َد © إن الْذِين فوا ومين والمؤْمتتٍ ثم لم 
7 “در >. دس كر سبو عام 7م مص م را موه 2م جره م 57 00 
ونوا فهر عَذَابُ جه وهم عذَاب الحرِقٍ © إن الَذِينَ *امنوأ وعملوأ لصحت هم 
و re a‏ آرم ر مء لوو ر 
جت رى من تما الأنبثر ذلك الور اكير € [البروج: .]١- ٤‏ 
5 ردم وء و 2 5 و ءءء 
قوله: « قل أب الاخدود 24 وهذا دعاءعٌ عليهم بالهلاك. و الا ود #: 


الحُمْر التي تُحْمْر في الأرض. 


وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين» ولديهم قومٌ مؤمنون. 


و 
1( و © م هر عم ر 


۵ 


فراودوهم للدخول في دينهم. فامتنع المؤمنون من ذلك» فشق الكافرون 
أخدودًا في الأرضء وقذفوا فيها النارء وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» 
وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمرٌ على الإيمان قذفوه 
في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله 
وأهلكهم وتوعدهم» فقال: « فل أب اندو 4: ثم فشر الأخدود بقوله: 
الا دات الوقود © إِد شرعلها قعود © وهم عل ما يفْعَلونَ بِالْمَوْمرِينَ سبُودٌ 4. وهذا من 
أعظم ما يكون من التجبّر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله 


قصه أصحاب الأخدود ۲40 0 


ومعاندتهاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تلفطر منه القلوب. 
وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا 
خصلة يُمدّحُون عليهاء وبها سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون اله المزيز 
ْحَمِيدِ 4» أي: الذي له العرّةء التي قهر بها كل شيء. وهو حميدٌ في أقواله 
وأوصافه وأفعاله. 


9 ادى له ملك لسوت وَالْأرْضٍ 4 خلقًا وعبيدّاء يتصرف فيهم تصدّف 
المالك بملكه. وال عل کل سیو سيد 4 علمًا وسمعًا وبصرًا؛ أفلا خاف هؤلاء 
المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر» أوَما علموا أنهم جميعهم 
مماليك لله ليس لأحد على أحدٍ سلطة من دون إذن المالك؟ أوَخفِي عليهم 
أن الله محيظ بأعمالهم. مُجاز لهم على فعالهم؟ كلا إِنَّ الكافر في غرور» 
والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل. 

ثم وعدهم» وأوعدهم» وعرض عليهم التوبة» فقال: إت أرب وا لومي 
والومتتِ ثم لم بونوأ فلَهِمْ عَذَاب جهنم وم عَدَابُ أرنٍ). أي: العذاب الشديد 
المحرق» قال الحسن دّ4 : انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. 


ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين» فقال: إن الَذنَ ءَاممُوأْ 4 
م ه. م2 سس أ كوج عد 2 os el‏ جم 6 
بقلوبهم» وعَمِلُوأ السلِحَتِ € بجوارحهم» هم جَنَتٌ تجرى من تا الأنبلر ذَلِكَ 
.+ م حم 4 


الور ألكير 4 الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته7". 


)١(‏ فوائد من قصة أصحاب الأخدود: 

- الإيمان بأنه لا إله إلا الله» ولا معبود إلا هو. 
الغبات على الإيمان مهما اشتدت الابتلاءات. 
- كل ابتلاء في سبيل الله يهون. 


- - الدعوة إلى الصبر في سبيل الله. 

9 رَد كلّ فضل إلى الله؛ فهو صاحب الفضل في كل شيء. كما قال الغلام: إني لا أشفي أحدّاء 
إنما يشفي الله. 

- جوازٌ الكذب على الكافرين تحقيقًا للمصلحة الدينية. 

- الله يحفظ عباده في البَرّ والبحرء ويُتَجيهم من كل كرب. 

- التضحية بالنفس في سبيل الدعوة إلى الله. 

- حدوث خوارق العادات للصالحين من غير الأنبياء» كما حدث مع الغلام الذي شفى الله على 
يده الأكمه. ورد بصر الأعمى. 

- إذا أراد الله أمرًا كان. ولا راد لأمره. 

- العار والخزي على الذين حاربوا الله في الدنياء والعذاب الأليم لهم في الآخرة. 

الغناء الحسن يبقى مقترنًا بسيرة المؤمنين في الدنياء والجنة لهم يوم القيامة. 

- إنعام الله على بعض خَلقه بالنعم ليس دليلا على حُبّه إياهم. 

- صراع الحق والباطل منذ خلق الله الخَلقَ وحتى يوم القيامة. 

- انتصار الحق في النهاية وإن بَدَا الباطل قويًا. 


و ٠‏ أت کک دودس رو ل ص سوسس > e‏ آذ ل سح سر لخر ا هه سخ سه 


ير وس 0 
ا ا ور ىو > را آ ر 


نيا رَرعًا © کا امین عالت أ كلها ولم تظلر مه سیا وجرا حِللَهُمَا را © وکات 
ا [الكهف: 77 - 754]. 

يقول تعالى لنبيه ب : اضرب للناس مَكَّلَ هذين الرجلين: الشاكر لنعمة 
الله» والكافر لهاء وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين» وفي أي زمان أو مكان هما 
فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصّل من قصتهما فقط» والتعرض لما سوى 
لسن ا 

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين» أي: 
بستائين حَسَئَيْنء ِن أعنب وَحَمَفَْها بسَْلٍ € أي: في هاتين الجنتين من كل 
الغمرات» وخصوصًا أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب في وسطهاء 
والنخل قد حف بذلك» ودار به» فحصل فيه من خسن المنظر وبهائه» وبروز 
الشجر والنخل للشمس والرياح» التي تكمّل بها الثمارء وتنضج وتتجوهر» 
ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء فلم يَبْقَ عليهما إلا أن يقال: كيف 
ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟ 


4 


ضعفين» أي: متضاعفًاء وأنها لم «تَظَييَنْهُ سيا 4» أي: لم تنقص من أُكُلِها 
أدنى شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 
« وكات له4: أي: لذلك الرجل م4 أي: عظيم» كما يفيده التنكيرء 
أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء وارجحنّت" أشجارهماء ولم تعرض لهما 
فة أو نقصٌء فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث» ولهذا اغترٌ هذا الرجلء 
وتبجّح وافتخر» ونسي آخرته. 
ET‏ 


کے ا ور و مر چ م رک ل ا م 
* فقال لصلحبهء ¥ يحاوره, انا أ كار منك مال واعز نفرا © ودخل جنتهء, وهو 


دور وس عه 2 کے س ري 12 و 4 
ظالم لُِنفْسِيء قال ما أظن أن تيد هزو أبدا © وما أظن السّاعة فَايمَة ولين رددت 


ڪ 
7 2ص وس ساح كر < 2 تر مدير 
e e‏ 


ل رن لاجدن حيرا منها منقلبا € [الكهف: ۳٤‏ -5"]. 
أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران» أي: يتراجعان 


بينهما في بعض الماجريات المعتادة» مفتخرًا عليه: #أَنَأْ أ كار منك مال وأعرٌ 
تفر 4 فَحْرَ بكثرة ماله وعزَّة أنصاره؛ من عبيد» وخدم. وأقارب» وهذا جهل 
منه» وإلا في افتخار بأمر خارجيّ ليس فيه فضيلة نفسيّة» ولا صفة معنويّة. 
وإنما هو بمنزله فخر الصبئ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! 

ثم لم يَكْفِهِ هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه» وظنٌّ 
لما دحل جنته فقال: «مآ طن أن يد 4» أي: تنقطع وتضمحلٌ « مذ بدا 4: 
فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: < وما أن ألصَاعَةَ 
مامه وين رودت إل ري )» على ضرب المعل» « اجن حي نها مكنا 4. 
أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من أمرين؛ إمّا أن يكون 
عالِمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكُم والاستهزاء» فيكون 


)١(‏ أي: ثقلت. 


دصو سه a‏ ۹ ع 
زيادة كفر إلى كفره» وإمّا أن يكون هذا ظلّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس» وأبخسهم حظًا من العقلء فأيُ تلازّم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. 
حتى يظنّ بجهله أن من أعطِي في الدنيا أعطٍِي في الآخرة» بل الغالب أن الله 
تعالى يروي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسّعها على أعدائه الذين ليس لهم 
في الآخرة نصيبء والظاهر أنه يعلم حقيقة الحالء ولكنّه قال هذا الكلام 
على وجه التهكّم والاستهزاء» بدليل قوله: ور جك وهو ظَالِمُ لَنَفْسِو 4 
فإثبات أن وَصْفَه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى 
يذل على ا تمده وعناده. 

8 دل له صَيبهُ وهو اور أَكَفْرتَ الى حَلَقَكَ من راب م ِن من نطقت ثم سوک 

يلا © نتا هو اہ رق ول شرك بر أَحَدَا © وَل إذْدَعَلّتَ جك فت ما ا 
2 0 رَه إل بال € [الکهف: ا" - ۳۹]. 

أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له. ومذْكُرًا له حاله الأولى التي 
أوجده الله فيها في الدنيا #من راب ثم من نُطفَةٍ ثم سوي رد )؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصّل عليك النعم» ونقلك من طؤر إلى 
طؤر» حتى سوّاك رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة 
وبذلك يسر لك الأسبابء وهيّأ لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحصّل لك 
الدنيا بحولك وقوّتك. بل بفضل الله تعالى عليك» فكيف يَليق بك أن تكفر 
بالله الذي خلقك من تراب» ثم من نطفقٍء ثم سؤاك رجلاء وتجحد نعمته» 
وتزعم أنه لا يبعفك. وإن بعفك أنه يعطيك خيرًا من جنقك؟! هذا مما 
لا ينبغي ولا يليق. 


ولهذا لمّا رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال 
مُخَبرًا عن نفسه. على وجه الشكر لربه. والإعلان بدينهء. عند ورود 
المجادلات والشبه: ‏ لكا هُوَ اله رق ولا أشرك بر أَحدًا 4 فأقرٌ بالربوبية 


r‏ °< قصص القرآن 


لربه» وانفراده فيهاء والتزم طاعته وعبادته» وأنه لا يشرك به أحدًا من 
المخلوقين» ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلّة ماله 
وولده؛ أتها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه 
والتكال» فقال: 


3 ل قل منك مالا وولدا © معمئ ری أن د يتن جيرا من - 
ا کرو اصح يكبي عل مآ ی ذه وه َي َلك 
شما يو ی أذ يق ل ه رکم تك ل ا شرو ين دون ئر ود 


27 م ر۶ 


منتصرًا © هتالك الولية ل لله آي هو َي ثوابا وخر عقبا € [الكهف: ۳۹ .]٤٤‏ 


أي: قال للكافر صاحبّه المؤمن: أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك 
ر کک سس سك 


وولدك. ورأيتني « َكَل منك مالا وولدًا 4؛ فان ما عند الله حير وأبقى. وما 
يرجَى من خيره وإحسانه أفضلٌ من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 


۶ فعسی رف أن يِوْنَينِ خَيْرا من جنيك وسل علها 4» أي: على جنك التي 
طغيت بها وغرّئُكء « حسبانا مِّنَّ أَلسَّمَآَهِ 4 أي: عذابًا بمطر عظيم أو غيره» 
لفْنْصيمَ 4 بسبب ذلك مالا » أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
ثمارهاء وغرق زرغهاء وزال نفعُها. 

او بصب موه ¢ الذي مادتّها منه «غورا 4 أي: غائرًا في الأرض فلن 
تَسْمَطِيعٌ له هر طا € أي: غائرًا لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء 
وإنّما دعا على جَنّتِه المؤمن» غضبًا لربه؛ لكونها غرّته وأطغته» واطمأن إليها؛ 
لعلّهِ يُنيب» ويراجع رُشده» ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه» «وَأحِيطً بِتَمَرِيِ 4 أي: أصابه عذابٌ أحاط به 
واستهلكه فلم يَبْقَ منه شيءٌ. والإحاطة بالعمر يستلزمٌ تلفت جميع أشجاره» 
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ساس وت ص 


وثماره» وزرعه» فندم كلّ الندامة» واشعدٌ لذلك أسفهء فاص بقلب 
ما انق ذبًا 4: أي: على كثرة نفقاته الدنيوية a‏ 
وتلاشت» فلم يَبْقَ لها عِوضٌء ونَدمَ أيضًا على شرکه وشّرّهء ولهذا قال: 

قال الله تعالى: « ولم کن لَه فة يتصروتة. من دون أ وما كان منتصرًا € أي: لما 
نزل العذاب بجنّته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: #أنأ أ كر منك 
مالا وأعز نما 4» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشدَّ ما كان إليهم حاجةً» وما 
كان بنفس منتصراء وكيف ينتصر أو يكون له أنصارٌ على قضاء الله وقَدَّرِه الذي 
إذا لمانا الول ديه أهلٌ السماء والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدروا؟! 

ولا تيعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها 
تحسّنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده» وذهب تمده وطغیانه» 
بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يُطغيه» وعاقبه في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا عجّل له العقوبة في الدنياء وفضل الله لا تحيط 
به الأوهام والعقول» ولا يُنكره إلا ظالمٌ جهول. 

< هتايك الوكية يِه الى هو حبر نابا وير عقا 4 أي: في تلك الحال التي 
أجرى الله فيها العقوبة على مَن طغى وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن» 
وعمل صالحًاء وشكر الله ودعا غيره لذلك. تَبَيّن وتوضّح أن الولاية لله الحق 
وحده» فمن كان موا به تفي كان له وا فاكرمه بأنواع الكرامات؟ ودنع عنه 
الشرور والمَثلات/ '» - ومن لم يؤمن بربه ور ردت ودنياه ‏ فثوابه 
الدنيوي والأخروي خير ثواب يُرجى ويُؤْمّل. 
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ففي هذه القصة العظيمة: اعتباز بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمَا دنيوية» 
فألهئه عن آخرته وأطغئه. وعصى الله فيهاء فإن مآلها الانقطاع والاضمحلال» 
وأنّه وإنْ تمع بها قليلا فإنَّهِ يُحْرَّمها طويلاء وأنّ العبد ينبغي له إذا أعجبه 
شيءٌ من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى مُوليها ومُشديهاء وأن يقول: ما 
سه س لا مر إلا باه 4؛ ليكون شاكرًا لله معسببًا لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: 


لل ا ا ا انر ص يخ 


« ولول د حلت جنك قلت ما َه آله لا هود إلا با 4. 

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من 
الخير؛ لقوله: «إن مَرَنِ آنا اقل منک مالا وولا © فی ر أن ون حيرا من 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعان إن لم يُعِيئَا على طاعة الله؛ كما قال 
تعالى: « وما امول ولا آولدھ بای تفرك عِندَنا لمح لا مَنْ ءامن وَل صللا 4. 

وفيه: الدّعاء بتلف مال مَنْ كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» 
خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق 
الجزاء» ووجد العاملون أجرهم» فهنالك « أيهم لق مرح و ور 
عقا أي : عاقبةً ومآلا2©, 


)١(‏ ومن فوائد قصة صاحب الجنتين: 

- استحسان ضَرْب الأمثال؛ للوصول بالمعانى الخفية إلى الأذهان. 
ٍ- ي 

- بيان صورة مثالية لغزس بساتين النخل والكروم. 

- تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء. 
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- - التنديد بالكبئر والغرور؛ حيث يُمَضِيَانَ بصاحبهما إلى الشرك والكفر. 

- بيان مآل المؤمنين؛ كصّهَيْبٍ وسلمان وبلال» وهو الجنة» ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن 
أبي مُعَيْطء وهو النار. ٍ 

- استحباب قول من أعجبه شيء: ما سَاءَ اسه لا هوه إلا باه )؛ فإنه لا یری فيه مكرومًا إن شاء 
الله . 

- استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين» وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى. 

- عذاب الله واقِعٌ بالمغرورين الكافرين» حيث يَمْحَقَ ما هم فيه من نعيم» وهو جزاء ما قاموا به. 

- المخذول مَن خذله الله تعالى؛ فإنه لا يُنصّر أبدًا. 

عفدف زول التعمة وتكل الق يظهر للمفروو الك صذى ما مدره مته الصالحوة 
والناصحون. 

- الولاية بمعنى الموالاة النافعة للعبد هي موالاة الله تعالى لا موالاة غيره. 

- الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة ليست لغيره؛ إذ الملك والأمر كلاهما لله تعالى. 


قصة أصحاب الميل 


Dlg 


ألم تر کف عل ربك وأححب الیل © أل يمل كدر نی لیل © ورسك عل 
طا أُبَابِيلٌ © تَرَمِبِهِم حجار ين سيل © لهم كُمَصَفٍ َأَكُولٍ € [الفيل: ۱ 0]. 
أي : أما رأيت من قدرة الله وعظيم انه ووجمعة باد وأدلة ترد 
وصدق رسوله محمد بل » ما فعلة الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيه 
الحرام» وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفِيّلة لهدمه. 
وجاؤوا د بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن» فلما انتهوا إلى قفرب 
عه ولم يكن بالعرب مداق وخرچ ال يري امي سم 
منهم؛ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» أي: متفرّقة» تحمل حجارة محمّاة من 
جل فرمتهم بهاء وتتبّعت قاصِيّهم ودانِيّهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا 
كحضف مأكولء وكفى الله شرّهمء ورد كيدهم في نحورهم., وقصّتُهِم 
معروفة مشهورةٌ”". وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله ب . فصارت 
من جملة إرهاصات دعوته» ومقدمات رسالتهء ولله الحمد والشكر. 


)١(‏ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة. 

(۲) العصف: ورق الزرع. 

() هذه قصة أصحاب الفيل بإيجاز: أرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء... سمُيْهَا العرب الفَلَيْس؛ 
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- لارتفاعهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حح العرب إليها كما يح إلى الكعبة بمكة 
ونادى بذلك في مملكته؛ فكرهت العرب ذلك» وغضبت قريش لذلك غضبًا شديداء» حتى 
قصدها بعضهم فأَحْدَتَ فيها ور راجعًاء فأقسم أبرهة لِيسِيرَنَ إلى بيت مكة» وليخرْبَئه 
حجرًا حجراء فتاهب أبرهة لذلك» وصار في جيش عَرَمْرَم» واستصحب معه فيلا عظيمًا 
يقال له: محمود» فلما انتهى أبرهة إلى قريب من مكة أغار جيشه على سَزح أهل مكة من 
الإبل وغيرهاء فأخذوه؛ وكان في السرح ماثمًا بعير لعبد المطلب» وبعث أبرهة إلى مكة مَن 
يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت» فذهب 
إليه عبد المطلب» فلما رآه أبرهة أَجَلَّهُء وكان عبد المطلب رجلا جميلاء ونزل أبرهة عن 
سريره» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد 
زهدت فيك حين كلّمْتَنِي أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيئًا هو دينك ودين 
آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رَبُ الإبل» وإن للبيت 
ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. فلما أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة» 
وهيّأ فيله وعَبّا جيشه» فلما وجُهوا الفيل نحو مكة أقبل تُمَيْل بن حبيب حتى قام إلى جنبه» 
ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدًا من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
أرسل أذنه» فبرّك الفيل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه فأبى» فوجهوه راجمًا 
إلى اليمن فقام يهرول» ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجُهوه إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» وأرسل لله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان» 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال 
الحمُص والعدس» لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» 
والعرب على رأس الجبل ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. تفسير ابن كثير 
(۸/ 487 580) باختصار وتصرّف يسير. 


2 .م قصص القراآن 


صر صر ,2 


وال ادوا ا ضرارا وحكهرا وربا به بے المؤضيت وا وَإِنَصََادًا 


لن ارد اليه ورو O E A E E E‏ د 
کذوت 6 e ey‏ مسجد اس عل التَّقَوَئ من تر كمه أن تقوم 
ج 


26 6 مده 2 ۹ 
فِيه فِيهِ رِجَالٌ يحوت أن بطم روا واه يحب الْمظهَرت ‏ أفْمَنَّ بعت 


رع 22222 يب م و د سر عر e‏ 
وذ بنيلئه, عل تقو ی هر. رك ألله ورون ا a‏ د که عل شفا حر في هار 


2 به في ار ا مرى ألْقُوم للم o‏ لال : و 5ش ازى 
رِبَّهٌ في فَلُوبهمْ ِل أن ل 0 وَأَلّهُ عَليمٌ كو » [التوبة: لا .]1٠٠١ - ٠١‏ 


كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد 
كانه تريدون يه الا ةوا او بين المو فين بوتعدونه لمن ر مره 
المحاربين لله ورسوله يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى خرْيَهم 
وأظهر سڙهم» فقال: و وای أ دوأ مَسَجِدًا ضِرَارًا 4» أي: مضارّة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه. «رجذنا 4 أي : ا إذا 
قصد غيرهم الإيمان» «وَبَفْرِينَا بي الْمُؤْمِنِت 4» أي: ليعش كبوا ويتفرّقوا 
ويختلفواء «وَإِرَصَادًا €» أي: : إعدادًا ل عار ب الله ورسوله: من قَلْ 4» أي 
إعانة للمحاربين لله ورسوله. الذين تقدّم حرابهم واشتذت نوردت وذلك 


كأبي عامر الراهب» الذي كان من أهل المدينة» فلما قَدِم النبئ ل وهاجر إلى 
المدينة كفر به» وكان متعبّدًا في الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم 
على حرب رسول الله كَل فلمًًا لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر 
بزعمه أنه ينصره» فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد وممالأة هو 
والمنافقون» فكان مما أعدٌوا له مسجد الضرارء فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه 
النبي َد من يهدمه ويحرقه» فهدم وحُرّق» وصار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بَيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: #وَلِحَلِمنَ 
إن ردا في بنائنا إيّاه «لِلّا آَلْحْسَيَ 4» أي: الإحسان إلى الضعيف» والعاجز 
والضريرء واه يَنْبَدَ إِنهُمْ لَكَدْبوتَ )» فشهادة الله عليهم أصدق من حَلِفِهِمء 
9 لانْفُمٌ فِيِهِ بدا 4ء أي: لا نْصَلٌّ في ذلك المسجد الذي بي ضرارًا أبدًا؛ 
فالله يُغْنِيك عنه» ولست بمضطر إليه. « لمحد ايس عل لتقو يِن أولويَورٍ 4 
ظهر فيه الإسلام في قباءه وهو مسجد قُباء أسس على إخلاص الدين لله 
وإقامة ذكْره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذا عريقًا فيه» فهذا المسجد 
الفاضل احق أن تَقُومْ فِيهِ 4 وتتعبّد» وتذكر الله تعالى» فهو فاضل» وأهله 
فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: قدا رت أن ی الدنوت: 
ويتطهّروا من الأوساخ» والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أن مَن أحتٌ 
شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب فلا بد أنهم كانوا حريصين على 
التطهّر من الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه. 
وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله ب وإقامة شرائع 
الدين» وممن كانوا يتحرّزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي ب بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم. 
فأخبروه أنهم يُتْبِعون الحجارة الماء» فحمدهم على صنيعهه©. 


(0) أخر جه ابن ماجه (550)., والحاكم .)٥٥٩(‏ 


واه يحبُ ألْمُطَلِهَرَِ 4 الطهارةً المعنوية؛ كالتنزه من الشرك والأخلاق 
الرذيلة» والطهارة الحسيّة؛ كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. 
EY‏ أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: 
CS‏ بده عل تقو مر أله 4» أي: على نيّة صالحة وإخلاصء. 
و4 بان بأن كان ن موافق لأمره. فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. 
خير أم el‏ به عل سَفَا>» أي: ی ۶ جرفي هکار » أي: بال 
قد لابدنه « دئار بهو في د وَأسَّهُ لا يبَدِى الَو تدلوت 4 لما 
فيه مصالح دينهم ودنياهم. 
يرال نهم الى بوا رة في لوبهم 4» أي: شكًا وريئا ماكنًا في 
قلوبهم» إلا أن تَمَطمَ فُنُوبُهُمَ 4 بأن يندموا غاية الندم» ويتوبوا إلى ربهم» 
ويخافوه غاية الخوف» بذاك يعفو الله عنهم» وإلا فبنيائهم لا يزيدهم إلا ريبًا 
إلى ريبهم» ونفاقًا إلى نفاقهم. واه عَلِيمٌ 4 بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنهاء 
خفيّها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه» حم 4 لا يفعل ولا يخلّق ولا 
يأمر ولا ينهى؛ إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به» فللّه الحمد. 
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منها: أن اتّخاذ المسجد الذي يُقصد به الضّرار لمسجد آخر بقربه أنه 

۳ 8 ا 5 2 1 1 
محرّم» وأنه يجب هدمٌ مسجد الضرار الذي اطع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العملء وإن كان فاضلاء تُغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه» كما 
قلبث نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يحصّلٌ بها التفريق بين المؤمنين فإنّها من المعاصي 
التي يتعيّن تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصل بها جمعٌ المؤمنين 
وائتلافهم يتعيّن اتّباعها والأمر بهاء والحثٌ عليها؛ لأنّ الله عَلّل انَّخَاذْهم 
لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهى عنه» كما يُوجب ذلك الكفر 
والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية, والبُعد عنهاء وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تُؤثْر في البقاع» كما أثرت معصية المنافقين في مسجد 
الضرار» ونْهِي عن القيام فيه» وكذلك الطاعة تُؤثْر فى الأماكن كما أثرت فى 
فِيهِ € ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان ية يزور 
قباء كلّ سبتٍ يصلي فيه» وحثٌ على الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يُستفادٌ من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمّة. 
وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه معصيةٌ لله - فإن المعاصي من فروع 
الكفر ‏ أو فيه تفريقٌ بين المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه 


ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مُبعدة لفاعلها 
عن الله» بمنزلة الإاصرار على المعصية حتى يزيلها ويعوب منها توبة تامّة؛ 
بحيث يتقطع قلبُه من الندم والحسرات. 
النبيت مي الذي أسّسه بيده المباركة. وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى 
وأحرى. 
ومنها: أن العمل المبنئ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسسّس 
على التقوى» الموصل لعامله إلى جنات النعيم. والعمل المبني على سوء 
القتصد وعلى البدع والضّلال هو العمل المؤسّس على شما جرف هارء فانهار 
به في نار جهنّم» والله لا يهدي القوم الظالمين"'". 
)۱( ومن فوائد قصة مسحد الضرّار: 
- بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي عامر الراهب. 
- بيان أن تنارُع الشرف سبب البلاء كل البلاء؛ فابن أَبََ حارَبَ الإسلام؛ لأنه كان يُؤْمّلُ في 
الشلطة على أهل المدينة» فخُرمها بالإسلام» وأبو عامر الراهب تَرَهّبٍِ لأجل الشرف على أهل 
المدينة والسلطان الروحي» فلذا لما فقدها حارّب مَن كان سبب حرمانه وهو الرسول وَل حتى 
قال له مواجهة: ما قائَلكَ قوم إلا قاتلتّكَ معهم [ذكره التعلبي» والواحديء والبغوي» وغيرهم] 
بل ذهب إلى الروم يُوَلبهم على رسول الله كله واليهود ما حارَبُوا الإسلام إلا مِن أجل 
- لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق؛ فإنها كذب كلها. 
- أيُما مسجد بُنِي للإضرار والتفرقة بين المسلمين وجب هدمه. وتحرّم الصلاة فيه. 
- استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسّسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك 
له» وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين» والعبّاد العاملين المحافظين على إسباغ 
الوضوء. والعنزه عن ملابسة القاذورات. 
- فضل التطهُر والمبالغة في الطهارتَيْن الروحية والبدنية. 
- التحذير من الظلم والإسراف فيه؛ فإنه يَحْرِمم صاحبه هداية الله» فيهلك وهو ظالم» فيخسر دنيا 
وأخرى. 
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د قصة الثلاثة الذين خلَفّوا 


و لد 


وع اة الت حَلْفوا حى إذا صاقت لنم الأرض يما رحبت وَصَاقتٌ 


ا بارحم € [العوبة: ۸]. 


وكذلك لقد تاب الله على اة ألذيت حلْوأ) عن الخروج مع 
المسلمين في تلك الخزوة» وهم: كعب بن مالك وصاحباه» وقصّتهم مشهورة 
معروفة. في الصحاح وال 


() قال كعب بن مالك ويه : كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه 
في تلك الغزاة» ولم يكن رسول الله 4ة يريد غزوة إلا وى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
غزاها رسول الله كله في حر شدید» فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهُبوا أهبة غزوهم» 
والمسلمون مع رسول الله ية كثيرء ولا يجمعهم كتاب حافظ. فما رجل يريد أن يتغئب إلا 
ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله» وتجهّز رسول الله كه والمسلمون معه. فطفقت 
أغدو لكي أتجهّز معهم. فأرجع ولم أقض شيئًاء فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس 
الجد» فأصبح رسول الله َة والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت أتجهّز بعده 
بيوم أو يومين» ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز» فرجعت ولم أقض شيئاء فلم 
يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليعني فعلت» فلم يُقدّر 
لي ذلك؛ ولم يذكرني رسول الله يكل حتى بلغ تبوك» فقال: «ما فعل كعب؟»» فقال رجل: 
حبسه بُوْدَاه ونظره في عِطَفِهء فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيرًاء فسكت رسو الله كل » فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي» وأقول: - 


- بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ فلما قيل: إن رسول الله لل قد أظل قادمًا زاح عني الباطلء 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدّا بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقه» وأصبح رسول الله كله 
قادمّاء وجاءه المخلّمونء فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. فقيل منهم رسول الله كد 
علانيئهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلما سلّمت عليه تبشم 
تبشُم المُغضّبء فقال لي: «ما خلّفك. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟»» فقلت: بلى» إني والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أَعْطِيتُ 
جدلاء ولكني والله» لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله 
أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق» تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو الله 
لا والله» ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك» فقال 
رسول الله ية : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك»» فقمت» وثار رجال من بني 
سَلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء قد كان كافيك ذنبَك 
استغفار رسول الله له لك» فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان» قالا مغل ما قلت؛ مرارة بن الربيع 
العمري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحَين» قد شهدًا بدرّاء فيهما أسوة. 
فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» فاجعنيّنا 
الناس» وتغيّروا لنا حتى تنكّرت في نفسي الأرض» فما هي التي أعرف» فلبشنا على ذلك 
خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحد. وآتي رسول الله كه فأسلّم 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتَيه برد السلام على أم لا؟ 
حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو 
ابن عمي وأحبُ الناس إلئ؛ فسلمت عليه؛ فو الله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة. 
أنشدك بالله هل تعلمني أجب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت 
حتى تسوّرت الجدار» حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ب 
يأتينى» فقال: إن رسول الله يله يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أَطَلّقهاء أم ماذا أفعل؟ قال؛ 
لاء بل اععزلها ولا تقرّبهاء وأرسل إلى صاحِبَي مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك: 
فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله َء 
فقالت: يا رسول الله. إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: «لاء ولكن لا يقربك». قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان 
من أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله كه في امرأتك - 


رار م 

ا سيا ا E‏ 
على سعتها ورحبهاء 9وََاقَتَ عه أَنفْسَهُمْ 4 التي هي أحبٌ إليهم من 
كلّ شيي. عابي الواسع» والمحبوب الذي لم تَر العادة 
بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج» بلغ من الشذة والمشقة 
ما لا يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 
كل شيء. 

«وَظنوأ أن لا ملجاً من أله | لاله 4 أي: تيقّنوا وعرفوا بحالهم أنه 
لاي نجي من الشدائد وجا إليه إلا لله وحده لا شريك له» فانقطع تعلقهم 
بالمخلوقين» وتعلّقوا بالله ربهم. وفرٌوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو 
خمسين ليلة. 


- كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يكل . وما 
يدريني ما يقول رسول الله َة إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ فلبغت بعد ذلك عشر ليال 
حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ل عن كلامناء فلما صليت صلاة 
الفجر صُبْحَ خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس سمعت صوت 
صارخ: يا كعب بن مالكء أَبْشِرء قال: فخررت ساجدًاء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذّن 
رسول الله بُ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبّى» فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يو فيتلقاني الناس فوجًا فوجاء 
يهنوني بالتوبة» حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ل جالس حوله الناس» فلما سلّمت 
على رسول الله كء قال رسول الله بء وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرْ بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك آمك»» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله» قال رسول الله يل: «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو 
خير لك»» قلت: : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: : يا رسول الله» إن الله إنما نجاني 
بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحَذّث إلا صدا ما بقيت» وأنزل الله على رسوله . 
$ قد اک امه الي ومجرت والْأخصار 4 [التوبة: 117] إلى قوله: «وَكُونوأ مَمَ 
الصديقيرت » [التوبة: .]١119‏ صحيح البخاري (5/ ۳- ۷) رقم (4418) باختصار. 


“لس 


نر ناب ب عليه 4 أي: أذن في توبتهم ووفقهم لهاء (لَنُويُوَا 4 أي: لتقع 
منهم» فيتوب الله عليهم» إن َه هو أَلئرَآبُ4: أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن 
الزلات والئقصان» اليم 4: وضِمُهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تنْزل على 
العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينئة والدنيوية. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن توبة الله على العبد أجلّ الغايات» وأعلى 
النهايات» فان الله جعلها نهاية خواصٌ عباده» وامعنّ عليهم بها حين عملوا 
الأعمال التي يحبُها ويرضاها. 

ومنها: لُطف الله بهم» وتشبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» وأنْ من 
لا يبالي بالذنب ولا يُخرج إذا فعله؛ فن توبته مدخولة» وإ زعم أنّها مقبولة. 

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدّة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلّمًا تما 
وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أن مِن لُطف لله بالثلاثة أن وَسَمَهم بِوَسْم ليس بعار عليهم» فقال: 
«خَلْفوا 4؛ إشارةً إلى أن المؤمنين خلّفوهم. أو خُلّفُوا عن منْ بت في قبول عذرهم, 
أو في رده وأنهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخير» ولهذا لم يقل: «تخلّفوا». 

ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدقء ولهذا أمر بالاقتداء بهم”" 


)١(‏ فوائد من قصة الثلاثة الذي خُلْمُوا: 

- جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب. 

- جواز الغزو في الشهر الحرام. 

- التصريح بجهة الغزو إذا لم تق تقتض المصلحة ستره. 


قصة الثلاثة الذين خُنَّمُوا 


1 ايم 


- - أن الإمام إذا اسعنفر الجيش عمومًا لزمهم النفير» ولحق اللومٌ كل فردٍ إذا تخلّف. 
- أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه. 
- استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضّعَفة. 
- ترك قل المنافقين» ويُسعنبط منه ترك قَثْل الزنديق إذا أظهر التوبة. 
- فيها عِظَمُ أمر المعصية. 
- فيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. 
- جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وعن سبب ذلك» وما آل إليه أمره؛ تحذيدًا ونصيحة لغيره. 
- جواز مَدْح المرء بما فيه من الخير إذا أن الفتنة. 
- تسلية نفسه بما.لم يحصل له مما وقع لنظيره. 
- فضل أهل بدر والعقبة. 
جواز الحَلِف للتأكيد من غير استحلاف. 
- فيها التورية عن المقصد. 
- جواز ترك وَطء الزوجة مدة. 
- أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحَقَّه أن يبادر إليها ولا يُسَوْف لثلا يُحرّمها. 
- فيها جواز تمي ما فات من الخير. 
- أن الإمام لا يهمل مَن تخلّف عنه في بعض الأمورء بل يذكره ليراجع التوبة. 
- جواز الطعن فى الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله. 
- جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظنٌ الاد وَهْمْ الطاعن أو غلطه. 
- فيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء. 
- أن يبدأ بالمسجد قبل بيته» فيصلي ثم يجلس لمن يسلّم عليه. 
- مشزوعية السلام على القادم وتلقيه. 
53 الحكم بالظاهر. 
قول الها 
- استحباب بكاء العاصي أسَفًا على ما فاته من الخير. 
- فيها إجراء الأحكام على الظاهرء وتفويض السرائر إلى الله تعالى. 
- فيها ترك السلام على مَن أذنب. 
- جواز هَجْر المذيب أكثر من ثلاث وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على مَن لم 
يكن هجرانه شرعيًا. 
- أن التبشم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب» ولا يختص بالسرور. 
- معاتبة الكبير أصحابّه ومن يعز عليه دون غيره. 
- فيها فائدة الصدق» وشؤم عاقبة الكذب. 


- - فيها العمل بمفهوم اللقب إذا حَفنْه قرينة» لقوله كه لما حَدَّنَه كعب: «أما هذا فقد صدق» متفق 
عليه؛ فإنه يُشْعِر بأن مَن سواه كذب» لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مُرارة 
وهلالا أيضًا قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف واعتذرّء لا بمن اعترف» ولهذا عاقب مَن 
صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قُؤب» وأخر من كذب للعقاب الطويل. 
- فيها تبريد حر المصيبة بالتأسّي بالنظير. 
- وفيها عِظَم مقدار الصدق في القول والفعل» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شَرّهما 
به. 
- أن من عُوقِبٍ بالهجر يُعذّر في التخلّف عن صلاة الجماعة؛ لأن مرارة وهلالًا لم يخرجًا من 
بيوتهما تلك المدة. 
- فيها سقوط رَد السلام على المهجور عمن سلّم عليه؛ إذ لو كان واجبًا لم يقل كعب: هل حدّك 
شفتيه برد السلام؟ 
فيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه» ومن غير الباب إذا عَلِم رضاه. 
- فيها أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب» ولا كلام» ولا يحنث به مَن حلف أن لا 
يكلّم الآخر إذا لم يَنْو به مكالمته. 
- فيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها. 
- إيثار طاعة الرسول على مودة القريب. 
- خدمة المرأة زوجها. 
- الاحتياط لمجانبة ما يُخْشَّى الوقوع فيه. 
- جواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. 
- فيها مشروعية سجود الشكر. 
- الاستباق إلى البشارة بالخير. 
- إعطاء البشير مَن يأتيه بالبشارة أَنْفْسَ ما يحضر. 
- تهنئة من تجِدّدَتْ له نعمة. 
- القيام إليه إذا أقبل. 
- اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة. 
- سرور الإمام بما يَسُرٌ أتباعه. 
- مشروعية العارية. 
مصافحة القادم والقيام له. 
- التزام المداومة على الخير الذي يُنتفع به. 
- استحباب الصدقة عند التوبة. 
- أن مَن نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. 


المراجع ۷ بهم 


مراجع السخريج 

-١‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(المتوفى: لهم ). 

١‏ - صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
ھ). 

۳ - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّؤرة بن موسى بن الضحاك. 
التعرمذي. أبو عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه). 

٤‏ - سنن ابن ماجه» ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (المتوفى: 
“ااه ). 

ه ‏ سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائى (المتوفى: 07٠7ه).‏ 

٦‏ - المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 

۷- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي› أبو حاتم الدارمي. الستي (المتوفى: :5 ”7ه ). 

۸ دلائل النبوة للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُشرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٤ه).‏ 

٩‏ - تفسير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه).‏ 


مراجع الغريب والمرق والبلدان 

٠١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 
5ه ). 

-١‏ الفائق في غريب الحديث» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 4 51ه). 

7 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١۷ه).‏ 

۳ - القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(المتوفى: ۷١۸ه).‏ 

4 - تاج العروس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيض» 
الملقب بمرتضى. الزبيدي (المتوفى: ١٠٠٠ه).‏ 

6 التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي» 
أبو العباس» شهاب الدين» ابن الهائم (المتوفى: ١٠۸ه).‏ 

١‏ - المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 507ه). 

.) معاني القرآن» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: 7ه‎ - ١ 

- غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
كلالاه). 

4 الملل والنُحَلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (المتوفى: /04ه). 

- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: ١۲٠ه).‏ 
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